
1 

 

 « المعاد في النشأة الأخرى وفق النصوص الشرعية »

 

 

 
 

 
 

 

 في تحقيقبحوث علميّة 

 المعادمباحث 
 

 
  

 

  

 

 

  الشيخ حيدر السندي الأحسائي



2 

 

 |الثاني الجزء  | مباحث المعاد بحوث علمية في تحقيق

 

  

 
 لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ٹ ٹ ُّ 
 هجهم ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .٥١ – ٤٩الإسراء:  َّ  يخ يح يج هي هى
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ا محمدٍ وأهل بيته ر  ـرف خلقه طـوصلى الله على أش ،مينـحمد لله ربِّ العالـوال

 .الطيبين الطاهرين
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  الخامسةالجهة: 

 :المعاد في النشأة الأخرى وفق النصوص الشرعية

نحاول في هذه الجهة أن نتعرف على كيفية المعاد في النشأة الأخرى بما ورد في 

الآيات والروايات، فنريد أن نعرف كيفية المعاد بنظرة الفاحص في آيات القرآن 

، فالنظر إلى المعاد في هذه الجهة الكريم والروايات الصادرة عن المعصومين 

ق الآيات والروايات الواردة في كيفية المعاد بنظارة الكتاب والسنة، وهدفنا من استنطا

 أن نتعرف على أجوبة الأسئلة التالية:

 السؤال الأول: هل يوجد معادٌ جسماني أم لا؟ 

معاد تتحدث عن معادٍ روحانيٍّ ـفهل الآيات والروايات التي تتحدث عن ال

يقة فقط أم تتحدث عن معادٍ جسمانيٍّ فيه عودٌ للجسم، سواء كان الجسم هو حق

الإنسان كما يرى بعض المتكلمين أم كان الجسم بُعدًا من بعدين متحققين في هذه 

النشأة والبعد الآخر هو الروح فيكون المعاد الجسماني بعود الروح إلى البُعد الأول 

 وهو الجسم؟

السؤال الثاني: إذا كان المعاد معادًا جسمانيًّا فهل الجسم الذي يعود جسمٌ ماديٌّ 

 دٌ؟أم هو مجر

                                                           

 الجهة الخامسة من جهات الحديث عن المعاد الجسماني والروحاني معاً.(: ١)
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والمقصود من ماديٍّ ما يقبل التغيّر ويكون خاضعاً للمكانٍ والزمانٍ، وليس 

المقصود به ما توجد فيه مادةٌ، وهي الجوهر الذي لا فعلية له إلا أنه لا فعلية له، فقد 

والحق مع  ، تقدم فيما سبق وجود خلاف في وجوده، فقد أثبته المشاء دون الإشراقيين

النظر في السؤال الثاني إلى مادية الجسم بمعنى وجود جوهر  من أنكر، وبالتالي ليس

، وعروض الأعراض، فهل يستفاد من  المادة، وإنما المنظور المادية بمعنى قبول التغيّر

الآيات ومن الروايات أنر الجسم الذي تعود فيه الروح في يوم القيامة جسمٌ ماديٌّ بهذا 

 المعنى أم لا؟

عاد معادًا جسمانيًّا مععى  أن الرو  ععود ي  جسم  السؤال الثالث: إذا كان الم

ي  يوم القيامة، فما علاقة الجسم الذي ععود إليه الرو  ي  يوم القيامة مالجسم الموجود 

ي  هذه الىشأة؟ فهل ميىهما تمام المغايرة مأن تخرج الرو  من الجسد الدنيوي، ثم لا ععود 

 أخرى، فكما أنّ الرو  ي  عالم البرزخ  إليه، وإنما عىتقل إلى جسم  آخر ي  نشأة  

عىتقل إلى جسم  مرزخيٍّ فكذلك ي  يوم القيامة عىتقل إلى  -مين الدنيا ويوم القيامة-

جسم  أخرويٍّ يختلف عن الجسم الدنيوي؟ أم ميىهما اتحادٌ وعيىية مععى  أن الجسم 

 الدنيوي هو الذي يعود وععود إليه الرو  ي  يوم القيامة؟ 

كان ميىهما عيىية ووحدة فهل الجسم الدنيوي يعود مجعيع أجزائه من وإذا 

 حين ولادة الإنسان إلى حين وفاعه أم أنّ هىالك نحو اختلاف  ؟

  ما يستفاد من النصوص: 

وقد استفدنا بعد التأمل في آيات القرآن الكريم والروايات الصادرة عن النبي 

 :عدة أمورٍ  وأهل البيت الأكرم

o  ويكون بإعادة أجزاء البدن. الأول:الأمر ،  أنر المعاد معادٌ جسمانيٌّ

o :أنر البعث يكون بخروج الأبدان من القبور. الأمر الثاني 
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o :أنر عود الأموات يكون عودًا بالأجزاء الدنيوية. الأمر الثالث 

o :لجملةٍ من الجمادات. -أيضاً -أنر العود يكون  الأمر الرامع 

o :أنر المعاد يشتمل على المكان والزمان والأوضاع والحركات. الأمر الخامس 

o :اختلاف الأحكام والقوانين بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. الأمر السادس 

 وفيما يلي نبين هذه الأمور بالتفصيل:

 :الأمر الأول

 أنّ المعاد معادٌ جسمانيٌّ، ويكون بإعادة أجزاء البدن: 

سوف يجمع أجزاء البدن  هو أنر اللهإن أول أمرٍ تدل عليه النصوص 

الدنيوير بعد تفرقها، فيعيد البدن إلى الهيئة التي كان عليها في نشأة الدنيا، وبعود 

الروح إلى هذا البدن في النشأة الأخرى يتحقق المعاد، ويدل على هذا المعنى جملةٌ من 

 الآيات والروايات..

 ًدلالة الآيات الكريمة :أولا:  

 استعراض بعض الآيات:نبدأ أولاً ب

(١) 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ قوله تعالى:  
ذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُُْيِي هَذِهِ   َّ ئم ئخ  ئح  أَوْ كَالَّ

قت بَعْدَ مَوْتَِِا الله ، فالسؤال هنا عن إحياء أهل القرية، فكيف يتحقق، وقد تفرر

 .أجزاء أبدانهم واختلطت؟ فالسؤال عن البعث والحياة بعد الموت
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 حم حج جم جح  تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح بجُّ: ويقول
 غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح خمسج خج

  لح كملج كل كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم

كيف  ، لقد أراه الله٢٥٩البقرة:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

عينيه بدن حماره الذي تحول إلى عظامٍ إلى الهيئة يتحقق العود بعد الموت بأن أعاد أمام 

 التي كان عليها، وبهذا بينر الله كيفية إعادة أهل القرية الخاوية.

(٢) 

 -أيضاً - ، والسؤالَّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ : قوله 

 ني نى نم نحنخ  نج مي ُّهنا عن كيفية إحياء الموتى، فالسؤال يرتبط بالبعث، 
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي همهى هج
 .٢٦٠البقرة:  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ

أن يُقطع الطيور، ويخلط  نبيره إبراهيم ففي هذه الآية المباركة أمر الله

أجزاء كل طيٍّ  لحمها وعظامها، ثم يُوزع الخليط الحاصل ويفرقه على جبالٍ، وأعاد الله

تموت، وبهذا بينر إلى البدن الذي كان عليه الطيّ، ثم أتت الطيور كما كانت قبل أن 

لنبيه كيفية إحياء الموتى، وهذا يدل على أنر إحياء الموتى في يوم القيامة إنما  الله

 يكون بجمع أجزاء الأبدان المتفرقة ثم بث الحياة فيها.

(3) 

 فم  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ :  قوله
 مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 . ٥٧الأعراف:  َّ  نح نج
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ن أجزاءها، وهي تدل  على أنه تعالى كما يُخرج النبتة من الأرض بأن يُكور

ويتحقق جسم النبتة التام؛ كذلك الأمر في إعادة الأبدان بعد الموت وخروجها من 

الأرض، فإنه بجمع الأجزاء وتخليق وتكوين البدن على الهيئة التي كان عليها في 

 الدنيا.

السماء ماءً، ويكون الماء سبباً  يُمطر من وبعض الروايات تدل على أنر الله

لجمع أعضاء البدن في القبر، وإن شاء الله تعالى سوف نذكر بعض هذه الروايات 

 عندما نستعرض النصوص الروائية.

(٤) 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ  قوله تعالى:
 . ٩-٥الطارق:  َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

عموم قدرته ببيان أنر القدرة الإلهية تعلقت  ففي هذه الآيات يُبينر الباري

 جمعها الله
ٍ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّ في عملية تطورٍ  بإحداث الإنسان من أجزاء

، فالقادر على خلق الإنسان في البدء هو قادر أيضًا على إعادة الإنسان  َّ ُّ َّ

 .َّ ئم ئز ئر ُّّٰبنفس هذه الطريقة 

(٥) 

 نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قوله 
 .3٩فصلت:  َّ يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى

ب القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة كيفية إعادة الموتى وخروجهم  فقد قرر

يُنبت النبت بأن يجعل أجزاء الجسم النباتي  من الأرض بعملية الإنبات، فكما أنر الله
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الأبدان، فهو قادرٌ الأجزاء المتفرقة من  بكيفيةٍ خاصةٍ على نحو التدريج كذلك يُعيد

 على أن يُعيد البدن الإنساني إلى الهيئة التي كان عليها.

 المعاد الجسماني الماديّ محور الخلاف مع المشركين: 

لو أننا تأملنا في الآيات التي تتحدث عن إنكار الكفار للبعث والمناظرات 

ين للبعث من من جهةٍ، وبين الكفار المنكرالتي وقعت بين القرآن الكريم أو النبي

لوقفنا على أنر محور هذه الآيات في الأعم الأغلب يدور حول إنكار ؛ جهةٍ أخرى

عليهم بأنر الكفار لعود البدن بأجزائه بعد الموت، وقد رد القرآن الكريم أو النبي

قها إلى الهيئة التي كان عليها، والآيات في ذلك  الله يُعيد البدن بأجزائه بعد تفرر

ننتقي بعض الآيات كدليل على أن الخلاف كان حول المعاد الجسماني كثيّةٌ، ولكن 

 وإعادة البدن:

(١) 

 لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّ  قوله تعالى:
 يح يج هي هى هجهم ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .٥١-٤٩الإسراء:  َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم

الهيئة التي كنا عليها فهم يسألون منكرين: هل يمكن أن نعود مرةر أخرى إلى 

في نشأة الدنيا؟ ويجيب القرآن الكريم: لتتفرق أبدانكم، ثم لتتحول إلى حجارةٍ أو 

 .فإنر الله قادرٌ على أن يُعيد الأبدان، وسوف يُعيدها؛ تتحول إلى معدنٍ صلبٍ 

(٢) 

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :قوله
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 .٩٩ – ٩٨الإسراء:  َّ  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في
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(3) 

 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ  :قوله
 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج
 .3٨-3٤المؤمنون:  َّفم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

(٤) 

 كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّ  قوله تعالى:
 .٦٨-٦٧النمل:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى

(٥) 

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  قوله تعالى:
 .٧سبأ:  َّ  كج قم قح فم فخ

(٦) 

 مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح ُّ : قوله
 .٥٠-٤٧الواقعة:  َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم

فسؤالهم الإنكاري كان يتعلق بعود البدن وأنهم بعد أن يتحولوا إلى ترابٍ 

هل يعودون وترجع أبدانهم إلى ؛ الترابوعظامٍ، وبعد أن يمزقوا وبعد أن يظلوا في 

 هج نه نم نخ  نح نج ُّ ويجيب القرآن الكريم:  الهيئة التي كانت عليها ؟!
 .َّ يح يج هٰ هم

(٧) 

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّ  :قوله
 .٤ – ١القيامة:  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
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(٨) 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ : قوله
 .١٢-١٠النازعات:  َّ فح

فهذه آياتٌ وغيّها تُبينر أنر محور الخلاف في الأعم الأغلب بين الكفار وبين 

إنما كان في إمكانية عود هذا البدن إلى الهيئة التي كان القرآن الكريم والنبي الأكرم

ق ويتحول إلى عظام أو يتحول إلى ترابٍ، وهذا يفيد أن ما فهمه  عليها بعد أنيتتفرر

، وهذا ما أنكروه ووقع في العرب من النبي المعاد هو معاد فيه عود البدن الدنيوير

 حوار لإثباته والبرهنة على إمكانه.

 أسباب إنكار الكفار للمعاد الجسماني: 

وإذا تأملنا في مجموع الآيات التي تتعرض للحوار الواقع بين القرآن والنبي  

بابٍ ثلاثةٍ دعت من جهةٍ وبين الكفار من جهةٍ أخرى، فإننا نظفر بأسالأعظم

قه:  الكفار إلى إنكار المعاد الجسماني بمعنى عود البدن بعد تفرر

كفروا ، فلأنهم كفروا بالله: عدم إيمان المعترضين باللهالسبب الأول

بأصل المعاد، ثم كفروا بخصوصيةٍ من خصوصيات المعاد وهي المعاد الجسماني، وهذا 

 ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ  يظهر من قوله تعالى:
 كل كخ كجكح قم قح فخفم فح  فج غم عمغج عج ظم طح
 .٥الرعد:  َّ  لج كم

، فلم تكن عقلية المشرك السبب الثاني: التشكيك ي  سعة علم الله

تستوعب وجود علمٍ يُُيط بأجزاء أبدان الناس وهي بالمليارات وقد اختلطت، فكيف 

قت واختلطت؟! فلأنهم  يمكن أن تُعاد الأجسام إلى هيئاتِا الأولى وأجزاؤها قد تفرر
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يُنكرون سعة علم الله كانوا ينكرون عود الأبدان بمعنى عود الأجزاء بعد تفرقها، 

 كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ُّ  ظهر من قوله تعالى:وهذا ي
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى  لم كي
 .٧٩-٧٧يس:  َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ييئج

من خلق  وقد دفع القرآن الكريم كلامهم بإثبات سعة علم الله، فهو 

بجميع  علمٌ إحاطيٌّ   الإنسان، وقد كان الإنسان معدومًا لا وجود له، فعنده

، وهو موجودٌ في وهو لا يزول عنه ، الخلائق قبل خلقها، وهذا العلم هو عين ذاته

بعد تفرق أجزاء البدن، وبهذا العلم يُُيط بكل ذرةٍ من ذرات الأجسام،  ذات الله

 مى مم مخ مح ُّ  :فيعيدها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تفرقها، ولهذا يقول 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي
، فعلمه واسع لا تخفى عليه خافية في ٤-٢ق:  َّ ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 .السموات والأرض، وبهذا العلم يُُيط بكل شيء بما في ذلك أجزاء أبداننا

، وهذا يظهر من قوله )تعالى السبب الثالث: التشكيك ي  ععوم قدرة الله

 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ  من قائلٍ(:
 .١٩-١٦الصافات:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

فقد بينت الآية المباركة حقارة الإنسان أمام قدرة الله، فما قيمة هذا الإنسان؟! 

أي: حقيّون ذليلون، فما هو قدركم حتى يعجز  َّخم خج حم حجُّ: يقول

، ويستفاد َّ صح سم سخ سحُّ: عن جمع أعضاء بدنكم؟! ثم يقول الباري

منه أن الأمر لا يستحق أكثر من أن يقول الله)جلت قدرته(: )كن(، فكلمة )كن( التي 

 سم سخ سحُّهي أمر تكويني دفعي كافيةٌ لكي تعود الأبدان إلى هيئتا بعد تفرقها 
 ٌّ ىٰ ُّ  مبيناً برهاناً عقليراً على سعة القدرة:. ويقولَّ ضح ضج صم صخ صح
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 بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 .٢٧الروم:  َّ تز تر

 ٍّ ٌّ ىٰ ُّ خلق الخلق، وقد كانوا عدمًا وتقرير البرهان هو أن الله
، فهو الذي بدأ إيجاد الأبدان وقد كانت عدمًا، فهي لم تكن ثم َّ ِّ ُّ  َّ

قد أنشأ الأبدان وركبها من  أوجدها بجميع أجزائها وخواصها، فإذا كان القادر

؛ فإنر إعادة الأبدان بعدما صارت لها صورةٌ وتحققت لها هويةٌ وكيفيةٌ معلومةٌ 
ٍ
لا شيء

بالفعل أهون من ابتداء خلقها من دون أن تكون لها صورة سابقة أو أن يكون لها 

 بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ُّوجود سابق 
من العدم قادرٌ من بابٍ أولى عند العقل ، فالذي أوجد الأبدان الدقيقة َّ  تر

لها إلى ترابٍ؛ لأنر إيجاد الشيء من لا شيء أصعب من  على إعادتِا بعد وجودها وتحور

 تحويل الشيء الموجود إلى هيئةٍ وصورةٍ أخرى.

 ؟كيف عتفاوت الأفعال عىد القادر المطلق

 قديرٍ، ويستو وهنا نواجه سؤالًا، وهو: أنر الله
ٍ
ي إليه كل على كل شيء

فعلٍ، فكيف تتفاوت الأفعال بالنسبة إليه، ويكون بعض الأفعال أهون من البعض 

 الآخر؟

فإن قيل: ما معنى »، فقال: وقد طرح هذا السؤال على نفسه شارح المقاصد

 «كون الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته قديمةٌ لا تتفاوت المقدورات بالنسبة إليها؟

 

                                                           

 .٨٤ص ،، الفصل الثاني في المعاد، المبحث الأول: يجوز إعادة المعدوم...٥ج(: ١)
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 فأجاب بجواب لطيف حاصله: أن في لـ) أهون( معنيين: 

أن يُقال هذا الفعل أهون بلحاظ قدرة الفاعل وشروط فاعليته،  المعى  الأول:

بأن تكون لقدرة الفاعل حدٌّ وتحتاج إلى شروطٍ وانتفاء موانعٍ، فتقاس الأفعال إلى الحد 

ل أهون، بمعنى أن فيّى أن بعض الأفعال أشد وبعض الأفعا، والشروط والموانع

بعضها داخل في الحد وجامع للشروط الوجودية والعدمية، وبعضها ليس كذلك، 

ء،ٍ وتتساوى إليه جميع قادرٌ على كل شي ؛ فإنرهوهذا المعنى لا يجوز على الله

الأفعال، فلا فرق بين خلق العرش أو خلق الجسيم الدقيق تحت الذري بالنسبة إلى 

 قدرته.

ن يُلحظ الفعل في نفسه، بأن يكون الفعل لكي يتصف بصفةٍ أ المعى  الثاني:

تارةً يُتاج إلى شروطٍ أكثر وأخرى يُتاج إلى شروطٍ أقل، فيمكن أن يتصف بعض 

وذلك لأنر بعض الأفعال يُتاج إلى ؛ الأفعال بأنه أهون من البعض الآخر أو أنه أشد

، والتفا وت بهذا المعنى يجوز في شروطٍ أكثر، وبعض الأفعال يُتاج إلى شروطٍ أقلٍّ

يستوي إليه الفعل الذي يُتاج إلى شروطٍ كثيّةٍ والفعل الذي يُتاج  ، فإنر اللهالله

 إلى شروطٍ قليلةٍ، فبالنسبة إلى قدرته فهي سواء إلى الجميع.

نعم، حيث إنر الأفعال تتفاوت في نفسها بقطع النظر عن الفاعل فيصح أن 

الآخر، وهذا ينطبق على بدء الخلق وعوده، فإنر  يُقال: إن بعضها أهون من البعض

البدء إحداثٌ من العدم، وأما العود فتوجد فيه مادةٌ، والشيء موجودٌ بذاته، وغاية ما 

هنالك هو حدوث تغيّ وتحول من حالٍ إلى حالٍ، ثم العود إلى الحال السابق، 

يكون العود أهون والشروط في تحقيق أصل الشيء أكثر مقارنةً بشروط تغييّه، ولهذا 

 من البدء، وإن كان كلاهما بالنسبة إلى الله سواء.
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هذا ما يرتبط بالآيات القرآنية التي تدل على أنر حقيقة المعاد هو عود الأبدان 

بمعنى عود أجزاء الأبدان بعد تفرقها إلى الهيئة السابقة، وكما لاحظنا فإن دلالة 

 الآيات دلالة واضحة، لا تقبل الشك.

  الروايات الشريفةدلالة: 

ا وتفوق حد التواتر، وأقتصر على ذكر ثلاث  وأما الروايات فهي كثيّةٌ جد 

 رواياتٍ معتبرةٍ وصحيحةٍ من الناحية السندية، وهي:

عن أبيه،  ،أمالي الصدوق: الهمداني، عن عليٍّ »ما في البحار عن  الرواية الأولى:

أن قال: إذا أراد الله ن محمد جعفر ب ، عن الصادق، عن جميلٍ عن ابن أبي عميٍّ 
 .«ونبتت اللحوم، ا فاجتمعت الأوصالصباحً  يبعث الخلق أمطر السماء أربعين

علل الشرائع: ابن الوليد، عن »عن  -أيضًا– ما في البحار الرواية الثانية:

، عن قال: حدثني أبو بصيٍّ  أيوبٍ  ، عن أبي، عن ابن أبي عميٍّ الصفار، عن ابن يزيدٍ 

 السماوات والأرض التفت فرأى رجلًا  قال: لما رأى إبراهيم ملكوتعبد اللهأبي 

فدعا عليهم  فمات، حتى رأى ثلاثةً  يزني فدعا عليه فمات، ثم رأى آخر فدعا عليه

فلا تدع على عبادي فإني لو شئت لم  دعوتك مجابةٌ  إليه: يا إبراهيم فماتوا، فأوحى الله

ا فأثيبه، ا يعبدني لا يشرك بي شيئً : عبدً أصنافٍ  ثلاثة ني خلقت خلقي علىإأخلقهم، 

رج من صلبه من يعبدني، ثم خُ أا يعبد غيّي فوعبدً  ا يعبد غيّي فلن يفوتني،وعبدً 

سباع البحر  يءفي الماء وبعضها في البر تج على ساحل البحر بعضها التفت فرأى جيفةً 

فما في - اعضها بعضً فيأكل ب على بعضٍ  فتأكل ما في الماء ثم ترجع، فيشتمل بعضها

فعند ذلك تعجب  -البحر يأكل من الجيفة، ثم ما أكل من الجيفة يأكل بعضها بعضًا

يأكل بعضها  كيف تحيي الموتى؟ هذه أممٌ  مما رأى، وقال: يا رب أرنيإبراهيم

                                                           

 .١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ١)
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يعني حتى أرى هذا كما رأيت - ليطمئن قلبي ا، قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكنبعضً 

كما اختلطت هذه  خلطهنر او فقطعهنر  من الطيّ قال: خذ أربعةً  -الأشياء كلها

منهن  خلط، ثم اجعل على كل جبلٍ اف، االجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضً 

أجبنه وكانت الجبال عشرة، قال: وكانت  ا، فلما دعاهنر ا ثم ادعهن يأتينك سعيً جزءً 

  .«والطاووس، والغراب ،الطيور: الديك، والحمامة

الكافي: محمد بن يُيى، عن محمد بن أحمد، »ما في البحار عن  الرواية الثالثة:

، عن عمار بن موسى، عن مصدق بن صدقةٍ ، عن عمرو بن سعيدٍ  ،عن أحمد بن الحسن

ولا  حتى لا يبقى لحمٌ  ،يبلى جسده؟ قال: نعم ئل عن الميتقال: سُ عن أبي عبد الله

لق منها كما حتى يُخ  لا تبلى، تبقى في القبر مستديرةً  فإنها طينته التي خلق منها، إلار  عظمٌ 

  .«خلق أول مرةٍ 

فمن النصوص القرآنية والروائية المتقدمة يُفهم أنر حقيقة المعاد بعود أجزاء 

 البدن الدنيوي كما كانت في نشأة الدنيا.

                                                           

من الراوي، والمقصود منها هو أنر الله أرى  «يعني حتى أرى هذا: »يبدو أنر هذه الجملة(: ١)

 َّ  يح يج هي  هى هم هج ُّ : ملكوت السموات والأرضإبراهيم

كما أريتني الأشياء : »رأى الجيفة وما وقع عليها، فقال للهو ، فرأى الأشياء،٧٥الأنعام: 

 َّمم مخ مح مج ُّ إنما قال: ويظهر أنره، «القيامةأرني كيف تُحيي الموتى في يوم 

قت في سباع البر والبحر، ثم أجزاء سباع البر ، ٢٦٠البقرة:  بسبب أنه وجد أنر أجزاء الجيفة تفرر

قت فيما بينها، وحيث إنر الناس يأكلون من حيوانات البحر ويأكلون من حيوانات  والبحر تفرر

البر وقد يأكل الإنسانَ سبعُ في البر أو في البحر فيتفرق بدن الإنسان ويتحول إلى طعامٍ في بدن 

الأبدان التي تفرقت في يوم القيامة؟  نٍ آخر؛ فهنا يأتي هذا السؤال: كيف يجمع الله إنسا

 فهذا السؤال مبنيٌ على أنر المعاد الجسماني بمعنى عود الأبدان التي كانت في الدنيا.

 . ١٢ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ٢)

 .٢١ح أنكره، ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من٧ج(: 3)
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 الأمر الثاني:

 البعث يكون بخروج الأبدان من القبور: 

والروايات المتواترة تُفيد أن البعث يكون بإخراج ما في فإن آيات الكريم 

 القبور من الأبدان:

 دلالة الآيات الكريمة: 
(١) 

 .٧الحج:  َّ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ قوله تعالى: 

 فالبعث إنما يكون بإخراج الناس وما في القبور من أبدانهم.

(٢) 

 .٥٥طه:  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّ  :قوله

الأرض يخرج الله الناس تارةً أخرى، فأصل تكون البدن الإنساني من الأرض، فمن 

 والبدن يعود إليها، ثم يكون البعث بإخراجه منها.

(3) 

 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  :قوله 
وتشبيه عملية البعث والنشور بالإنبات وإخراج النبات  .١٩الروم:  َّ بم  بز بر

وهذا يدل على أنر البعث إنما يكون بخروج أبدان  موجود في عدة آياتٍ،؛ من الأرض

 الناس من الأرض.

 (٤) 

 . ٥١يس:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  :قوله
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(٥) 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّ  :قوله
 .١١-٩العاديات:  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ

و تدل هذه الآيات على أنر البعث إنما يكون بإخراج أبدان الناس من قبورها، 

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ وبهذا نفهم معنى الخروج في قوله تعالى: 
، فإنر المقصود هنا من الخروج هو ٢٥الروم:  َّ هج ني نى نم نخ نح  نج

النشور  خروج البدن من القبر، ولعله يسمى يوم القيامة بيوم البعث أو يسمى بيوم

 لأنر الأبدان تُبعث وتُرسل من قبورها وتنتشر في عرصة الحساب.

نعم، ينبغي التأمل في إطلاق إخراج الناس من القبر مع أن الخارج البدن، 

 وفي التعبيّ بلفظ)من( على من يبعث من القبر، وقد تقدم ما ينفع في بيان ذلك.

 دلالة الروايات الشريفة: 

  ي  هذا المضعون:ومن الروايات المتواعرة 

تفسيّ علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي » ما في البحار عن الرواية الأولى:

إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء  قال:عن أبي عبد الله ،، عن جميل بن دراجٍ عميٍّ 

اللحوم، وقال: أتى جبرئيل  ا، فاجتمعت الأوصال، ونبتتعلى الأرض أربعين صباحً 

، فصوت بصاحبه فقال: قم قبرٍ  فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلىفأخذه رسول الله

التراب عن وجهه وهو يقول:  أبيض الرأس واللحية يمسح بإذن الله، فخرج منه رجلٌ 

آخر فقال: قم  به إلى قبرٍ  الحمد لله والله أكبر، فقال جبرئيل: عد بإذن الله، ثم انتهى

يا ثبوراه، ثم قال له  يا حسرتاه: قولمسود الوجه وهو ي بإذن الله فخرج منه رجلٌ 
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 يوم القيامة، والمؤمنون جبرئيل: عد إلى ما كنت بإذن الله، فقال: يا محمد هكذا يُشرون

 .«يقولون هذا القول، وهؤلاء يقولون ما ترى

ويُشر  رجلين من قبريهما، ثم قال: هكذا يبعث اللهفقد أخرج للنبي 

 وهذا يدل دلالة واضحة على المقصود.الخلائق المؤمن والطالح، الله

، عن الصادق، عن آبائه وبإسناده عن أبي بصيٍّ »ما في البحار  الرواية الثانية: 

 الله  قال: قال رسول يا علي أنا أول من ينفض التراب عن رأسه وأنت :

وتمنعون  ،علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم معي، ثم سائر الخلق، يا

 .«...من كرهتم

تفسيّ فرات بن إبراهيم: محمد بن عيسى »ما في البحار أيضًا  الرواية الثالثة: 

: يا قال: سمعت رسول الله الدهقان معنعناً عن أبي سعيدٍ الخدري  يقول لعليٍّ

علي أبشر وبشر فليس على شيعتك حسرةٌ عند الموت، ولا وحشةٌ في القبور، ولا حزنٌ 

نشور، ولكأني بهم يخرجون من جدث القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم يوم ال

ربنا لغفور شكور الذي أحلنا  إنر ولحاهم يقولون: الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن 

 . «ولا يمسنا فيها لغوب دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ 

الأبدان من القبور يوم فمن الأمور التي تدل عليها الآيات والروايات خروج 

رجلين من قبريهما يكون خروج الخلائق يوم القيامة، القيامة، فكما أخرج جبرائيل

ولهذا دلالات، ومنها: أنر الخروج من الأرض إنما يكون بعد جمع البدن، وجمع أجزاء 

البدن بتغييّ هيئة الشيء من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى وهذا ما يسمى بالحركة، والنهوض 

                                                           

 .٨ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ١)

 .١٦ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ٢)

 .٧3ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: 3)
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التراب من القبور ضرب من الحركة، فالآيات والروايات تدل على ثبوت نحو  ونفض

 من الحركة، وهو إنما يكون في زمانٍ ومكانٍ.

 :الأمر الثالث

 أنّ عود الأموات يكون بالأجزاء الدنيوية: 

 كأجزائه التي كانت 
ٍ
فإن ما يخرج من القبر يوم القيامة يعود مركـبًا من أجزاء

فيه رأسٌ، ويميٌن وشمالٌ، وعنقٌ، وظهرٌ و، قدمان، فالبدن المركب في الدنيا، فيوجد 

 من الأجزاء يعود بأجزائه، وفي ذلك آياتٌ ورواياتٌ متعددةٌ، منها:

 دلالة الآيات القرآنية: 
 (١) 

 مح مج له لخلم  لح لج كم كل كخ كح ُّ : يقول
 مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ
 القيامة رؤوسٌ.، ففي الأبدان في يوم ٤3-٤٢إبراهيم:  َّ نج

(٢) 

  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم ُّ  :يقول 

 مجمح لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح
، ٢١-١٩فصلت:  َّهي هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ

 ففي الأبدان في يوم القيامة جلودٌ.

(3) 

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّ  :يقول 
 تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني
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 َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم

 ، ففي الأبدان في يوم القيامة يمين وشمال.٢٥-١٨الحاقة: 

(٤) 

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ  :يقول

، ففي ١١-٧الانشقاق:  َّ نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 .الأبدان في يوم القيامة ظهور

(٥) 

 ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ  :يقول
 كل كخ كجكح قم قح فخفم فح  فج غم عمغج عج ظم طح
 ، ففي الأبدان في يوم القيامة أعناق.٥الرعد:  َّ  لج كم

(٦) 

 .٥-٤المسد:  َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر  ُّ : يقول

(٧) 

 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي هى هم هج ُّ : يقول
، ففي الأبدان في يوم القيامة حناجر، ويُتمل أن ١٨غافر:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 الاستعارة.يكون التعبيّ على نحو 

(٨) 

، ففي ٤١الرحمن:  َّ نم نخ نح نج مم مخ ُّ : يقول

 الأبدان في يوم القيامة نواص وأقدام.

 



25 

 

 « المعاد في النشأة الأخرى وفق النصوص الشرعية »

 

ا، ومنها:  أما في الروايات فهي كثيّة جد 

الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي »ما روي في البحار عن  الرواية الأولى:

عن قال: سألت أبا عبد الله مسلمٍ  ، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بنعميٍّ 

فقال: يا محمد ، ١٨٠آل عمران:  َّ    هٰيج هم هج نه نم نخ  ُّ قول الله عز وجل: 

ا مطوقً  ثعبانا من نارٍ   جعل الله ذلك يوم القيامةا إلار يمنع من زكاة ماله شيئً  ما من أحدٍ 

 .«...في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب

وهي تُثبت وجود العنق ووجود اللحم، وتُثبت أنر اللحم قابل لأن يُنهش، 

وهذا يدل على أنر البدن الأخروي شبيه ونظيّ البدن الدنيوي، وبعض الأحكام 

 والقوانين المسيطرة في نشأة الدنيا أيضًا هي موجودة في نشأة الآخرة.

: العدة، عن أحمد بن الكافي»ما في البحار بسندٍ معتبٍر، عن  الرواية الثانية:

، عن محمد بن ا، عن محمد بن عليٍّ جميعً  الأشعري، عن محمد بن حسانٍ  ، وأبو عليٍّ محمدٍ 

ا مما ا شيئً أيما مؤمن منع مؤمنً  قال:سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله

ا أقامه الله يوم القيامة مسودً ؛ يُتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيّه

الخائن الذي خان الله ورسوله،  يداه إلى عنقه، فيقال: هذا عيناه، مغلولةً  وجهه، مزرقةً 

 .«ثم يؤمر به إلى النار

 وهي تُثبت جملةً من الأجزاء الموجودة في البدن الدنيوي للبدن الأخروي.

  

                                                           

 . ٦٥ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)

 .٨3ح والمجرمين في القيامة،، باب أحوال المتقين ٧ج(: ٢)
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 الأمر الرامع:

 أنّ العود يكون لجملةٍ من الجمادات: 

الآيات والروايات عود جملةٍ من جمادات هذه النشأة، ومن  ومما تُفيده

 النصوص في ذلك:

 دلالة الآيات القرآنية: 
(١) 

  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّ  :قوله

 .١٧الفرقان:  َّ ما لي لى لم كي

يُشر الناس وما يعبدون، فمن كان يعبد  فإن هذه الآية تُثبت أنر الله

وهذا يدل على أنر للجماد عوداً يوم القيامة، حجارته معه،  حجارةً فسوف يُشر الله

والاستدلال هنا بإطلاق الآية المباركة بقطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيّها، 

كما أن دلالتها ظنية بقطع النظر عن تراكم القيم في الظهور وكشف مراد المتكلم بسائر 

 .يها اعتقاد ولا عملالنصوص، فبعض المضامين تندرج ضمن المعارف التي لا يجب ف

وبالتالي قد يقال بعدم حجية الظن فيها لعدم معقولية حجية الظن في 

المعارف، وبالتالي لا يثبت مفادها إلار إذا قام دليلٌ قطعيٌّ أو لا أقل قام دليلٌ يُفيد 

الاطمئنان باعتبار أنر الاطمئنان هو العلم العرفي الذي يطلبه الناس، والموجود عند 

ا على أنر  أغلبهم في أغلب القضايا، فلكي يكون الاستدلال بهذه الآية استدلالًا تام 

لابد أن تكون دلالتها قطعيةً أو يُشر الأصنام التي تُعبد من دون الله الله

 تنضم إليها آياتٌ ورواياتٌ فيتشكل من المجموع ما يفيد اليقين.
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أن نُثبت المضمون  و لا نريد أن نستدل بخصوص هذه الآية، كما أننا لا نريد

الذي تتفرد به لو كان لها إطلاقٌ، وإنما نريد أن نستدل بالمجموع، فإنه يفيد القطع 

وأقله الاطمئنان بحشر شيء ماديِّ من جماد هذه النشأة، ولا نريد أن نُثبت عود أمرٍ 

 .-مثلاً – ماديٍّ بخصوصه كعود الأصنام التي يعبدها بعض الناس

(٢) 

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ  :قوله 

 ثر تي تى تن تم  ترتز بي بى بن بم بز بر
 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز
  ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم

وهي تدل على عود الذهب والفضة التي يكنزها من لا  .3٥-3٤التوبة:  َّ يز

 يصرفها في الوجوه الشرعية المقررة شرعًا.

(3) 

 كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  :قوله 
 وهي تدل على عود الأرض.  .٥-١الزلزلة:  َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم

  الشريفة الرواياتدلالة: 

الكافي: محمد بن يُيى، عن »ما روي في البحار بسندٍ معتبٍر عن الرواية الأولى: 

بن أبي اعن عبد الرحمن ، ، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسينأحمد بن محمدٍ 

الأكفان فإنكم تبعثون  قال: تنوقوا فيالله، عن أبي خديجة، عن أبي عبد هاشمٍ 

 وهي تدل على عود الكفن. .«بها

                                                           

 .٢٠ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ١)



28 

 

 |الثاني الجزء  | مباحث المعاد بحوث علمية في تحقيق

 

الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن »عن  -أيضاً - ما ورد فيه الرواية الثانية:

يقول: قال: سمعت أبا جعفرٍ  مسلمٍ  عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن

فيقال له: ، إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيدفعا، ندا دمً  يُشر العبد يوم القيامة وما

ا، لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دمً  ، فيقول: يا رب إنكهذا سهمك من دم فلانٍ 

فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى  رواية كذا وكذا فيقول: بلى، سمعت من فلانٍ 

 .«فلان الجبار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه

 الأمر الخامس:

  المكان، والزمان، والأوضاع، والحركاتوجود: 

في نشأة ؛ وحركاتٍ ، وتفيد لنصوص الشرعية وجود مكانٍ، وزمانٍ، وأوضاعٍ 

ور بعض الفلاسفة- الآخرة، فهي ليست مجردةً بالتجرد التام بنحوٍ لا يوجد  -كما يُصر

عدة تغيّ، وحركةٌ، وزمانٌ، ومكانٌ، بل هي من هذه الجهة كالنشأة الأولى، وفي ذلك 

 نصوصٍ، منها:

  الآيات الكريمةدلالة: 
(١) 

 َّ ئه ئم ئخ ئح  ييئج يى ين يم يز ير ُّ  :يقول

 و سماء.، ، وهي تدل على وجود أرض٤٨إبراهيم: 

(٢) 

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ  :يقول 
 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم

                                                           

 .٨٥ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)
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 .٢-١الحج:  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

الحمل لا ينفك عن الوضع، وهي تدل على وجود أوضاع وحركات، فإن 

اً أن يكون نظر الآية إلى آخر نشأة  والوضع لا يكون إلا بحركة. نعم، من المحتمل جدر

 الدنيا، بل هذا هو ظاهرها.

(3) 

 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ  :يقول 
، وهي تدل على إمكان وجود حركة ٥٠الأعراف:  َّ كج  قم قح فم فخ فح غمفج

 إعطاء أصحاب النار شيئاً من نعيم الجنة.الإفاضة، غيّ أن الله حرم 

(٤) 

 كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّ   :يقول 
 .٥٦النساء:  َّ نى نن نم  نز نر مامم لي لى لم كي

وهي تُثبت تحقق الحرق، وانفعال جلود المعذبين بالنار وتغيّها حتى تصل إلى 

 بتبديل الجلود. درجة النضج، فيقوم الباري

(٥) 

 .٥الإنسان:  َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم  ُّ : يقول

(٦) 

 لى لم لخ  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ  :يقول
 يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى
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 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى
 .3٧–١٥الواقعة:  َّ  يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني

وهي تُبينر نحواً من نعيم أهل الجنة، وتُثبت وجود الطعام، وعملية الأكل، 

ووجود الشراب، وعلمية الشرب، وتثبت لأهل الجنة أوضاعًا خاصةً، فهم يجلسون 

ويتكؤون ويتقابلون، وكل هذا يدل على أنر نشأة الأخرى كنشأة الدنيا من جهة وجود 

 ائها التي سوف تُبعث وتعود في يوم القيامة.نسب مكانيةٍ وأوضاع مكانيةٍ للأبدان وأجز

(٧) 

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ : يقول
 َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .٧-١الغاشية: 

  الروايات الشريفةدلالة: 

؛ والروايات التي تُبينر وجود المكان، والزمان، والحركة، والأوضاع الخاصة

 في الجنة أو في النار؛ فوق حد التواتر، ومنها: 

تحت عنوان: )ذكر الركبان في ما ذكره العلامة المجلسي  الرواية الأولى:

 ، الجنة(، فقد نقل ما يفيد أنر بعض الخلائق يأتون وهم يركبون، ولهم وضعٌ خاصٌّ

عن أبيه عبد الله بن عباس، علي بن »ومن الروايات التي نقلها في ذلك ما روي عن 

ليس  أربعةٌ  يقول: يا أيها الناس نحن في القيامة ركبانٌ قال: سمعت رسول الله

له قائل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الركبان؟ قال: أنا على البراق،  غيّنا، فقال



31 

 

 « المعاد في النشأة الأخرى وفق النصوص الشرعية »

 

وابنتي فاطمة على ناقتي العضباء، ، على ناقة الله التي عقرها قومه وأخي صالح

 .«على ناقة من نوق الجنةطالب  بن أبياوعلي 

بن سنان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو ا»ما في الكافي عن  الرواية الثانية:

يا يونس من حبس حق المؤمن أقامه الله عز وجل يوم القيامة خمسمائة : عبدالله

من عند الله: هذا الظالم الذي  على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه وينادي منادٍ  عامٍ 

 . «ا، ثم يؤمر به إلى النارقال: فيوبخ أربعين يومً  ،حبس عن الله حقه

، وتدل على  وهي تدل على وجود الزمان، والحركة والتغيّ بنحوٍ تدريجيٍّ

فهي من الروايات التي تدل على أنر البدن الدنيوي ، وجود أجزاء البدن وأن له وضعاً 

لأنها تدل على وجود القدم، وتدل على وقوف  -أيضاً - ن أجزائه في الدنيايأتي مركباً م

.  المرء على قدمه مدةً طويلةً حتى يسيل عرقه أو دمه، وهذا من التغيّ التدريجيِّ

حدثنا علي بن موسى الرضا قال: »ما في الخصال بسندٍ معتبٍر:  الرواية الثالثة:

، عن أبيه علي ، عن أبيه محمد بن عليٍّ مدٍ ، عن أبيه جعفر بن محموسى بن جعفرٍ  حدثني

قال: قال رسول   ، عن أبيه علي بن أبي طالبٍ أبيه الحسين بن عليٍّ  بن الحسين، عن

، وهذه الرواية تدل «الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر تقوم: الله 

القيامة، لا يوم على وجود الزمان، ولكن إذا قصد منها أن يوم الجمعة هو يوم بداية 

 نهاية الدنيا.

                                                           

وفيها دلالة على حشر دابةٍ من دواب الأرض وهي الناقة، وهذا مندرج ضمن حشر (: ١)

 .٥التكوير:  َّ  ذٰ يي يى ُّ : ومن ذلك قوله تعالى، العجماويات

 .١ح باب آخر في ذكر الركبان يوم القيامة،، ٢3٠ص ،٧ج بحار الأنوار:(: ٢)

 .٢ح ، باب من منع مؤمناً شيئًا من عنده أو من عند غيّه،١ج(: 3)

 .3٩٠ص ،٨٤ح ، باب السبعة، ما جاء في يوم الجمعة،٢ج(: ٤)
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  :السادسالأمر 

 اختلاف الأحكام والقوانين بين النشأتين: 

وتدل بعض النصوص على أنه وإن كان يوجد تشابهٌ في بعض أحكام الدنيا 

 يوجد اختلاف في البعض الأخر، فقد دلت النصوص -أيضًا-وأحكام الآخرة إلار أنه 

 على أنر النشأة الأخرى تختلف عن النشأة الأولى في جهات.

 جهات الامتياز بين النشأتين: 

 ونعرض هنا بعض جهات الامتياز، وهي: 

 ى:النشأة الأخروبقاء وخلود النشأة الأولى،  محدودية الجهة الأولى:

، وأما النشأة الأخرى فهي دار   وهي محددةٌ بحدٍّ
ٍ
فالنشأة الدنيوية دار فناء

، ١٦٢البقرة:  َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّ  :ودٍ، يقولخل

  َّ غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ : ويقول

 .١٥آل عمران: 

بين البدن في النشأة الدنيوية وبين البدن  اختلاف من وجهٍ  وجودالجهة الثانية: 

وإن لم يكن بدنًا مختلفاً عن البدن الدنيوي  ، فإن البدن الأخرويفي النشأة الأخروية

كاختلاف البدن البرزخي عن البدن الدنيوي، إلار أنه مع ذلك لا توجد عينيةٌ واتحادٌ 

بين البدنين، فإن البدن الدنيوي لا يعود في يوم القيامة بأجزائه وبصورته وبزمانه 

 .الذي كان في الدنيا

ضت لبيان البدن في يوم القيامة أنره يوجد  وقد أفادت الروايات التي تعرر

للبدن أصلٌ، وهو محفوظ بعد الموت وتفرق الأجزاء، ومنه يُنشأ بدنٌ كالبدن الدنيوي، 
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كما سوف ومنهم المحقق نصيّ الدين الطوسي - وهذا ما جعل جملةً من العلماء

،  -نفصل يذهبون إلى أن البدن الدنيوي يشتمل على بدنٍ أصليٍّ وبدنٍ غيّ أصليٍّ

البدن الأصلي هو الذي يُُفظ ويُُشر مع الإنسان، وأما البدن غيّ الأصلي فلا يُُفظ، و

 وحاولوا بهذا أن يدفعوا بعض الإشكالات المثارة حول المعاد الجسماني.

وما نريد أن نركز عليه في هذه الجهة هو: أنر البدن الأخروي وإن كان هو 

إلار أنه مع ؛ فلان الذي نعرفه في الدينا البدن الدنيوي، وإذا رآه الناظر يقول: هذا هو

في الصورة، فإنر المعاد صورةٌ جديدةٌ، وبها و ذلك يوجد نحو فرقٍ، في الصفات

تتشكل المادة المحفوظة، وتعود التركيبة الجديدة في زمانٍ مختلف عن الزمان الذي كان 

 خرى.فيه البدن، فقد كان زمانه في نشأة الدنيا، أما العود ففي النشأة الأ

 دفع شبهة إعادة المعدوم: 

و لا يتصور ورود شبهة )إعادة المعدوم( في المعاد الجسماني بناءً على هذا المعنى 

المفاد في الروايات، فقد شبه العود بلبنةٍ، تكسر، ثم تصاغ من جديدٍ، فإنر الصياغة 

فيه قبل أن  الجديدة واقعةٌ في زمانٍ آخر واللبنة إذا أعيدت لا يعود زمانها الذي كانت

تُكسر، وبالتالي يوجد فرق من جهةٍ وإن كان يوجد اتحادٌ ووحدةٌ من جهةٍ بين المعُاد 

وبين المبتدأ، فلا مسرح لبحث إعادة المعدوم الذي محل الكلام فيه إعادة المعدوم بعينه 

وجميع خصائصه بما في ذلك الزمان، فعود البدن ليس من إعادة المعدوم حتى نعقد 

إعادة المعدوم ممكنة أم لا؟(، وإذا كان العود ممكناً فينبغي قبوله بالكيفية  مسألة )هل

 ، ولسنا بحاجةٍ إلى التأويل.المفادة في النصوص الصادرة عن المعصومين

 ونذكر هىا معض علك الىصوص:

 الكافي: محمد بن»في البحار عن   ما رواه العلامة المجلسي الرواية الأولى:

عن مصدق بن ، عن عمرو بن سعيدٍ  ،يُيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن
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يبلى جسده؟  قال: سئل عن الميت، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللهصدقةٍ 

لا تبلى، تبقى في   طينته التي خلق منها، فإنهاإلار  ولا عظمٌ  حتى لا يبقى لحمٌ  ،قال: نعم

 .«حتى يخلق منها كما خلق أول مرةٍ  القبر مستديرةً 

وهي تدل على أنر المعاد الجسماني يكون بحفظ الطينة الأصلية، ومنها ينشأ 

 البدن مرةً أخرى كما نشأ أول مرةٍ.

د أخرج ـقـمضمون، فـوروى العامة روايات تدل على ما يقرب من هذا ال

ما بين النفختين أربعون، قال:  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله » :البخاري

أربعون يومًا: قال: أبيت، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: 

أبيت، قال: ثم يُنزلُ الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقلُ، ليس من الإنسان شيءٌ 

 .«القيامةإلا يبلى، إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يُركب الخلق يوم 

وهذا المضمون شبيهٌ بمضمون رواية الكافي المعتبرة، فهي تدل على وجود 

 شيء في البدن محفوظ، ومنه يركب وينشأ البدن عند الحشر.

 كل ُّ  تفسيّ علي بن إبراهيم:»عن  -أيضاً - ما في البحار الرواية الثانية:
، ٥٦النساء:  َّ ني نى نن نم  نز نر مامم لي لى لم كي كى  كم

 أرأيت لو أخذت لبنةً : فقال كيف تبدل جلودهم غيّها؟: فقيل لأبي عبد الله 

، إنما هي ذلك ا، ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟فكسرتِا وصيّتِا ترابً 

 .«وحدث تغيّ آخر والأصل واحدً 

                                                           

 .٢١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ١)

 .٤٩3٥، ح١٨النبأ:  َّ نن نم  نز نر مم ما ُّ : صحيح البخاري، كتاب التفسيّ، باب(: ٢)

، باب النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها وعقاربها ٨ج(: 3)

 .٢٠ح ،وحياتِا وشدائدها ودركاتِا بمحمد سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين
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 وهي تُبينر ما ذكرناه من أنه يوجدٌ أصلٌ واحدٌ تتغيّر صورته وهيئته، والمتحصل

من مجموع مفاد الروايتين هو أن بدن المؤمن أو غيّه يعود من أصل محفوظ ومشترك 

 بين البدن الدنيوي والمعاد.

نعم، دلت النصوص على وجود اختلاف في بعض الصفات والأحكام، 

فالكافر قد يكون حسن الصورة في الدنيا، ولكنه بسبب خبث عمله وسريرته تظهر 

ة صورةً قبيحةً تتناسب مع باطنه، بينما المؤمن قد يكون حقيقته وتكون صورته في الآخر

لقال:  زنجي ا ذميم المنظر في الدنيا إلا أنه يأتي بصورته في يوم القيامة بحيث لو رآه الرائي

 خم حمخج  حج جم جح ثم ُّ  :هذا فلان، ولكن تكون جميلة بهية المنظر، يقول
، ١٠٦آل عمران:  َّ ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج

 مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّ : ويقول
 لى لم لخ ُّ  :، ويقول١٢٥-١٢٤طه:  نه نم نخ نح نج مم مخ

  هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 .١٢الحديد:  َّ يم يخ يح يج

فالبدن الأخروي للمؤمن وإن كان هو البدن الدنيوي إلا أنر خواصه تختلف، 

ويضيء في عرصة ، يشع نوراً ١٢الحديد:  َّ مم مخ مح مج ُّ   فحكم الأخروير هو

المحشر، فصورة المؤمن تتغيّ إلى أجمل صورةٍ، وتكون لها آثارٌ حقيقيةٌ تكوينيةٌ يراها 

 الناس يوم القيامة.

العدة، عن البرقي، عن : الكافي»عن  -أيضاً - ما في البحار الرواية الثالثة:

 :قال، عن عمر بن جبلة الأحمسي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرمحمد بن عليٍّ 

 القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظلر  المتحابون في الله يوم: قال رسول الله 

من الشمس الطالعة،  أا وأضوأشد بياضً  ، وجوههموكلتا يديه يمين ،عرشه عن يمينه
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، يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال: مرسلٍ  ، وكل نبيٍّ مقربٍ  يغبطهم بمنزلتهم كل ملكٍ 

 .«هؤلاء المتحابون في الله

وهي تدل على اختلاف صفات وخواص البدن الأخروي، فليس البدن الذي 

يُعاد هو البدن الدنيوي بعينه بجميع أجزائه، وإنما يعود الأصل ولكن يكون بكيفيةٍ 

أخرى، ومع أنه بكيفيةٍ أخرى غيّ أنه إذا رآه الرائي يقول: هذا هو البدن الذي كان في 

 الدنيا.

الكافي: محمد بن يُيى، »عن  -أيضاً - ما ورد في بحار الأنوار الرواية الرامعة:

عن أخيه قال سمعت أبا عبد  ،عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن داود بن فرقدٍ 

يتوطؤهم الناس حتى يفرغ الله من  المتكبرين يجعلون في صور الذر يقول: إنر الله

 .«الحساب

ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي »عن  -أيضاً - ما في البحار الرواية الخامسة:

 .«وخنازير من قبورهم قد مسخوا قردةً  قال: يُشر المكذبون بقدره تعالى جعفرٍ 

ثواب الأعمال: بإسناده »عن  -أيضاً - ما في بحار الأنوار الرواية السادسة:

جاء يوم القيامة وله لسانان  قال: من لقى المسلم بوجهين ولسانينعن أبي عبد الله

 .«من نارٍ 

 ثواب الأعمال: عن أبي عبدالله»عن  -أيضاً - ما في البحار الرواية السامعة:

 ٍلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس  قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام

                                                           

 .٦٤ح والمجرمين في القيامة،، باب أحوال المتقين ٧ج(: ١)

 . ٧٩ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ٢)

 .١١١ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: 3)

 .١٢٩ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ٤)
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 .«على وجهه لحمٌ 

ثواب الأعمال: عن الصادق، »عن  -أيضاً - ما في بحار الأنوار الرواية الثامىة:

يأكل به الناس جاء يوم القيامة  من قرأ القرآن: قال: قال علي  عن آبائه 

 .«لا لحم فيه ووجهه عظمٌ 

ا، وقد استدل بها لإثبات نظرية )تجسم  والروايات في هذا المضمون كثيّةٌ جد 

الأخرى، فيأتي ببدنه الأعمال(، وهي: أنر للأعمال أثراً على صورة الإنسان في النشأة 

الدنيوي إلا أنر البدن الدنيوي تتغيّ صورته، وتغيّر الصورة بحسب أعمال الإنسان 

 الباطنية والظاهرية.

قال: إنر الله يُشر الناس على نياتِم يوم  عن أبي عبدالله»ففي رواية 

قردة ـا الـدهـنـيُُشر بعض الناس على صور يُسن ع»، وفي الرواية «القيامة

، والروايات التي استدل بها على نظرية تجسم الأعمال روايات كثيّة «الخنازيرو

اً، أنهت بعض العلماء إلى القول بأنر لأعمال الإنسان القلبية والظاهرية تأثيّاً على  جدر

شكل البدن، فالبدن هو البدن الدنيوي والأصل واحدٌ إلا أنه يختلف في صورته، 

تُجمع بعد تبعثر، فمن كانت فطرته سليمةً، ونيته صافيةً، وكيفية تركيب أجزائه التي 

وسريرته حسنةً، وباطنه طاهرًا؛ فإنه تُبلى سريرته يوم القيامة فيظهر بدنه في أجمل 

                                                           

 .١3٤ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)

 .١3٥ح باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،، ٧ج(: ٢)

 ، باب النية وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها وأن قبول العمل نادر،٦٧ج بحار الأنوار،(: 3)

 .٢٩ح

... يُشر عشرة » ،١٢٨ص ١٨ج في جامع أحاديث الشيعةو ،٥،ص  ٥: جالحكمة المتعالية(: ٤)

وبدل صورهم.. بعضهم على صورة ، من المسلمينقد ميزهم الله ، أصناف من أمتي أشتاتا

 .« وبعضهم على صورة الخنازير...، القردة
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صورةٍ، وأما من ماتت فطرته وخبثت سريرته وفسدت نيته وبالتالي ساء عمله؛ فإنه 

ةٍ تحسن عندها صور القردة يُُشر بصورةٍ تتناسب مع باطنه الخبيث، ويكون في صور

 -ويُستدل بها على نظرية تجسد الأعمال- والخنازير، والروايات التي تدل على هذا

تؤيد ما نحن بصدده، وهو وجود فرق بين البدن الأخروي وبين البدن الدنيوي وإن 

 كان البدن الدنيوي هو أصل البدن الأخروي.

للآخرة قوانين خاصة،  إنر ف ،الحاكعةالجهة الثالثة: اختلاف السىن والقوانين 

 مبيناً الفرق: يقولذلك لاختلاف النشأتين، تختلف عن قوانين عالم الدنيا، و

، ٢١الإسراء:  َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم  تز تر بي ُّ 

أعظم وأعلى من التفضيل الموجود في فيها أكبر و، والتفضيل الآخرة أكبر درجاتٍ ف

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ  :عالم الدنيا، ويقول 
 ،٦٢-٦٠الواقعة:  َّ لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى

 .٤٧النجم:  َّ ني نى نم نخ  نح  ُّ : ويقول 

فإنه لأن يوم القيامة نشأة أخرى وهذا التفاوت يوجب اختلاف القوانين، ف

ين العذاب فرق ببين النعيم الموجود في الجنة والنعيم الموجود في الدنيا، ويوجد فرق 

نعيم بيان تبعية  فيا، يقوليالدننار العذاب الموجود في بين والآخرة  في نارالموجود 

لا يكون ، وفي عالم الدنيا 3٥ق:  َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم ُّ للإرادة:  أهل الجنة

 شاء، ثميثم به، صدق وي، درك وجود النعيم في فعلٍ يُ  فهو، ها لمشيئتتابعً  نعيم الإنسان

ك أعضاءيُ وقد يكون بحاجة إلى تسخيّ صل إلى المسببات، يأخذ بالأسباب حتى في هرر

أهل الجنة فإن ، وأما في الآخرة لهلا يعني تحقق النعيم  شاءيمجرد أن غيّه في ذلك، ف

تحريك  ، منفلا يُتاجون إلى بذل جهدٍ  ،النعيم ون علىبمجرد حصول المشيئة يتحصل

 ت.العضلات وتحقيق الأسباب لكي يظفروا بالمسببا
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في الجنة  إنر »: تفسيّ الإمام العسكريعن  المجلسي  العلامةنقل و 

ا كالبخاتي، عليها من أنواع المواشي، تصيّ ما بين سماء الجنة وأرضها، فإذا تمنى طيورً 

 كل من شيالأ للنبي وآله  محبٌّ  مؤمنٌ 
ٍ
منها وقع ذلك بعينه بين يديه، فتناثر ريشه  ء

ا بلا نار، فإذا قضى ا ومن جانب منه مشوي  منه قديدً  وانشوى وانطبخ، فأكل من جانب

، «...شهوته ونهمته قال: الحمد لله رب العالمين عادت كما كانت فطارت في الهواء

يتحقق هذا كما لا مثل هذا لا يكون في عالم الدنيا بحسب القوانين والسنن الحاكمة، ف

 انشأة أخرى تختلف أحكامهالآخرة في الأمر بمجرد الإرادة، فالنعيم الموجود في 

 .عن أحكام وسنن الدنيا اوسننه

كالنار في  تالنار في الآخرة ليس، فالنارالعذاب في والأمر كذلك بالنسبة إلى 

ناركم هذه  إنر : قال أبو عبد الله »الدنيا، في البحار عن تفسيّ علي بن إبراهيم: 

ثم التهبت، ولولا ، بالماء سبعين مرةً  تئا من نار جهنم، وقد أطفمن سبعين جزءً  جزءٌ 

يوم القيامة  -النار الدنيويةب :أي- بها ىوإنه ليؤت ،أن يطيقها ذلك ما استطاع آدميٌّ 

 مقربٌ  ملكٌ  ىلا يبق، فتصرخ صرخةً  -نار الآخرة: على أي- حتى توضع على النار

من  بكثيٍّ  دأش، فنار الآخرة «ا من صرختهاإلا جثا على ركبتيه فزعً  مرسلٌ  ولا نبيٌ 

بتعبيّ لطيف، الرتبة والخواص والقوانين اختلاف قد عبرت الرواية عن نار الدنيا، و

بأن أوجد الله طبيعة فت خُف(، فكأن نار الآخرة قد بالماء ت سبعين مرةً ئوقد أطفوهو )

 .رةٍ إلا أنها أخف منها بسبعين مبالنار الأخروية،  هةً شبيالدنيا  للنار في نشأة

الآخرة بنعيمها وجحيمها »: في تفسيّ الميزانالطباطبائي يقول العلامة 

وإن كان هو  ،نسان الحال فيهاوكذلك الإ ،وإن كانت مشابهة للدنيا ولذائذها وآلامها

                                                           

 .٥٨، باب الجنة ونعيمها، رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها، ح٨ج(: ١)

وعقاربها  ، باب النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها٨ج(: ٢)

 .٢١ح ،وحياتِا وشدائدها ودركاتِا بمحمد سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين
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النظام  غيّ أنر  ؛نسان الذي في الدنيا بعينه على ما هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنةالإ

والدنيا دار  ،فإنما الآخرة دار أبدية وبقاء ،الحاكم في الآخرة غيّ النظام الحاكم في الدنيا

  زوالٍ 
ٍ
سان يأكل ويشرب وينكح ويتمتع في الجنة، فلا يعرضه نولذلك كان الإ ،وفناء

ويقاسي الآلام  ،نسان يُترق بنار الجحيموكذلك الإ ،ما يعرض هذه الأفعال في الدنيا

ولا يطرأ عليه ما يطرأ عليه معها  ،ئب في مأكله ومشربه ومسكنه وقرينه في الناروالمصا

 ،ا وهكذاا أو هرمً أو شيبً  ولا يؤثر فيه ذلك كهولةً  ،ويعمر عمر الأبد ،وهو في الدنيا

العوارض والطواري المذكورة من لوازم النظام الدنيوي دون مطلق  وليس إلا أنر 

 .«الأخرويالنظام الأعم منه ومن النظام 

فإن  ،قد يؤدي إلى فنائهوأكله يؤثر على بدنه فا إذا أكل الإنسان يفي الدنف

وأما في الجنة فهو يأكل ولا يؤثر ذلك على بدنه، ، الناس يُفرون قبورهم بأسنانهم

ولا تميته، ولكنها في يوم القيامة تحرقه، يته، تمفإنها النار في الدنيا إذا أحرقت الإنسان و

الفناء والزوال والأطوار التي تحصل في أن هذا يعني الدنيا، وأشد من نار مع أنها 

 من لوازم نظامٍ  -مثل الكهولة والشيخوخة ثم الموت- الدنيا ولا تحصل في الآخرة

في لا وجود لها وليست من لوازم مطلق النظام، ولذلك  ،، وهو نظام الدنياخاصٍّ 

 نظام عالم الآخرة.

  التمانع في الآخرةتعليق على استنتاج نفي: 

فالدنيا دار »، وهي: هي محط تأملٍ  كلمةً الطباطبائي ثم قال العلامة  

أنه لا يوجد في الآخرة تزاحم ولا هو: مفادها ، و«التزاحم والتمانع، دون الآخرة

ما ذكره قبل ف ،لا يمكن أن يستنتج مما ذكره هذا المعنى تعارض بين الأسباب، و

موجودة في النشأة الأخرى،  غيّوخة والكهولة والموت أسباب الشخي ذلك هو أنر 

                                                           

 .٢3ص ، بحث روائي،١3٨ - ١3٠، تفسيّ سورة آل عمران آية ٤ج(: ١)
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ولكن الله تعالى ، إذ يمكن أن يوجد تزاحمٌ ؛ مطلقاً  وهذا لا يعني أنه لا يوجد تزاحمٌ 

 قي قى في فى ثي ثى ُّ  :يمنع الأثر، وهذا كما فيما بينه القرآن في قوله
 َّ ني نى نن نم  نز نر مامم لي لى لم كي كى  كم كل كا

هذا الحرق لولا أنه يزاحم مقتضى ويتحدث عن حرق جلود الكافرين، ، فإنه ٥٦النساء: 

لما كانت النار هي التي تُحرق  يطلب التلذذ والنار تزاحمهويقتضي البقاء  لأنه الجلد

النفوس الكافرة مع حيث إنر  التزاحم موجودٌ ف يُصل الألم، وتنضج الجلود وبسببها

، ولكن يسد حاجةً الذي و أكل الطعام أبدانها تطلب النعيم، والنعيم بشرب الماء أ

، يُرق جلودهم حتى تنضجويمنعهم من الماء والطعام، ، ويُعذبهم قاهرٌ  يوجد سببٌ 

 .تؤدي إلى الموت بقدرته لا يجعل الأسباب مُهلكةً  (تبارك وتعالىوالله)

ولكن لا يؤدي إلى نفي وجود المقتضيات  في صدر كلامه تامٌّ ما ذكره ف 

، ففي الآخرة لا يتحقق الموت أو الشيخوخة، غيّ أن المتعارضة في النشأة الأخرى

 .امقتضيات متنافية مطلقً السبب لا ينحصر في عدم وجود 

 ما تحصل من النصوص في كيفية المعاد: 

 أنر هو:  المعادلآيات والروايات الواردة في كيفية و المتحصل من ملاحظة ا

وأجزائه الكبيّة، الأصلية،  أجزائه الدقيقةبالنشأة الأخرى إنما تكون بعود البدن 

بعض الأحكام و، مكانٌ زمان وو ،حركةٌ و ، رٌ ـكاليد، والصدر، والعنق، ويوجد تغير 

 .مختلفة عن أحكام الدنيا

يقول كما - النشأة الأخرى ليست  أنأخرى، إلار  يوم القيامة نشأةً كان ولهذا 

فما ذكره البدن الترابي، تكون قابلة لعود  عن المادة بحيث لا ةً مجرد -بعض الفلاسفة

النشأة الأخرى  أنر من من الفلاسفة الذين تقدموا وتأخروا عنه  وجملةٌ  الملا صدرا 

 .مكانٌ و زمانٌ و ترابيةٌ  مادةٌ فيها لا يوجد  مجردةٌ  نشأةٌ 
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بين الأشجار، لا يوجد  تنقلٌ ، ووشربٌ  ولا يأكلٌ فيها،  بالتالي لا يوجد حركةٌ و

 مجردةً  خياليةً  اصورً ، وأن ذلك كله بإنشاء النفس بالمعنى الموجود في الدنيا تجري أنهارٌ 

 خلاف مفاد النصوص.؛ على نحو التعاقب الوجودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١مخطط رقم )
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  ( النشأة الأخرى )استدلال الملا صدرا بعنوان: 

 القيامة نشأةٌ  ما دل على أنر  تهلإثبات نظري الملا صدرا ومما استدل به  

الآخرة، نشأة  بأنه لا يوجد مادة وحركة ومكان فيقول فذكر أنه لا بد أن نأخرى، 

وأنزل » :يقول مختلفة،  أخرى نشأةً  توليس ،من الدنياالقيامة  تكونوإلا فسوف 

اعتقاد علماء الكلام،  ؛دمن هذه المرتبة من الاعتقاد في باب المعاد وحشر الأجسا

  المعاد عندهم عبارةٌ  أنر على  ه، بناءً رائكالإمام الرازي، ونظ
ٍ
 عن جمع متفرقات أجزاء

مثل الصورة  أخرى بصورةٍ  تصويرها مرةً و، عندهم باقيةٍ  لأعضاء أصليةٍ  ماديةٍ 

لا في النشأة  ،في الدنيا هذا حشٌر  أخرى، ولم يتفطنوا بأنر  السابقة، ليتعلق النفس بها مرةً 

 لا إلى الدار العقبى دار الجزاء ،إلى الدار الأولى دار العمل والتحصيل وعودٌ ، الأخرى

 .ين استحالة التناسخأف ،والتكميل

 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ : وما معنى قوله تعالى
 هي هى  هم  ُّ  :وقوله تعالى، ٦١-٦٠الواقعة:  َّقى في فى ثي ثى ثن
النشأة  أنر  ، ولا يخفى على ذي بصيّةٍ ٢٨الإنسان:  َّ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح

 آخر من الوجود يُباين هذا الطور المخلوق من التراب والماء والطين، وأنر  الثانية طورٌ 

الرجوع إلى الله أو القرب منه لا العود إلى الخلقة المادية  حركة الموت والبعث ابتداء

 .«ما بلغ إليه فهم أهل الكلام وهذا نهاية... الظلماني الكثيف والبدن الترابي

                                                           

 كما سوف نبين إن شاء الله.وهي نظرية المحقق نصيّ الدين الطوسي (: ١)

البدن الدنيوي الطيني الترابي صار المعاد في الدنيا  فإنه إذا كان معنى المعاد عود الروح إلى هذا(: ٢)

أن لا ، ووليس نشأةً أخرى، فكأنر عنوان نشأةً أخرى عنده يساوق أن لا توجد مادةٌ ترابيةٌ 

 .حركةٌ و مكانٌ و يوجد زمانٌ 

في بيان السعادة والشقاوة  ٧، الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني، فصل٩ج الأسفار،(: 3)

 .١٥3ص الحسيتين الأخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين،
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الروح تعود إلى  نهاية ما بلغ إليه فهمهم أن قالوا بأنر  يرى أنر  صدرا  فالملا

تجمع،  الأجزاءفذهبوا إلى أن ، ؤهالبدن الترابي المودع في القبور والذي تتفرق أجزا

 أنر ، والحق هو ر بعد أن تحلر فيها الأرواحوتخرج من القبوتتكون الأبدان كما كانت، و

وليس المعاد الجسماني بمعنى  ،وترابٌ  ، ولا يوجد فيها طينٌ مجردةٌ  النشأة الأخرى نشأةٌ 

 اء التي تلاشت في القبر إلى الصورة التي كانت عليها.زعود الأج

 نذكر أمرينفي مقام التعليق على كلامه و: 

لا ، ٤٧النجم:  َّ نى نم نخ  نح  ُّ  ةً أخر أن كون القيامة نشأةً  الأمر الأول:

ولا  ،طينٌ و لا يوجد فيها ترابٌ ف بالتجرد التام القيامة مجردةٌ  يتوقف على القول بأنر 

ه من حيث اللغة العربية يصح إطلاق النشأة وعروض، فإنر  ومكانٌ  وزمانٌ  ،يوجد حركةٌ 

فيما إذا كانت أحكام تلك النشأة تختلف في ذلك الأخرى على يوم القيامة وإن كان فيه 

 عالم الأجنة نشأةٌ  يمكن أن نقول من الناحية اللغوي: بأنر حيث الجملة عن أحكام الدنيا، 

 .من الناحة اللغوية أخرى، ولا يوجد في ذلك أي مجازٍ  وعالم ما بعد الولادة نشأةٌ 

م القيامة يختلف أخرى ما دام يو يوم القيامة نشأةٌ  وكذلك يمكن أن نقول بأنر 

وذلك ؛ اتحدت الأحكامأخرى حتى لو  في بعض أحكامه، بل يمكن أن نقول هو نشأةٌ 

لأنه يكفي أن يموت جميع الخلائق ويُهدم هذا الكون الذي نعيش فيه ثم يُعاد من 

، فكلمة النشأة الأخرى من الناحية (النشأة الأخرى)لكي يصح التعبيّ بلفظ  جديدٍ 

 .لمعنى الذي يفترضه الملا صدرا اللغوية لا تستبطن ا

الروح  ما ذكره في نظريته حول المعاد الجسماني وهو أنر  هو أنر  الأمر الثاني:

 ،خيالية اصورً ع التراب والطين، وهي تُبدمن عن البدن الدنيوي الذي هو  تأتي مجردةً 

ا منها، يسيًّ  ازءً ـج عرضناصريح النصوص التي يخالف  ؛تتعذببها أو تتنعم و

البدن  في أنر  صريُةٌ   النصوص الدينية في القرآن الكريم وفي روايات المعصومينف
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ق في القبر تُعاد أجزائهالدنيوي  الذي يُعاد ليس إلا هذا فوهو يخرج من القبر، ، إذا تفرر

وبين  محور الجدل الواقع بين القرآن الكريم والأنبياء من جهةٍ  وقد كانالبدن الترابي، 

 َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ الدنيوير  دة البدنالكافرين هو إعا

 يعود ويُنشأ مرةً  إلى ترابٍ بعد تحوله هذا البدن  هم كانوا يستبعدون أنر ، ف٨٢المؤمنون: 

 من شيخ الإشراق حتى، ولا يتصورون الأبدان المثالية التي أخذها الملا صدراأخرى

 .في خلاف ما يذكره الملا صدرا  وجليرةٌ  وواضحةٌ  فالنصوص صريُةٌ يستبعدونه، 

ذا البدن بهالمعاد هو  أنر ه وبعد المسلمون قبل الملا صدرا وقد فهم منها 

ولم يذكر نظرية المعاد الجسماني بمعنى خلق الصور الخيالية إلا الملا  ،الدنيوي الترابي

 ،الفلاسفة، وهم بعض وبعده أتباعه في ذلك قلرةٌ  ،ـه١٠٥٠الذي توفي سنة   صدرا

.ون المعاد بالمعنى المادميفه عامٍّ  السواد الأعظم من الطوائف الإسلامية بشكلٍ بينما   ير

 بين الشيخ الوحيد والشيخ الآملي: 

للمرحوم الشيخ محمد  اإنكاري   وجه سؤالًا  الشيخ الوحيد  أن ينقلو

نظرية المعاد الجسماني للملا ( بعد أن قرر درر الفوائد) :صاحب كتاب  تقي الآملي

فإنه لو لم ؟! ا للناس أم بُعث مضلا  بُعث هاديً  هل النبي الأكرموهو:  صدرا 

ة ما هنالك غايو، عود الروح مجردةً هو لبدن الترابي وإنما ل اً المعاد الجسماني عوديكن 

لم يُبينر النبي فلماذا ؛ تتعذب وأ بها تتنعمو، مثاليةً  مجردةً  وجوداتٍ تبدع الروح هو أنر 

  ؟!وهو الذي أعطي جوامع الكلم ذلك ببيان واضح جلي، الأكرم

، ٤القيامة:  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ  ، ونقل قوله تعالى:آخر اوإنما ذكر كلامً 

آخر يختلف عن المعنى الذي  فهم جميع المسلمين أو الأعم الأغلب منهم معنىً حتى 

بأن أما كان بإمكانه أن يقول للمشركين  ؟!ألف سنةٍ  أكثر من بعد ذكره الملا صدرا

                                                           

 . نقل ذلك شيخنا العلامة المحقق الأستاذ علي الجزيري(: ١)
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في القرآن الكريم  كثيّةٍ  هذا البدن لا يعود، ويريح نفسه من الجدل الذي وقع في آياتٍ 

ببيان جلي كان بإمكانه أن يقول ولقد  ؟!والذي يدور حول إعادة هذا البدن الدنيوي

وهو - يُنعمه، ولكنه هذا البدن لا يعود، وإنما الإنسان يُنتج ما يُعذبه ويُنتج ماإن 

النصوص هو ما تدل عليه - آخر ا آخر يُفهم منه معنىً قال كلامً  -سيد البلغاء

 فهل النبي - طبائياالعلامة الطب صراحة، وليس على نحو الظهور فقط كما عبر

   فينحرف أكثر الناس أم بُعث  خاطئةٍ  يُبينر لهم المعاد بطريقةٍ فللناس  بُعث مضلا

 هادياً؟! 

حتى قيل  ،كان لهذا السؤال الإنكاري تأثيّ كبيّ على الشيخ الآملي وقد 

ر أنه يعتقد لذلك أنه  المحسوس  البدن هذا النصوص الدينية من أنر يه ما تدل علبقرر

ولعمري إن هذا غيّ مطابقٍ مع ما نطق عليه الشرع »فكتب:  الملموس بأجزائه يعود

س على صادعه السلام والتحيرة، وأ ه ورسله أني ءنا أشهد الله وملائكته وأنبياالمقدر

أعتقد في هذه الساعة، وهي ساعة الثلاث من يوم الأحد الرابع عشر من شهر شعبان 

واعتقد به محمدٌ  ،في أمر المعاد الجسماني بما نطق به القرآن الكريم ١3٦٨المعظم سنة 

، والأئمة المعصومونر من قدرة الله ، وعليه أطبقت الأمة الإسلاميرة، ولا أنك

 .«شيئاً...

 تأمل في جواب الشيخ جوادي الآملي : 

 (عتقادي الفلسفي والايّكتفالمنهجية بين ال يةالإشكال)  :وجدت في كتابو 

، والـلو ت محاولة  اع عن ما ذكره الملا ـدفـمت فهي تنفع في دفع السؤال الإنكارير

                                                           

 .٤٦٠ص ٢: جدرر الفوائد )شرح المنظومة للسبزواري(: ١)

حول وهو كتابٌ ينقل مناظرةً جرت بين الشيخ جوادي آملي وبين السيد جعفر سيدان (: ٢)

 .المعاد الجسماني عند الملا صدرا 
 .٩ص(: 3)
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 كلمات المعصومين  أن الآملي عبد الله الجوادي الشيخ ، فقد ذكر  صدرا
، ويذكر لذلك مثالاً في مستوى الإدراك والفهم،  ختلاف الناسلا؛ مختلفة المستوى

أن يصغر  دون عن جعل العالم في بيضة منفيها  الإمامل ئسالتي رواية وهو ال

جعل  الباريإن قال: فتسكيتي،  العالم، وتكبر البيضة، فأجاب المعصوم بجوابٍ 

كل ما في عينك، فأنت إذا نظرت يكون  وأشجارٍ  وأجبالٍ  من وجود بيوتٍ  ما تشاهده

الذي استطاع أن يجعل الجبل في عينك فا،  كبيًّ في عينك، وقد يكون جبلًا ترى 

 .من دون أن يصغر العالم وتكبر البيضةفي بيضة يستطيع أن يجعل العالم 

ن عبد الله إ :مام جعفر الصادق طريق صحيح عن الإبجاء في )الكافي( 

قال لهشام بن الحكم: هل يقدر الله أن  -وكان من الملاحدة الدهريين- الديصاني

؛ قال هشام: أنظرني ر الدنيا؟غيُدخل الدنيا كلها في البيضة، لا يكبرر البيضة ولا يص

  قال: أنظرتك حولاً.

دينة. وهو في الملى أبي عبد الله الصادقإثم خرج هشام من بغداد، فركب 

بن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس ا فقال: يا ذن عليه، فأذن له.فاستأ

ل فيها   على الله وعليك.إلار المعور

بو أفقال  فقال: قال لي كيت وكيت. : عن ماذا سألك؟بو عبد الله أفقال 

ر؟ قال: الناظر )يعني غقال: أيها اص : يا هشام كم حواسك؟ قال: خمس.عبد الله 

قل منها.فقال له: يا أو أقال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة  والبؤبؤ(. العين

فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً  هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى.

  وبراري وجبالاً وأنهاراً.

قل أو أ: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة بو عبد الله أفقال له 

ر الدنيا ولا يكبر البيضة. نأمنها قادر  فأكبر هشام  يدخل الدنيا كلها البيضة، لا يصغر



48 

 

 |الثاني الجزء  | مباحث المعاد بحوث علمية في تحقيق

 

وغدا عليه  بن رسول الله، وانصرف.ا عليه، وقبرل يديه ورأسه، وقال: حسبي يا

 .الديصاني مسلرمًا، فأخبره بالجواب، فدهش وانقطع

 لير وإنما هو جواب جد ،هذا الجواب ليس جواباً دقيقاً ومن الواضح أن 

سئل ، ولكن في رواية أخرى السائليكفي لحسم إشكال  سكيتير ت

قادرٌ و، ءجزه شيعلا يُ  الله نر السؤال نفسه، فذكر جواباً دقيقاً، وهو أالمعصوم

 
ٍ
أن  دون من جعل العالم في بيضةٍ فإن  ،اليس شيئً في السؤال ولكن ما  ،على كل شيء

ا حتى تتعلق به القدرة، يصغر العالم وتكبر البيضة من التناقض والتناقض ليس شيئً 

 تشمل كل القدرة ف
ٍ
دون ليس شيئاً معقولاً، وإنما هو توهم، فهو  ، والتناقضشيء

ففي ليس بمستوى أن تتعلق به القدرة، فالضعف في القابل وليس في الفاعل، والقدرة 

هل يقدر : قال: قيل لأميّ المؤمنين بي عبد اللهالتوحيد: عن ابن أذينة، عن أ

إن  ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غيّ أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال:

 . لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون الله

والأمر  ،مراعاة حال الناسوبيانات المعصوم قد تختلف، والسبب  أجوبةف

ما كان بإمكانهم أن يُبيرنوا   ينالمعصومالجسماني(، فإن  المعاد)كذلك في مسألة 

للناس المعاد  نيُبينو  فكانوا ، المعاد الدقيق بالمعنى الذي يذكره الملا صدرا

ب لهم الصورة، وبهذا لا يكون النبي بنحوٍ غيّ دقيقٍ  ، بل بُعث بُعث مُضلًا  قديُقرر

 قدر عقولهم. ا إلا أنه أمر أن يُخاطب الناس علىهاديً 

  

 

                                                           

 .٧٩ص ١ج: الكافي(: ١)

 .١٤3ص ٤: جبحار الأنوار(: ٢)
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 ، ونذكر عليه ععليقين:وهذا الجواب محل عأمل  

 ،الدنيوي نفي عود البدن أنه لا يوجد ولا في رواية واحدة التعليق الأول:

توجد روايتان، ( فإنه جعل العالم في بيضةٍ )في مسألة على خلاف البيان ، فالبيان واحد

 على أنر  ، والرواية النافية قرينةٌ دقيقٍ  ب بجوابٍ يورواية تج ،جدليٍّ  ب بجوابٍ يتج روايةٌ ف

المعاد )في مسألة  أماالرواية الأولى صدرت لبيان معنى يتناسب مع ذهن السائل، و

، وإنما النصوص القرآنية الكثيّة الترابي تنفي عود البدنروايات لا توجد ف (الجسماني

وهذا ما أدخل الله تعالى في كتابه  ،هتدل على عود ؛والروايات التي فوق حد التواتر

فقياس روايات المعاد بروايات جعل في رواياته؛ في جدل مع المنكرين، والنبي

  .مع الفارق سقيا العالم في بيضةٍ 

المعاد  اتورواي بين روايات جعل العالم في بيضةٍ  فرقٌ  يوجد التعليق الثاني:

لم يتبرع فيها الإمام بالجواب، وإنما  رواية جعل العالم في بيضةٍ أنر الجسماني من جهة 

يواجه شبهة ترتبط بالقدرة بشخصٍ  قد ابتليوهذا يعني أنهالإمام سئل فأجاب، 

  اقادرً  كيف يكون الباريالإلهية، وهي: 
ٍ
 علأن يجمع أنه لا يمكن  على كل شيء

 ؟!البيضة من دون أن يصغر العالم وتكبر البيضةفي  العالم

  السائل لا يتحمل عقله الجواب الدقيق، فدفع الإمام أنر   ورأى الإمام

  هلأوقلع الشبهة، ولما سَ  ،ل الحسناجادله بالجدأي: ، جدليٍّ  شبهته بأسلوبٍ 
 .الجواب الدقيق أجابه بالجواب الدقيق قادر على استيعابآخر  شخصٌ 

 بالبيان من والمعصومون القرآن( فقد تبرع المعاد الجسمانيمسألة )وأما في  

  أو يُجيب الإمام يب النبيـجـيأو سائل يسأل فيجيب القرآن دون وجود 
لكافر الذي فهم ال ، وتقريرٌ ابتدائيٌّ  جوابٌ يوجد بجوابٍ يتناسب مع ذهنه، ففي المعاد 

ودفع لاعتراضه على ما فهمه، ومع  ،يين بثبوت المعاد الجسماني الماديُشكل على الدر 
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لأن هذا من التبرع ببيان ؛ خاطئةً لا يمكن أن تكون الكيفية المعاد التبرع ببيان كيفية 

 معنى باطل، وهو من الإضلال.

اً أن يكتفي القرآن والمعصوم ببيان أن نشأة الآخرة و إن من الميسور جدر

مختلفة، ولا يعود فيها البدن، وإنما يكون النعيم أو العذاب بنحو آخر يعلمه الله تعالى، 

يشابه الإحساس الدنيوير ولكن بنحو أشد، فإن هذا المضمون ويُس فيه الإنسان بما 

 كي يستوعبه.  مما يستوعبه عامة الناس، ولا حاجة لوجود مثل الملا صدرا

من رتب  رتبةٍ لوهو بيان ، دقيقٌ  النصوصما تُبيرنه  ولا يمكن أن يُقال بأنر  

 وهذا نظيّ ،أعمق من الحقيقة هو بيان لرتبةٍ وأدق،  الحقيقة، وما يذكره الملا صدرا

فيها  غازيةٌ  الشمس كتلةٌ  ثم يتطور العلم، ويعلم أنر ، أن يعلم الإنسان بوجود الشمس

، فإنه لا يوجد تدافع بين المعرفتين، بل إحداهما ةالكيميائيمن التفاعلات  مجموعةٌ 

 وما الشريفة هذا لا ينطبق على ما تدل عليه النصوصفإن عمق للمعرفة الأخرى، 

  الفرق بين ما في النصوص وبين ما يذكره الملا صدرا لأنر ؛  يذكره الملا صدرا
يذهب  االملا صدروالبدن الترابي يعود،  فيد أنالنصوص تفالسلب والإيجاب، ب فرقٌ 

 لما تدل عليه النصوص. وإنما هو نفيٌ  ،أعمق ليس فهمًا ( لا يعود)لا يعود، وإلى أنه 

ة القطعية هو ثبوت المعاد الجسماني يالأدلة النقلما تدل عليه إن والىتيجة: 

 مادير مقصودنا من ، ووالمخلوق من ترابٍ  المادي بمعنى عود البدن المخلوق من طينٍ 

 قابلية التغييّ والحركة والخضوعوإنما  ،المادة أو الهيولى باصطلاح الفلاسفة ليس وجود

استنطاق النصوص أو النظر إلى المعاد الجسماني  بعدهذا ما ننتهي إليه ف، نلمكااللزمان و

 بنظارة الكتاب والسنة.
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  السادسةالجهة: 

 :آراء القائلين بالمعاد الروحاني والجسماني معًا

في هذه الجهة نفصل الكلام في بيان آراء القائلين بالمعاد الروحاني والجسماني 

. معًا، فقد اختلف الذين يذهبون إلى ثبوت المعادين
ٍ
 على عدة آراء

 أمران هامان ي  مستهل هذه الجهة:  

قبل أن نُبينر النظريات الموجودة في تصوير المعادين الروحاني والجسماني نذكر 

 أمرين:

هو ثبوت بطلان بعض الآراء على ضوء النتيجة المستفادة من  الأمر الأول: 

 أنر الجسد
ٍ
الدنيوير يعود في  النصوص الشرعية، فإنر النصوص تُفيد بوضوحٍ وجلاء

في  يوم القيامة، فإنر ما في القبر هو الذي تخرج معه الروح وتقوم لرب العالمين
 ثلاثةٍ:

ٍ
 المحشر، وعلى هذا يثبت بطلان آراء

  القول مالمعاد الروحاني فقط. :الأول قولال

القول مثبوت المعاد الروحاني والجسماني إلا أنّ الجسد الذي ععود  القول الثاني:

في وهذا القول هو الذي نسبه السيد هاشم الطهراني  فيه الرو  جسدٌ آخر،
أنر القائلين بالمعاد الجسماني اختلفوا في »: توضيح المراد إلى بعض الباحثين فقد قال 

أنر الذي يعود يوم القيامة ويكون منعمًا أو معذبًا، سواء قلنا بتجرد النفس أم لا؛ ما 



52 

 

 |الثاني الجزء  | مباحث المعاد بحوث علمية في تحقيق

 

هو؟ فأقول: إنر منهم من يقول: إنه غيّ هذا البدن رأسًا، بمعنى أنر النفس تتعلق 

 .«لإدراكاتِا الحسية التلذذية أو التألمية بجسمٍ غيّ مربوطٍ بهذا البدن أصلًا 

 ويوجد في هذا القول احتمالان: 

ا يقبل الحركة، وبالتالي  الاحتمال الأول: يقبل أن يكون البدن الآخر بدنًا مادي 

الزمان، كما أنه يقبل المكان، وله كمٌّ خاصٌّ وأجزاءٌ مقداريةٌ خاصةٌ، أي: مماثل للبدن 

الدنيوي، فهو بدنٌ دنيويٌّ إلار أنه ليس البدن الأول الذي كانت فيه الروح، وقد نسب 

الي، فقد قال: السيد هاشم الطهراني  وهذا القول يظهر من »هذا القول إلى الغزر

 .«اضع من كتبهالغزالي في مو

أن يكون البدن الذي تعود فيه الروح والمختلف بدنًا غيّ  الاحتمال الثاني:

، سواء كان من عالم المثال  ، وليس من سنخ بدن عالم الدنيا، وإنما هو بدنٌ مثاليٌّ ماديٍّ

، بأن يكون للنفس بدنٌ منفصل عن وجود النفس تُدبره النفس وهو من المنفصل

وهذا الجسم هو الذي اشتهر عن شيخ الإشراق السهروردي حيث إنه - عالم المثال

أم كان البدن من عالم المثال المتصل، أي:  -يرى أنر بعثة الأنفس فيه في يوم القيامة

 المثال الموجود في النفس وهو من إنشاءاتِا، بمعنى أن النفس تُنشئ بدنًا مثالي ا في 

 المعنى هو الذي يظهر من بعض كلمات الملا  يوم القيامة، فتلتذ به أو تتألم، وهذا

 .صدرا 

                                                           

، المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة في وجوب ٢ج(: ١)

 .٧٨٨ص المعاد الجسماني، المبحث الثاني،

، المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة في وجوب ٢ج(: ٢)

 .٧٩١ص المعاد الجسماني، المبحث الثاني،

أي: له وجود مستقل عن النفس ينتمي إلى عالم المثال الذي هو رتبةٌ ، من عالم المثال المنفصل(: 3)

 وهي أرفع من رتبة عالم المادة.، من رتب عالم الإمكان
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بملاحظة نتيجة النصوص الكثيّة  -بمحتمليه- بطلان هذا القولويتضح 

الدالة على أنر ما تعود فيه الروح يوم القيامة هو البدن الذي كانت فيه النفس أو أنه 

 مكون من أصله.

القول الثالث: هو القول مالمعاد الروحاني لىفوس الكاملين والقول مالمعاد 

أو هوائيٍّ لبعض الأروا  وهي أروا  غير الكُعّلين الجسماني ي  جسم  فلكيٍّ أو مخاريٍّ 

، وهذا الرأي هو ما تقدم سابقًا الذين لم يبلغوا مرعبة التعلق التام مالحضرة القدسية

زه شيخ الإشراق في حكمة  زه، وجور عن الفارابي، وتقدم أنر الشيخ ابن سينا جور

 .الإشراق

 توضيح المراد( لقول التناسخيين،كتابه: )في  وتعرض السيد هاشم الطهراني

  وغيّ خفي على العلماء منافاة هذين المذهبين»ولقول الفارابي، وعلرق عليه بقوله: 

لأصول الحكمة، وما ثبت بالضرورة في الشريعة، بل ليسا إلا  -والأول أشد نكرةً -

 إنكارًا للمعاد بالمعنى الذي عند أرباب الوحي، وأصحاب الشرع، وإن مال الحكيم

 .«إلى تصحيحه ببعض التوجيهات السبزواري 

أن يصحح قول الفارابي بأن يُرجعه إلى  فقد حاول الحكيم السبزواري 

القول بالمعاد وعود الأبدان الموجودة في نشأة الدنيا، إلار أنر قول الفاربي باطلٌ؛ لأنه 

 .يُخالف ما ثبت عن المعصومين 

                                                           

راجع هذه الآراء في بحث تعريف المعاد، النقطة الرابعة: بيان الآراء والأقوال الموجودة في (: ١)

حقيقة المعاد، الرأي الثالث: القائلون بثبوت المعاد الروحاني وثبوت المعادين الروحاني 

 والجسماني.

 .٢3٠ص(: ٢)

المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة في وجوب ، ٢ج(: 3)

 .٧٨٩ص المعاد الجسماني، المبحث الثاني،
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وخلاصة الأمر الأول: هو أنر ما تدل عليه النصوص القطعية عن المعصومين 

  هو: أنر الروح تعود في البدن الدنيوي، والذي له خواص عالم المادة، بمعنى أنر

فيه حركة، وله زمان ومكان، وله مقدار خاص، وفيه أجزاء مقدارية، وكل قولٍ يتنافى 

بالمعاد الروحاني فقط، والقول بالمعاد  مع ذلك فهو قولٌ باطلٌ، ومن ذلك القول

الجسماني والروحاني مع القول بأنر الجسم الذي تعود معه الروح يختلف عن الجسم 

ا أم كان جسمًا مثالي ا، والقول بالتفصيل وأنر بعض  الدنيوي سواءً كان جسمًا مادي 

تفصيل خلاف الأرواح تعود بلا أبدان وبعض الأرواح تعود مع الأبدان؛ فإنر هذا ال

 ما دل على أنر جميع الأرواح تعود في أبدان عالم الدنيا.

 التطابق بين البدنين: 

في تطابق أو عدم تطابق البدن الدنيوي والبدن الأخروي،  الأمر الثاني:

 والحديث في هذا الأمر في نقطتين:

الحكمة المتعالية في الأسفار كتاب: )في  ذكر الملا صدرا  الىقطة الأولى:

 أنر القائلين بالمعاد الروحاني والجسماني معاً منقسمون إلى قسمين: (الأربعة

من يقول بأن البدن المعاد مثلٌ للبدن الموجود في عالم الدنيا،  القسم الأول:

فأصحاب هذا القسم يقولون بأنر البدن المعاد في النشأة الأخرى ليس عين البدن 

أي: يشابهه بنحو لو رآه  ، ة الدنيا وإنما هو مثلهالدنيوي الذي كانت فيه الروح في نشأ

 الرائي لقال: هو البدن الموجود في نشأة الدنيا، إلار أنه ليس عينه.

 

                                                           

في اختلاف مذاهب الناس في باب  ٨، فصل الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني، ٩ج(: ١)

 .١٦٥ص المعاد،
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 من يقول بأنر البدن المعاد عين البدن الموجود في نشأة الدنيا. القسم الثاني:

أنر هذين القسمين متفقان على أنه لا يوجد تطابقٌ تامٌّ بين الجسم  ثم ذكر 

ثم أنر هؤلاء القائلين »: المعاد والجسم الذي كانت فيه النفس في نشأة الدنيا، فقال

بالمعادين جميعًا اختلفت كلمتهم في أنر المعاد من جانب البدن أهو هذا البدن بعينه أو 

ة أيكون باعتبار كل واحد من الأعضاء والأشكال مثله، وكل من العينية أو المثلي

والتخاطيط أم لا؟ والظاهر أنر هذا الأخيّ لم يوجبه أحدٌ بل كثيّ، من الإسلاميين مال 

 .«كلامهم إلى أنر البدن المعُاد غيّ البدن الأول بحسب الخلقة والشكل

 فالاحتمالات من الناحية العقلية أربعة: 

o :البدن المعُاد مثل البدن الدنيوي، مع وجود تطابق  أن يكون الاحتمال الأول

 في الأعضاء والشكل والتخاطيط.

o :أن يكون البدن المعُاد مثل الدنيوي، مع عدم التطابق في  الاحتمال الثاني

 الأعضاء أو الشكل، والتخاطيط.

o :أن يكون البدن المعاد عين البدن الدنيوي مع التطابق. الاحتمال الثالث 

o  أن يكون عين البدن مع عدم التطابق. الرامع:الاحتمال 

أي: على نفي احتمال المطابقة التامة سواءً - وربما يُستدل عليه»: ثم قال 

ببعض الأخبار المذكورة فيها صفات أهل الجنة والنار،  -قلنا: بالعينية أو قلنا: بالمثلية

 ثى ُّ  وبقوله تعالى:ككون أهل الجنة جردًا مردًا، وكون ضرس الكافر مثل جبل أحدٍ، 
 مامم لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي
 خم خج حم حج ُّ  ، وبقوله تعالى:٥٦النساء:  َّ ني نى نن نم  نز نر

                                                           

في اختلاف مذاهب الناس في باب  ٨الروحاني، ، فصل الباب العاشر في تحقيق المعاد ٩ج(: ١)

 . ١٦٥ص المعاد،
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 .«٨١يس:  َّصخ صح سم سخ سح  سج

للحديث عن وجود اختلاف بين نشأة الدنيا والآخرة  -فيما تقدم- وتعرضنا

من جهات في بعض الأحكام، وأيضاً تعرضنا في الأمر السادس من الجهة الخامسة 

لوجود فرق بين صفات البدن الدنيوي ؛ البحث في المعاد الجسماني والروحاني

 وصفات البدن المعُاد.

 (٢مخطط رقم )

 ؟ هل المعاد الجسماني مسألة عقلية 

النقطة الثانية: إذا قلنا بالمعاد الجسماني وأنر النفس تعود إلى البدن الذي كان في 

نشأة الدنيا؛ فهل يوجد دليلٌ عقليٌّ على ثبوت المعاد الجسماني أم لا؟ فهل قضية المعاد 

الجسماني قضيةٌ نقليةٌ أم هي أيضاً عقلية؟ وعلى تقدير وجود دليلٍ عقليٍّ على المعاد 

                                                           

في اختلاف مذاهب الناس في باب  ٨، فصل الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني، ٩ج(: ١)

 . ١٦٥ص المعاد،
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 هو مقتضى هذا الدليل العقلي؟ فهل يقتضي الدليل العقلي عود جميع الجسماني، فما

أجزاء البدن الذي كانت فيه الروح في نشأة الدنيا من النطفة إلى الجسد الذي قُبضت 

منه الروح أم لا؟ وبالتالي تكون النتيجة هي النتيجة التي دلت عليها النصوص 

 .المنقولة عن المعصومين 

 و الحديث ي  هذه الىقطة ي  جهتين: 

 الجهة الأولى: هل هىاك دليل عقلي على المعاد الجسماني؟ وإن وجد فما يقتضي؟

و إذا انتهينا إلى وجود دليلٍ يُثبت أصل المعاد الجسماني ويُثبت المطابقة؛ فسوف 

ل المعاد الجسماني نأخذ به ما دام دليلًا قطعي ا تامًا، وأما إذا لم يوجد دليلٌ عقليٌّ على أص

أو وجد دليلٌ عقلٌي على أصل المعاد الجسماني ولكن لا يوجد دليلٌ عقليٌّ على كيفية 

المعاد الجسماني؛ فسوف نرجع في كيفية المعاد الجسمانير إلى الآيات والروايات القطعية 

وهل أنر الأبدان تعود على نحو المطابقة أو لا تعود على نحو - التي تُبينر كيفيته

 .-المطابقة؟ وهل مع جميع الأجزاء الموجودة في الدنيا وارتبطت بها الروح أم لا؟

وعليه، فلا بد أن تكون أول جهةٍ للبحث من الناحية المنهجية هي: هل يوجد 

دليلٌ عقلي؟ وإذا وجد نلاحظ ما يقتضي، وإذا لم يوجد ننتقل إلى الجهة الثانية، وهي 

ليلُ المعاد الجسماني بناءً على عدم وجود الدليل استنطاق النصوص القطعية التي هي د

العقلي عليه أو هي العمدة والحكم في كيفية المعاد الجسماني بناءً على أنر الدليل العقلي 

 .اد الجسماني ولا مساس له بكيفيتهفقط يُثبت أصل المع

واختلف الباحثون في وجود دليل عقلي على المعاد الجسماني، وانقسموا إلى 

 قسمين: 
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القائلون بعدم وجود دليلٍ عقليٍّ على أصل المعاد أو أصل المعاد القسم الأول: 

الجسماني فضلًا عن كيفيته، فإن العقل عند هؤلاء عاجزٌ عن إثبات المعاد الجسماني، 

لب الباحثين يرى أن العقل إن كان قادرًا على الإثبات والعمدة والحكم هو النقل، وأغ

في مسألة المعاد فهو قادرٌ على إثبات المعاد الروحاني بدليل وجوب الوفاء بالوعد أو 

 بدليل الحكمة أو بدليل العدل، وأما المعاد الجسماني فلا يُثبته.

 ونذكر باحثين من هذا القسم:

 لجسمانيموقف ابن سينا من الدليل العقلي على ا: 

الشيخ ابن سينا، فقد قال في )رسالة في النفس وبقائها  الباحث الأول:

يجب أن »: ومعادها( في )الفصل الخامس عشر: في سعادتِا وشقاوتِا بعد الفراق(

تعلم أنر المعاد منه ما هو مقبولٌ من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلار من طريق الشريعة، 

وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث، وخيّات البدن وشروره معلومةٌ 

لا تحتاج إلى أن تُعلم، وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها سيدنا ومولانا نبينا محمد 

 ما هو  -أي: ومن المعاد- السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنه حال

مُدركٌ بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة البالغتان 

 . «اللتان للأنفس، إلار أن الأفهام تقصر عنها لما نوضحه من العلل

عقليٍّ عنده على  وصريح هذه العبارة هو أن ابن سينا يرى عدم وجود دليل

 .، والإلهياتأصل المعاد الجسماني، وقد كرر هذا المضمون في النجاة

                                                           

 .١٢٧ص(: ١)

 .٢٩١ص فصل في معاد الأنفس الإنسانية،(: ٢)

 .٤٦٠ص الفصل الثامن من المقالة التاسعة: في المعاد،(: 3)
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 تعليق على توجيه الشيخ حسن زادة الآملي: 

أنر الشيخ ؛ في تعليقته على إلهيات الشفاءو ذكر الشيخ حسن زادة آملي 

الرئيس لا يريد أن ينفي وجود الدليل العقلي على أصل المعاد الجسماني، فإنه في قول 

ولا سبيل إلى إثباته إلار ، يجب أن يعلم أنر المعاد منه ما هو مقبول من الشرع»ابن سينا: 

 احتمالين: «من طريق الشريعة، وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند المعاد

الأول: ما تقدم، وهو أنر الشيخ يريد أن يقول: لا يوجد عندي دليلٌ الاحتمال 

عقليٌّ على أصل المعاد الجسماني، فمسألة عود الأبدان مسألةٌ نقليةٌ، وليست مسألةً 

 عقليةً.

الاحتمال الثاني: أن يكون مراده ليس عدم وجود دليلٍ عقلي على أصل ثبوت 

دليلٍ عقليٍّ على كيفية المعاد الجسماني، فهو يرى المعاد الجسماني، وإنما مراده عدم وجود 

وجود دليلٍ عقليٍّ على أصل المعاد الجسماني، ولكن لا يرى وجود دليلٍ عقليٍّ يُبينر كيفية 

عود البدن عند البعث، فإنه يوجد في عبارة الشيخ قيدٌ، وهو ظرفٌ جاء به لبيان ما لا 

- ولا سبيل إلى إثباته»اد( فقد قال: عند المع) يوجد دليل من عقل عليه، والقيد هو

، «إلار من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند المعاد -أي: المعاد

فالذي لا طريق لإثباته هو كيفية معاد البدن عند العود، وفي حال البعث والحشر، 

 .فيهوأما أصل ثبوت المعاد الجسماني فلا تدل عبارته على نفي الدليل العقلي 

)شرح الهداية  :في كتابه وذكر الشيخ حسن زادة آملي أنر الملا صدرا 

الأثيّية( كان ناظرًا إلى عبارة الشيخ وهو في مقام ذكر ما ذكره، وغيّر العبارة وبينر 

المطلوب بنحوٍ واضحٍ يدل على أنر الدليل العقلي المنفي يرتبط بكيفية معاد البدن، لا 

ومما يجب أن يُعلم قبل الخوض في تلك »ل الملا صدرا: بأصل معاد البدن، فقد قا

                                                           

 .٤٦٠ص الفصل الثامن من المقالة التاسعة: في المعاد،(: ١)
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المقاصد؛ أنر المعاد على ضربين: ضربٌ لا يفي بوصفه وكنهه إلا الوحي والشريعة، 

، «وهو الجسماني باعتبار البدن اللائق بالآخرة، وخيّاته وشروره، والعقل لا يُنكره

إلى الحديث عن كيفية  غيّر التعبيّ ليتحول من الحديث عن بعثة البدن فإنه 

 ووصف وكنه عود البدن وحشره يوم القيامة.

وأراد به أن يقول بأنر الشيخ الرئيس هذا ما ذكره الشيخ حسن زادة آملي 

لا يريد إنكار وجود دليلٍ عقليٍّ على أصل المعاد الجسماني، ولكن ملاحظة عبارة ابن 

سينا تُفيد بوضوحٍ أنه يفقد الدليل على أصل المعاد الجسماني، ولا يتحدث عن كيفية 

همه الملا صدرا المعاد الجسماني، وإنما يتحدث عن عود الأبدان عند البعث، وهذا ما ف

 الظاهر من كتب الشيخ »: المبدأ والمعاد(كتاب: )، فإنر الملا صدرا قال في

الرئيس أنه لم ينكر المعاد الجسماني وحاشاه عن ذلك إلا أنه لم يُُصل بالبيان والبرهان، 

، وأما الجسماني ف قد فإنه قال في غيّ موضعٍ من كتبه: إنر المعاد قسمان جسمانيٌّ وروحانيٌّ

، وأما الروحاني أغنانا عن بيانه الشريعة الحقة التي أتى بها سيدنا ومولانا محمد 

 .«فنحن نشتغل ببيانه

الملا صدرا لم يُغيّر تعبيّ ابن سينا من باب أنه يرى أن ابن سينا يقصد معنىً 

ها لأنه هو يرى عدم دقة ما ذكره ابن  آخر يختلف عن الظاهر من عبارته، وإنما غيّر

سينا، وأنر الصحيح وجود دليلٍ عقليٍّ على أصل المعاد الجسماني، وهذا ما سوف نُبيرنه 

 .تعالى إن شاء الله

 -أيضاً - صاحب المنظومة من عبارة ابن سينا و فهم الحكيم السبزواري 

وأما الشيخ رئيس »أنه يفتقد الدليل العقلي على أصل المعاد الجسماني، فقد قال: 

                                                           

 ٤٦١.ص الفصل الثامن من المقالة التاسعة: في المعاد:(: ١)

 .٤٠3ص(: ٢)
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يُنكر المعاد الجسماني حاشاه عن ذلك إلا أنه لم يُُققه بالبرهان، كما يظهر  المشائين فإنه لم

 .«لمن نظر في إلهيات الشفاء

 من الدليل العقلي على المعاد الجسماني موقف المحقق الطوسي: 

ين المحقق الطوسي  ، فقد ذكر في )تجريد الباحث الثاني: نصيّ الملة والدر

الاعتقاد( ما يفهم منه أنه لا يوجد عنده دليلٌ عقلٌي على أصل المعاد الجسماني، وإنما 

ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، »: دليله النقل، فقد قال 

، فقد بينر في هذه «مع إمكانه والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي

 العبارة:

أنره يوجد دليلٌ عقليٌّ على أصل البعث، وهو دليل وجوب الوفاء  أولاً:

بالوعد، ودليل الحكمة، وهذان دليلان عقليان على أصل تحقق المعاد أعم من كونه 

 روحاني ا فقط أو روحاني ا وجسماني ا.

والضرورة قاضية بثبوت الجسماني »ذكر دليله على المعاد الجسماني، فقال:  ثانيًا:

، ويختلف عن دليله  «مع إمكانهمن دين النبي وهو دليل كاشف عن الدليل النقلير

 على أصل البعث والمعاد.

في )كشف المراد( هذه العبارة، ولم يُعقب عليها،  وقد شرح العلامة الحلي 

اختلف الناس هنا.. فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني، وأطبق »: فقد قال 

أي: أصل المعاد، بقطع - على وجوب المعاد مطلقاً  استدل المصنف الملريون عليه، و

 بوجهين: -النظر عن كونه معادًا روحاني ا فقط أو معادًا روحاني ا وجسماني ا أيضًا

                                                           

 .3٠٨ص ، المقصد السادس في المعاد، الفريدة الثانية: في المعاد الجسماني:٥ج شرح المنظومة(: ١)

 .١٥3ص والوعيد وما يتصل بذلك،المقصد السادس: في المعاد والوعد (: ٢)
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: أن الله تعالى وعد بالثواب، وتوعد بالعقاب، مع مشاهدة الموت الأول

 عيده.ليحصل الوفاء بوعده وو؛ للمكلفين، فوجب القول بعودهم

، أنر الله تعالى قد كلرف وفعل الألم، وذلك يستلزم الثواب والعوض الثاني:

ا كبيًّا، فإنا قد بيرنا حكمته تعالى، ولا  وإلا لكان تعالى ظالـمًا تعالى الله عن ذلك علو 

 .«ريب في أنر الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا

نجد الكثيّ من المكلفين والمتألمين يخرجون من هذه النشأة في حالة و نحن 

طاعةٍ وفي حالة تألمٍ ولا يصل إليهم العوض، فلابد من نشأةٍ أخرى لإيصال الثواب 

 ولإيصال العوض.

ويوجد  -أي: على أصل ثبوت المعاد- فهذان دليلان عقليان على المعاد مطلقًا

بناءً - وهو: أنر دليل وجوب الوفاء بالوعد أو الوعيد فرقٌ بينهما ينبغي أن نلتفت إليه،

لا يُعرف إلار  ليس دليلًا عقلي ا محضًا، فإنر وعد الله -على وجوب الوفاء بالوعيد

وعد بالثواب فحينئذٍ يُكم العقل بلزوم إثابة  بإخباره، فإذا ثبت بالنقل أنر الله

ي ا محضًا، وإنما يعتمد على مقدمةٍ المطيع، فدليل وجوب الوفاء بالوعد ليس دليلًا عقل

 نقليةٍ.

والأمر كذلك بالنسبة إلى حكم العقل بلزوم إثابة من أطاع، من جهة أنه وقع 

في كلفةٍ ومشقةٍ ولابد من إعطائه الثواب، فإنر هذا الدليل فرع ثبوت التكليف الإلهي، 

                                                           

، يُنزل الآلام أي: هو تعالى قد كلرف والتكليف مشقةٌ، فلابد من ثوابٍ للمطيعين، كما أنه(: ١)

، الرياح الشديدة الموجبة لتلف أنفسهم وأموالهمو الزلازل،و فإنه يُنزل بالناس البراكين

 ويبعث بالفيّوسات الموجبة لمرضهم، وهذا يقتضي العوض.

المقصد السادس: في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة: في وجوب (: ٢)

 .٥٤٨ص المعاد الجسماني،
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 لي ا محضًا.ـليس دليلًا عق -أيضاً -إخبار الله، فهذا الدليل ـوالتكليف الإلهي لا يُعلم إلا ب

نعم، لو كان العقل يُكم بلزوم أن يُعوض المالك المطلق مملوكه فيما إذا أنزل  

به الألم من جهته، فإنه سوف يُكم بلزوم تعويض المخلوقات التي تألمت في هذه 

النشأة، وحينئذٍ يكون الدليل دليلًا عقلي ا لا يعتمد على مقدمةٍ نقليةٍ، نعم، سوف 

تتألم أو ون معتمدًا على مقدمةٍ حسيةٍ، وذلك أن نُشاهد بعض مملوكات اللهيك

لنا في  مقدمةٍ وجدانيةٍ، وذلك أن نشعر نحن بنزول الألم بنا مع عدم تعويض الله

 هذه النشأة.

وهذا كلهُ يرتبط بدليل أصل المعاد الذي ذكره المحقق نصيّ الدين الطوسي 

 العلامة الحلي ، وأما المعاد الجسماني فيقول  :واستدل على »في شرح مراده

، والقرآن دل عليه في ثبوت المعاد الجسماني بأنه معلوم بالضرورة من دين محمدٍ 

، مع أنه ممكن فيجب المصيّ إليه، وإنما قلنا بأنه ممكنٌ؛ لأنر المراد من  آياتٍ كثيّةٍ بالنصر

 . «الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائزٌ بالضرورة

يستدل على المعاد الجسماني ومعنى هذه العبارة هو أن المحقق الطوسي 

 بدليلٍ يتكون من مقدمتين:

أنر عود الأرواح إلى الأبدان وبعث الأبدان بعد الموت أمرٌ  المقدمة الأولى:

 ممكنٌ، والعقل يُجوزه، ولا يوجد دليلٌ على استحالته.

وفي مقابل هذه المقدمة توجد عدة شبهاتٍ يراد بها إبطال هذه المقدمة، 

وجملةٌ من العلماء، ومن  وبالتالي إبطال هذا الدليل الذي يعتمد عليه المحقق 

                                                           

المقصد السادس: في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة: في وجوب (: ١)

 .٥٤٩ص المعاد الجسماني،
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 الشبهات التي يراد بها إبطال هذه المقدمة ما يلي:

 شبهة لزوم التناسخ، مع أنر التناسخ مستحيلٌ. .١

 شبهة الآكل والمأكول. .٢

شبهة استحالة إعادة المعدوم، فإنر البدن ينعدم بعد الموت، فيتلاشى وتتفرق  .3

 -كما يقول الفلاسفة-أجزاؤه إلى أن ينعدم، وإذا انعدم الشيء استحال عوده 

ض في عبارته لهذه الشبهة، فقد قال والعلامة الحلي  وإنما قلنا : »تعرر

 -وليس إعادة المعدوم-المتفرقة بأنه ممكنٌ؛ لأنر المراد من الإعادة جمع الأجزاء 

، فالقول ببعث الأبدان ليس من القول بإعادة المعدوم «وذلك جائزٌ بالضرورة

حتى نحتاج أن ندخل في بحثٍ وسجالٍ مع الفلاسفة في أنر إعادة المعدوم 

ممكنةٌ أو مستحيلةٌ، فعود الأبدان بكل بساطةٍ هو جمع ما تفرق وليس إعادة ما 

 انعدم.

ين، أي: مما يُعلم بالضرورة ثانية:المقدمة ال  أنر المعاد الجسماني من ضروريات الدر

ف على أنه هل  من دون حاجةٍ إلى عناء في البحث وبذل مشقةٍ، فكل من أراد أن يتعرر

 من عقائد الإسلام عود الأبدان أم لا؟ بإمكانه أن يتعرف على ذلك بسهولةٍ ويُسٍر.

ات القرآنية، ـدلالة الآي محقق ـإلى دليل ال  وأضاف العلامة الحلي

دلالة الروايات القطعية على عود الأبدان في البعث  ونضيف إلى كلام العلامة 

 والمحشر.

وهذا الدليل كما هو واضحٌ بمقدمتيه ينتهي إلى أنر الدليل على ثبوت المعاد 

الجسماني ليس دليلًا عقلي ا، وإنما هو دليلٌ نقليٌّ يعتمد على الضرورة أو آيات القرآن 

 . الكريم أو الروايات الواردة عن المعصومين 
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 يوجد عنده دليلٌ  لا فما يظهر من عبارة المحقق في )تجريد الاعتقاد( هو أنره 

، والعلامة  لم يستدرك عقلٌي على ثبوت المعاد الجسماني، وإنما يوجد عنده دليلٌ نقليٌّ

.  على كلامه، وهذا يكشف عن أنه يرتضي ما ذكره فلا يوجد عنده أيضاً دليل عقلير

 فقد الدليل العقلي على الرأي الحق: 

، إلى القسم الثاني من الباحثينهنا يوجد تنبيهٌ ينبغي أن نلتفت إليه قبل أن ننتقل 

ين الطوسي  وارتضاه العلامة الحلير وهو أنر ما ذكره ابن سينا والمحقق نصيّ الدر

 ؛ من أنه يوجد دليلٌ عقلٌي على أصل المعاد وهو لا يُثبت المعاد الجسماني، وأن

مشتمل الدليل على الجسماني الضرورة أو النقل مبنيٌ على ما هو الحق من أنر الإنسان 

على بدن، وشيء آخر وراء البدن يتعلق بالبدن نحوًا من التعلق وهو ما يُعبر عنه 

بالنفس أو الروح، وهذا البعُد الثاني هو الذي يفعل باختياره، وهو الذي يُدرك ولديه 

 .الإحساس والشعور

فبناء على هذه الحقيقة يمكن أن يُقال: بأنر الدليل الدال على أصل المعاد، 

جوب الوفاء بالوعد أو وجوب الوفاء بالوعيد أو دليل الحكمة لا يُثبت عود كدليل و

البدن، ويُجيز العقل أن تكون النشأة الأخرى نشأة لا تقبل انتقال الأبدان إليها، ولا 

ينتقل إليها إلار الروح والنفس، وهناك يتحقق الوفاء الوعد أو الوعيد أو يتحقق 

لهية، أي: يجري الدليل الذي يُذكر لإثبات أصل العدل الإلهي أو تتحقق الحكمة الإ

المعاد، سواء كان حده الأوسط الحكمة أو العدل أو وجوب الوفاء بالوعد أو أي حد 

آخر، فعلى ما هو الصحيح من وجود النفس والبدن يكون ما ذكره ابن سينا مستقيـمًا، 

ان هي أجزاءٌ خاصةٌ وأما إذا قيل بأنر حقيقة الإنسان هي البدن أو أنر حقيقة الإنس

موجودةٌ في هذا البدن، وهي الأجزاء التي يُعبر عنها بالأجزاء الأصلية، ويوجد في 
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أنر جماعةً من  في كشف المرادالباحثين من يختار ذلك، فمثلًا ذكر العلامة الحلير 

 أصليةٍ موجودة في هذا البدن لا 
ٍ
المحققين يرون حقيقة الإنسان عبارةً عن أجزاء

يوري - ق إليها شيءٌ من النقيصة والزيادةيتطر ، -وهذا القول هو مختار المقداد السر
 -أي: الإنسان- والمحققون من المتكلمين قالوا إنه»فقد قال في )الأنوار الجلالية(: 

، أجزاءٌ أصليةٌ في البدن، باقيةٌ من أول العمر إلى آخره، لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان

 .هذا القول إلى جماعةٍ من المحققين فقد نسب العلامة الحلي ،«وهو الأقرب

يوري هو رأي المحققين من المتكلمين في قبال الفلاسفة،  وقال المقداد السر

فإنه سوف تكون جميع الأدلة العقلية التي أقيمت  -«هو الأقرب»وبينر أنه يختاره 

الأدلة التي ذكرت لإثبات أصل المعاد لإثبات المعاد أدلةً لإثبات المعاد الجسماني؛ لأنر 

هي أدلةٌ لإثبات عود الإنسان إلى النشأة الأخرى، فإذا كانت حقيقة الإنسان في البدن 

 -أي: هي جسمٌ، وهو بعض البدن الذي تتعلق به الروح في نشأة الدنيا- أو أجزاء فيه

لمعاد الجسماني، فسوف تكون الأدلة العقلية الدالة على عود الإنسان دالةً على ثبوت ا

فالتفكيك بين الدليل القائم على أصل المعاد والدليل القائم على خصوص المعاد 

الجسماني؛ إنما يكون متجهًا ومعقولًا فيما إذا قلنا بأنر حقيقة الإنسان بروحه أو بنفسه، 

 لا ببدنه، أما إذا قلنا أنر حقيقته بالبدن فلابد أن نقول بالملازمة.

  من الدليل العقلي على الجسمانيموقف الملا صدرا: 

القائلون بوجود دليلٍ عقليٍّ لإثبات أصل المعاد الجسماني، ونذكر  القسم الثاني:

 وهما: -أيضاً - من هذا القسم عالمين

                                                           

 والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة: في وجوب المعادالمقصد السادس: في المعاد والوعد (: ١)

 .٥٤٩ص الجسماني،

 .٢٠٤ص الفصل الرابع: في المعاد،(: ٢)
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التي نقلناها  ، وتقدمت عبارته الملا صدرا الشيّازي العالم الأول:

 شرح الهداية الأثيّية(، وتقدم تعليق الشيخ حسن زاده الآمليكتاب: )من 
فقد كان ناظرًا إلى عبارة الشيخ ابن سينا وغيّر التعبيّ فيها من عدم وجود دليلٍ عليها، 

أصل المعاد الجسماني إلى عدم وجود دليلٍ عقليٍّ على كيفيته وصفته اللائقة به،  عقليٍّ على

م قبل الخوض في تلك المقاصد أنر المعاد على ضربين: ومما يجب أن يُعل» :فقال 

ضربٌ لا يفي بوصفه وكنهه إلا الوحي والشريعة، وهو الجسماني باعتبار البدن اللائق 

 . «بالآخرة، وخيّاته وشروره والعقلُ لا ينكره

وتغييّه للتعبيّ لأنره يرفض القول بعدم وجود دليلٍ عقليٍّ على أصل المعاد 

، فهو في الأعم الأغلب لا يغفل عما تقتضيه مبانيه، فهو الجسماني، وهذا من دقته 

لا يفرع نتائجًا إلا فيما إذا كانت متوافقةً ومتلائمةً مع المباني  -إلار نادراً -الأعم الأغلب 

 إلى مبانيه هذا الموضع. -كعادته-لمواضع التي كان فيها ملتفتاً بدقةٍ التي قررها، ومن ا

 الدليل العقلي عند الملا صدرا: 

ح في مواضع متعددةٍ من مصنفاته بأنه يوجد دليلٌ عقلٌي على أصل  وقد صرر

المعاد الجسماني، ومن تلك المواضع ما في الأسفار، وسوف تكون منهجية بيان رأيه 

 بالنحو التالي:

 ل عبارته بطولها.نق .١

 بيان تصويرين في حقيقة البدن المعاد الجسماني عنده.  .٢

ذكر الأدلة التي يُتمل أنه أرادها في عبارته، وبيانها وفق أحد التصورين  .3

 الموجودين في حقيقة البدن المعاد.

 التعليق على الأدلة. .٤

                                                           

 .٤٦١ص الإلهيات من كتاب الشفاء، الفصل الثامن من المقالة التاسعة: في المعاد:(: ١)
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من تأمل وتدبر في هذه الأصول والقوانين  نر إ»: أما العبارة فقد قال 

 لامعةٍ  ةٍ وحجج قاطع ةٍ بنيانها وشيدنا أركانها ببراهين ساطع العشرة التي أحكمنا

 ةا بشرط سلاما وافيً ا وتدبرً  كافيً تأملًا  ؛هذا الكتاب مذكورة في كتبنا وصحفنا سيما

صبية والافتخار الع ةوعاد ،ومرض الحسد والعناد، والاعوجاج فطرته عن آفة الغواية

ويعلم  ،مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد في وريبٌ  لم يبق له شكٌّ  ؛والاستكبار

وينكشف له  ،الأجساد ةيوم القيامة بصور هذا البدن بعينه سيحشر نر أا ويُكم بيقينً 

المبعوث في القيامة  نر إو ،وشخصهما المعاد في المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما إنر 

 ،سلاميينذهب إليه جمع من الإ ا كان كمان له عنصري  يبدن بعينه لا بدن آخر مباهذا ال

الصحيح المطابق للشريعة والملة  فهذا هو الاعتقاد ،شراقيونا كما ذهب إليه الإأو مثالي  

 .«الموافق للبرهان والحكمة

ح  أقول: هنا بأنر القول بعود البدن بعينه هو الموافق للبرهان العقلي  صرر

 .كما تدل عليه نصوص الشريعة المقدسة

 ،اا حق  وقد أصبح مؤمنً  ،بهذا فقد آمن بيوم الجزاء ق وآمنفمن صدر »ثم قال: 

بتعطل أكثر  وقولٌ ، العرفانة يمان خذلان وقصور عن درجوالنقصان عن هذا الإ

كمالاتِا ونتائج أشواقها  القوى والطبائع عن البلوغ إلى غاياتِا والوصول إلى

الكونية وجبلاتِا من طلب  ن يكون ما أودعه الله في غرائز الطبائعأويلزم  ،وحركاتِا

من القوى  ةفلكل قو، اوهدرً  ،باطلًا ، اعبثً ، هباءً ؛ الكمال والتوجه إلى ما فوقها

ما  وبحسب كل، تليق بها ةٌ ومنافر ةٌ وملائم ـمٌ لأو يخصها ولذةٌ  النفسانية وغيّها كمالٌ 

ثبات الغايات إمن  كما قررته الحكماء، يلزم لها في الطبيعة الجزاء والوفاءكسبته أو فعلته 

  رٰىٰ ذٰ يي يى ُّ  ة،كانت أو سافل ةالطبيعية لجميع المبادئ والقوى عالي
 يي يى ُّ  :وقوله ،١٤٨البقرة:  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
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 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :بقوله تعالى ليه الإشارةإو، َّرٰ ذٰ
 .٥٦هود:  َّ تر  بي بى بن بم بز ئيبر ئى

فالله  ،لما بيناه من حركاتِا الذاتية في الكون من الجواهر الطبيعية دابةٌ  ما وكل

وهو موليها نحوه  -أي: بما في ذلك صور أبدانها- نفوسها وطبائعها آخذ بناصية

وهذا  ،ولم يشتبه عليه ذلك، ومن تحقق بهذا تيقن بلزوم عود الكل ،وجاذبها إليه

 .«الطبيعة والمجازاة ولزوم المكافأة في ،مقتضى الحكمة والوفاء بالوعد والوعيد

 أقول: عشتعل على صىفين من الأدلة:

الأدلة التي تُثبت المعاد الجسماني بضميمة مقدمةٍ غيّ عقليةٍ،  الصىف الأول:

، فإنر َّرٰ ذٰ يي يى ُّ كاستدلاله بلزوم الوفاء بالوعد مع ضم قوله تعالى: 

 هذا الدليل يشتمل على مقدمتين:

 وعد الكل بأنه سوف يُوليه إلى جهته. إنر الله المقدمة الأولى:

 لا يُخلف الوعد.أنه المقدمة الثانية:

فالكل متوجه نحو جهةٍ، وهي الآخرة، فالكل بما في ذلك النفوس وصور 

ن لفظ )كل( الأبدان متوجهة نحو يوم القيامة، ويعتمد على الدليل على أنره أريد م

العموم، ولابد وأن يكون هذا العموم مقصودًا باليقين حتى ننتهي إلى نتيجةٍ يقينيةٍ أو 

نقول بكفاية الظن في مسألة )المعاد الجسماني(، فنكتفي بظهور الآية في العموم، كما أنره 

و يعتمد على أنر الوجهة تعني الانتقال إلى يوم القيامة، وعلى وجوب الوفاء بالوعد، فه

غيّ دليل عقليٍّ محض، وإنما هو دليلٌ يعتمد على مقدمةٍ نقليةٍ، ومثله الدليل المعتمد على 

                                                           

من أحوال الآخرة ، الباب الحادي عشر: في المعاد الجسماني وما يرتبط به ٩ج الأسفار،(: ١)

 .١٩٧ص ومقاماتِا، الفصل الثاني: في نتيجة ما قدمناه وثمرة ما أصلناه،
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، فإذا حكم العقل بلزوم الوفاء وجوب الوفاء بالوعيد، فإنر الوعيد يُعلم من الله

توعد بعقاب جميع الخلق بما في ذلك الصور  بالوعيد، وثبت من الشرع أنر الله

 وف يُقال حينئذٍ بلزوم عود الصور مع النفوس للوفاء بالوعيد.والقوى الطبيعية؛ فس

الأدلة التي لا تعتمد على مقدماتٍ نقليةٍ وهي التي سوف  الصىف الثاني:

 نقف عندها ونعلق عليها.

 فهما: وأما التصويران في حقيقة البدن المعاد عند الملا 

يرى أنر النفس هي صورة البدن، والبدن هو  هو أنره التصوير الأول:

هيولى النفس، وصورة البدن التي هي النفس وجودٌ واحدٌ متصلٌ سيرالٌ، يبدأ 

ا،فتكون النفس مادية الحدوث، ثم بوحدته ينتقل من طورٍ إلى طورٍ ومن مرحلةٍ  مادي 

لى نحو إلى مرحلةٍ بالحركة والخروج من القوة إلى الفعل، فتكتسب النفس كمالاتٍ ع

اللبس بعد اللبس، فتكون صورةً عنصريةً، ثم تتحول إلى صورةٍ معدنيةٍ، ثم تتحول 

مع الحفاظ على وحدتِا إلى صورةٍ نباتيةٍ، ثم حيوانيةٍ، ثم إنسانيةٍ، ويبدأ فيها التدرج في 

مراتب التجرد عند بلغوها الصورة الحيوانية، ثم يشتد تجردها إذا بلغت الصورة مرتبة 

 ة، ثم عند الموت تبلغ مرحلة التجرد التام في ذاتِا وفعلها عن المادة.الإنساني

وتقدم شرح هذا مفصلًا، حيث ذكرنا أنر من المحتمل في قول الفلاسفة بأنر 

هو أنر النفس صورة البدن، وما به يكون البدن ( )النفس كمالٌ أول لجسم طبيعي

ول بالحركة الجوهرية للنفس، يقصد هذا المعنى ويق بالفعل، وإذا كان الملا صدرا 

ا فإنره سوف يقول بأنر الصورة  وأنها بعد خروجٍ من قوةٍ إلى فعل تتجرد تجردًا تام 

العنصرية بالتكامل تنتقل إلى مرحلة التجرد التام، فتكون واجدةً للكمال الثابت لها 

، حال كونها صورةً عنصريةً ومعدنيةً ونفساً نباتيةً وحيوانيةً وإنسانيةً ولك ن بنحوٍ أتمٍّ

فتتجرد عن الهيولى والمادة وتتركها في هذه النشأة، وتكون واجدةً للكمالات التي 
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، فتقوم بإنشاء صورٍ مثاليةٍ تشابه صورة البدن والأمور الدنيوية،  كانت فيها بنحوٍ أتمٍّ

 فهي فعلها، وواجدة لآثار المادة، وإن لم تكن في ذاتِا مادية، فتلتذ بعد أن تحولت إلى

 نفس مجردة وتتألم في عالم الآخرة بالصور المثالية.

يرى عود النفس التي كانت صورةً مرتبطةً بالبدن  هو أنره  التصوير الثاني:

عود وجودٍ آخر مع النفس وهو صورة البدن، فإنر البدن في  -أيضاً و- في نشأة الدنيا،

تركب من صورةٍ ومادةٍ، عالم الدنيا ليس هيولى لصورة النفس، بل هو جوهرٌ جسمانيٌّ ي

فله صورته الخاصة، وهو يتكامل كما تتكامل النفس، ويبلغ مرتبةً في تجرده وتلطيفه، 

 ويُفارق فيها هيولته، فينتقل مع النفس كصورةٍ مجردةٍ تتلاءم مع عالم الآخرة.

؛ )المعاد في نظر الإمام الخميني( :على ما في كتاب و ذكر السيد الخميني 

 هذا التصوير في حقيقة البدن المعاد عند الملا صدرا، وذكره الشيخ حسن زادة آملي 
فقد أفاد أنر مراد الفلاسفة من  -أيضاً – ح العيون في شرح العيون(كتاب: )شرفي 

كون النفس صورةً للبدن ليس أنر النفس صورةٌ والبدن هيولى وبينهما اتحادٌ في الخارج، 

نر النفس مبدأ حياة البدن، ولا تكون حياة البدن بالفعل إلا إذا وإنما المقصود هو أ

تعلقت به نفسٌ، فالنفس مبدأ فعلية الحياة في البدن، ومبدأ الفعلية في اصطلاح 

الفلاسفة يسمى صورة، ولهذا عبروا عن النفس بأنها صورة البدن، وإلا فإنر البدن 

، وله صورته ومادته الخاصتان به، و النفس جوهرٌ آخر مستقلٌ يتعلق جوهرٌ مستقلٌّ

بالبدن نحواً من التعلق، وإذا كان الملا صدرا يبني على هذا التصوير فهذا يعني أنره 

يرى أنر النفس تعود في النشأة الأخرى ويعود معها البدن الدنيوي، ولكن بعد تلطيف 

المثالية،  البدن، وتكامله وتجرده، وهذا لا ينافي أن تكون النفس مُنشئة لبعض الأبدان

 فتلتذ وتتألم بما تُنشئه؛ إذ يمكن القول بأنر النفس تعود مع صورة البدن الدنيوي

                                                           

 .3٠٧ص كيفية تبدل الجسم الطبيعي إلى أخروي،الفصل التاسع: المعاد الجسماني، (: ١)

 .١٠٤ص ـ في تحديد النفس من حيث هي نفس،٢عين (: ٢)
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أيضًاـ هي تُنشئ صورًا لأجسام مثاليةٍ، ويصل إليها ألم الآخرة الحسي ولذته بالبدن و

 الذي استصحبته معها إلى عالم الآخرة، وأيضًا بالأبدان التي تُنشئها في عالم الآخرة.

  العقلية المحتملة في عبارة الملا صدراالأدلة: 

فنقررها بناء على التصوير  وأما الأدلة العقلية المحضة المحتملة في عبارته

وهو أنر الملا صدرا يرى أنر النفس تستصحب معها صورة البدن - الثاني للبدن المعاد

القيامة مع الدنيوي، والصورة الدنيوية بعينها بعد أن تتجرد عن مادتِا تعود يوم 

 ذكر في عبارته المتقدمة أدلةً عقليرة ثلاثةً، وهي:  وما نحتمله هو أنره  -النفس

 :بقوله دليل العناية: وقد بينه الحكيم السبزواري الدليل الأول:

 إذ مقتضى الحكمة والعناية

 

 إيصال كلِّ ممكنٍ لغاية 

 
:  وهو يتكون من مقدمات 

يعلم بذاته المقدسة قبل خلق الخلق على نحو النظام  إنر الله المقدمة الأولى:

عين الكمال، ولا ينقص عنه كمال، فهو واجد لكل كمالٍ، ووجدانه الأتم، فإنه

لكل كمالٍ على نحو التمام والوجوب، ومن الكمال العلم بغيّه، فهو واجدٌ للعلم 

ذاته فاقدًا للعلم لكان بالغيّ، والعلم بالغيّ عين ذاته التامة الكاملة؛ لأنه لو كان في 

مفتقرًا محتاجًا إليه، والافتقار والاحتياج آيتا الإمكان، وقد قام الدليل العقلي على 

، فهو عالمٌ بالأشياء قبل خلقها، وعلمه بالأشياء عين ذاته، فيكون علمه وجوده

ا، ومحيطًا بالأشياء على ما هي عليه من خواص وميولات وغرائز ، بالأشياء علمًا تام 

 فهو)سبحانه وتعالى( يُُيط بكل حقيقةٍ، وبخاصيرة وجودها الطالبة لكمالاتِا، فهو
 عالمٌ بالنظام الكوني بعلمٍ تامٍّ هو عين ذاته قبل إيجاد النظام الكوني. 

                                                           

 .٤١٩ص غرر في البحث عن الغاية:، ٢ج شرح المنظومة،(: ١)
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هي علة  إذا كان عين ذاته، وذات الله إنر علم الله المقدمة الثانية:

 لأشياء.التام هو علة إيجاد االأشياء؛ فعلم الله

التام بالأشياء وبحقائقها ومقتضياتِا وما إذا كان علم الله المقدمة الثالثة:

تميل إليه بحسب غرائزها هو علة وجود الأشياء، فلابد أن توجد الأشياء ضمن 

خصوصياتِا، فتقع كما تعلق بها العلم التام الذي لا نقص فيه، وهذا يعني تحقق النظام 

لقة؛ فإنر الفاعل هو الفاعل التام، فلابد أن يكون فعله الأحسن والأتم في عالم الخ

 كذلك، فليس بالإمكان أكمل وأحسن وأتم مما كان.

عالم المادة بما يشتمل عليه من وجود الأنواع المختلفة للصور المقدمة الرامعة: 

الجسمانية؛ هو طالبٌ للتكامل، ويسعى للحصول على مراتبه العليا بحركةٍ جوهريةٍ 

القوة إلى الفعل، فلابد أن تتحقق كمالات الصور الجسمانية، وتبلغ مرحلة  تخرج من

التجرد، وتصل إلى غاياتِا النهائية، وإلا يلزم ألار يتحقق في عالم العين ما يطابق علم 

 التام. الله

كما قررته »أراده بقوله:  وهذا الدليل هو الذي نحتمل أنر الملا صدرا 

 ة، كانت أو سافل ةالطبيعية لجميع المبادئ والقوى عالي ثبات الغاياتإمن  الحكماء

 يى ُّ  :وقوله، ١٤٨البقرة:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ُّ 
 ويمكن أن نسجل على هذا الدليل عدة ملاحظاتٍ:، َّرٰ ذٰ يي

كما يعلم خلق الخلق على وفق النظام الأتم يعلم  إنر الله الملاحظة الأولى:

بغيّه من الأنظمة، فإن كان الحد الأوسط في هذا الدليل ضرورة مطابقة العلم 

بها قبل خلقها؛ فإن الله كما يعلم للمعلوم، وأن تقع الأشياء في الخارج كما علم الله

 بالنظام الأتم يعلم بغيّه؛ فما الموجب لتحقيق النظام الأتم؟!
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في المادة الأولى أو الهيولى  النقض بما ذكره الملا صدراالملاحظة الثانية: 

يرى أنر البدن  -ذلك، وذكر الملا صدراكما فسر كلامه السيد الخميني - فإنه

والمادة، وينتقل إلى  المركب في نشأة الدنيا من صورة ومن هيولى تنفك عنه الهيولى

النشأة الأخرى من دونها، فلماذا لا تنتقل الهيولى مع أنها جوهرٌ طالبٌ للكمال، وقد 

بها وبجبلرتها وبطلبها للكمال، فلماذا لم تنقل وتذهب إلى العالم الأعلى   علم الله

بنحوٍ ألطف وأكمل يتناسب مع حقيقتها والغاية التي تطلبها؟ والجواب الذي يذكره 

على هذا النقض يمكن أن يأتي في الصورة الجسمانية، فمثلًا يمكن أن  الملا صدرا 

علم بالنظام الأكمل وليس من النظام الأكمل أن تنتقل الصور  يُقال بأنر الله 

 الجسمية.

وهو أنر العقل يُتمل أنر النشأة الأخرى سنخ نشأةٍ يختلف  الملاحظة الثالثة:

 عن عالم الدنيا، ولا يقبل أن تنتقل إليه الصورة الجسمية.

اً من الكمال ينتهي  ومعبارة  أخرى: العقل يُتمل أنر للصورة الجسمية حدر

إلا له،  بطلبه بانتهاء عالم الدنيا أو بانتهاء عالم البرزخ، فهو طالبٌ لكمالٍ، وعلم الله

أن الكمال له حد، وهو لا يطلب إلا هذا الحد، ولا يستطيع أن يواصل سيّه التكاملي إلى 

ما بعده، فيكون توقف البدن في نشأة الدنيا أو في نشأة البرزخ ليس من جهة أن فيه 

طبيعة تطلب كمالاً بعد كمال عالم الدنيا وعالم البرزخ ولكن الله منع؛ وإنما لقصور البدن، 

حاجة للدخول في بحث هل القسري يكون دائميراً أم لا؟ وهل يمكن أن يكون ما  فلا

اً؟ الطبيعة التي خلقها الله يُخالف ما تطلبه الطبيعة وكيفية  دائمياً أو أكثرير

                                                           

 ٦، الباب الحادي عشر في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتِا، فصل٩ج(: ١)

 .٢٢١ص في الأمر الباقي من الإنسان،
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نفسه في الأنواع الأخرى غيّ النوع وهذا نظيّ ما ذكره الملا صدرا 

كن أن يصل إلى نهاية شوط التكامل الإنساني، فإنره يرى أن النوع والوحيد الذي يم

الوجودي هو الإنسان، وأما الأنواع الأخرى فلها حدٌ، وأي نوعٍ من الأنواع الحيوانية 

الأخرى إذا أراد أن يصل إلى آخر الشوط فعليه أن يأتي من باب الإنسان لكي يسيّ مع 

 الإنسان ويصل إلى نهاية تكامله.

؛ الإنسانُ شاةً فإنه يفعل خيّاً لها بأكلها ولهذا ذكر بعض الفلاسفة أنه إذا أكل 

لأنه يُُول كمالها إلى كمالٍ موجودٍ في ذاته، فيكون لكمال الشاة بعد تحوله إلى كمال 

يرى وجاهة ذلك  إنساني قابلية السيّ إلى آخر شوط التكامل، والملا صدرا

الشخص  اوهذه الانتقالات والتحولات التي يقطع به»: بمقتضى مبانيه، فقد قال 

كانت إن الأشياء و نر إف ؛نسانبنوع الإ ةً مختص ؛الواحد سبيل الحق إلى الغاية القصوى

النهاية  ا إلىلكن الذي يمر على الصراط المستقيم منتهيً  إلى الحضرة الإلهية ةً كلها متوجه

 ثم لا بد لغيّه لو فرض ،الأخيّة لا يوجد في غيّ هذا النوع من سائر الأنواع الكونية

 ن يصلأو، آخر بالكون والفساد ن ينتقل نوعه إلى نوعٍ أسلوكه إلى الحضرة القدسية 

 .«نسانية ثم منها إلى باب الحضرة القدسية إلى باب الإأولًا 

ذا قابلية خاصة في التكامل، ويتوقف  -مثلاً - فإذا كان يقبل أنر نوع البقر

كذلك في الصورة الجسمية،  فليكن الأمر؛ تكامله، وكان هذا لا ينافي عناية الله

اً من التكامل، وإذا وصلت إليه تتوقف، ولا يُنافي ذلك  اً خاصر بأن يقال: إن لها حدر

بالنظام الأكمل التام بالنظام الأكمل؛ لأنر علم الله العناية الإلهية وعلم الله

تكامل علمٌ بالأشياء على ما هي عليه، فإن كانت الأشياء تقبل السيّ إلى آخر مشوار ال

حتى تصل إلى الحضرة القدسية؛ فإنر الأشياء توجد وفق هذه القابلية وتتحرك، وإذا 

                                                           

، الباب الحادي عشر: في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتِا، ٩ج(: ١)

 .١٩٤ص هذا المقصد أو ينتفع بها فيه، : في ذكر أصولٍ يُتاج إليها في اثبات١فصل
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، كانت لا تقبل فإنها توجد وفق قابليتها الضيرقة، ومقتضى العناية أن تصل إلى حدها

وأن لا تتجاوز ذلك الحد، والعقل يُتمل أنر الصور الجسمانية من هذا القبيل بلحاظ 

 النشأة الأخرى.

لو قبلنا أنر الصور الجسمانية تقبل التكامل والوصول إلى  حظة الرامعة:الملا

مرحلة التجرد المثالي في عالم الآخرة، وأنر الله يعلم بقابليتها قبل خلقها؛ يبقى السؤال 

 أن ينقل الأبدان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة؟ عن ما هو الملزم الذي يُُتم على الله

نُدركه بعقولنا متفضلٌ، فهو إن خلق متفضلٌ، وإن بحسب ما  إن الله 

ولم يكن  أعطى بعد الخلق متفضل، ولا يجب عليه أن يخلق من رأسٍ، فقد كان

معه شيءٌ ثم خلق، كما لا يجب عليه بعد أن يخلق أن يُعطي كمالاً بعد تحقيق الكمال 

إن أوصل العبد إلى الدرجة العاشرة من  الأولي الذي هو أصل الوجود، فإنر الله

التكامل متفضلٌ، وإن أوصله إلى الدرجة التاسعة من التكامل ولم يوصله إلى العاشرة 

فهو أيضًا متفضلٌ، ولم يرتكب قبحًا لعدم إيصاله إلى المرتبة العاشرة، فهو لم يترك 

 في أن يوجد الله واجباً إن ترك الإعطاء، ولا يوجد أي قبحٍ بحسب ما نُدركه بعقولنا

النفس مع بدنٍ تستكمل بواسطته في عالم الدنيا، ثم يُعدم البدن ويعيد النفس 

للحساب في يوم القيامة، فليس في هذا أي قبيحٍ عقليٍّ حتى قبح العبث بعد أن كانت 

 .النفس تستكمل بالبدن في نشأتِا الأولى

، الملا صدرا الذي ذكره - وبالتالي لا يمكن أن نعتمد على هذا الدليل
ونسبه إلى الحكماء، وذكره المتقدمون من الحكماء كابن سينا، وشيخ الإشراق، ويوجد 

فإنه في نفسه لا يُثبت  -في عبارات أتباع هذين الفيلسوفين من حكماء المشاء والإشراق

 ضرورة ولزوم المعاد الجسماني.
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 وهو يتكون من مقدمتين: الدليل الثاني: دليل الحكعة:

خلق الأبدان طالبةً لكمالها متحركةً نحو الحصول مة الأولى: إن اللهالمقد

على ما تفقده من كمالات الوجود العالية، ومن الكمالات التي تطلبها الأبدان بصورها 

 كمال الانتقال إلى النشأة الأخرى وبلوغ مرحلة التجرد.

إنر صور الأبدان والقوى الطبيعية ما دامت قد خلقت وفطرت  المقدمة الثانية:

فلابد أن يتحقق انتقالها، وبلوغها إلى ؛ على طلب التجرد والانتقال إلى النشأة الأخرى

مرحلة كمال التجرد؛ لأنه إذا لم تبلغ هذه المرحلة يلزم أن يكون خلقها طالبةً للكمالات 

الجسمانية إذ كيف يوجد في الصور  لا يصدر من الله؛العليا في مراحل التجرد عبثاً ولعباً 

قابلية وغريزة طلب التجرد ولا يتحقق التجرد في الخارج؟! إن هذا من العبث الذي 

 .لا يصدر من الله

لابد من القول بعود الصور الجسمانية؛ لأنر هذا مقتضى حكمة  والىتيجة:

 ةٍ لابد أن تتحقق.وأنه لا يلعب ولا يلهو، وإنما خلق الكون لغاي الله

 و يمكن أن يُتأمل في هذا الدليل من جهتين:

أنر الدليل يعتمد على أن من قابليات الصور الجسمانية أن تبلغ  الجهة الأولى:

مقام التجرد والانتقال إلى النشأة الأخرى، ولا بد من إقامة الدليل على ثبوت قابلية 

الصور الجسمانية واجدة لقابلية التجرد الصور الجسمانية لذلك؛ فإنه لا تقبل دعوى أنر 

لم يُقدم الدليل على ذلك، وإذا والانتقال إلى النشأة الأخرى من دون دليلٍ، وهو 

فإننا لا نعرف ؛ لم يوجد دليلٌ على ذلك فالعقل يُتمل عدم قابلية الصور الجسمانية

حقيقة يوم القيامة، وهي غيب بالنسبة إلينا، كما أنر كون الأجسام واجدة لقابلية 

الانتقال إلى يوم القيامة وتطلب ذلك من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن نتعرف عليها 

بدليل العقل، على أنه من المحتمل عقلًا لو قام الدليل على أنر الصورة الجسمانية طالبةٌ 
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لتجرد؛ أن يكون الانتقال إلى يوم القيامة مرتبةً خاصةً من التجرد تختلف عن مطلق ل

التجرد، والصور الجسمية لا تطلبها، فتنتقل الصور الجسمية من عالم المادة إلى عالم 

التجرد، ولا تنتقل إلى عالم الآخرة؛ لأنر عالم الآخرة ليس مطلق التجرد وإنما هو رتبةٌ 

 عدم قابلية الصور الجسمانية لبلوغها. خاصةٌ يُتمل العقل

لو سلرمنا قابلية الصور  -ما تقدم في نقاش الدليل السابق- الجهة الثانية:

أن يُوصل  الجسمانية للانتقال إلى يوم القيامة؛ فما هو الملزم الذي يُُتم على الله

الصور  أن يخلقصور الأبدان إلى هذه المرتبة من التكامل؟! فإنه لا يجب على الله

أن يوصل هذه الصور إلى أعلى مراتب الجسمانية من رأسٍ، كما أنه لا يجب عليه

 إن أعطى متفضلًا وإن ترك لم يترك واجباً. تكاملها، فهو

أن مقتضى الحكمة الإلهية مع الملاحظة من هذه الجهة: نعم، قد يقال في دفع  

و أنه لابد أن يتحقق الانتقال؛ جعل في الأبدان قابلية الانتقال؛ ه التسليم بأنر الله

يعلم أنه لن ينقل أي صورةٍ من صور الأبدان إلى يوم القيامة؛ لأنه إذا كان الله

فلماذا يخلق في الأبدان قابلية الانتقال؟! فخلق هذه القابلية عبثٌ؛ لأنه بلا غايةٍ؛ إذ لا 

ستعداد، وهو يتصور غاية لهذه القابلية إلا بلوغ الكمال المقبول الذي يوجد له ا

سيمنع جميع الصور الجسمانية من الانتقال الانتقال إلى يوم القيامة، فإذا كان الله

، سيكون خلق القابلية والميل والطلب بلا غايةٍ، وهو العبث الذي لا يجوز على الله
وبالتالي مع التسليم بوجود قابلية الانتقال إلى النشأة الأخرى لابد من القول بتحقق 

 ال إلى النشأة الأخرى لكي لا يلزم عبثية خلقها. الانتق

هو الاستدلال بهذا البيان، وهو الظاهر من قوله:  وما يناسب الملا صدرا 

والنقصان عن هذا الإيمان خذلان وقصور عن درجة العرفان، وقولٌ بتعطيل أكثر »

.. ويلزم أن يكون ما أودعه الله في غرائز الطبائع الكونية وجبلاتِا من طلب .القوى
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 فلا يرد الإشكال من هذه ،«هباءً، وعبثاً، وباطلًا، وهدرًا؛ الكمال والتوجه إلى ما فوقها

 الجهة.

ولكن مع ذلك يُتمل أن القابلية لازم لا ينفك عن الطبائع، فلا بد من خلقها 

كامل النفس في الطبائع قبل تجردها التام، فيكون وجود الطبائع معها إذا أريد تحقيق ت

 الطالبة للتجرد لمصلحة النفس الإنسانية القابلة لقطع تمام طريق التكامل دون سواها

 وليس هذا من العبث القبيح في شيء.  -كما تقدم عن الملا صدرا-

من -أيضاً - دليل المجازاة بما يتناسب مع العمل، وهو يتكون الدليل الثالث:

 مقدمتين:

 بما يتناسب مع عمله، من خيٍّ أو  المقدمة الأولى:
ٍ
يجب مكافأة ومجازاة كل شيء

، فالمجازاة واجبةٌ بحكم العقل.  شرٍّ

 يرتكب الإنسان بعض أعمال الخيّ وبعض أعمال الشر بجسمه، :المقدمة الثانية

 عود 
ٍ
ا، ومقتضى لزوم مجازاة كل شيء فيكون لجسمه حضٌّ من عمله، خيّاً كان أم شر 

 الأجسام بصورها لكي تجازى في يوم القيامة.

وبحسب كل ما كسبته »أراد هذا الدليل بقوله:  و نحتمل أنر الملا صدرا 

اء بالوعد أو فعلته يلزم لها في الطبيعة الجزاء والوفاء...وهذا مقتضى الحكمة، والوف

 .«والوعيد، ولزوم المكافاة في الطبيعة والمجازاة

وهو ينبني على أنر للبدن مسؤوليةً في أعمال الإنسان تقتضي الحساب 

يتوهم مسؤولية البدن، فقد روى  والمجازاة، وكان بعض المعاصرين للمعصومين 

حفص بن غياث القاضي قال: كنت عند سيد »في الأمالي عن الشيخ الطوسي 

لما أقدمه المنصور، فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً،  الجعافرة جعفر بن محمد 
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، ٥٦النساء:  َّ لى لم كي كى  كم كل ُّ  فقال له: ما تقول في هذه الآية:

 هب هذه الجلود عصت فعذبت فما بال الغيّية؟

 وهي غيّها. قال أعقلني هذا القول،: ويُك هي هي، فقال له أبو عبدالله 

فقال له: أرأيت لو أن رجلًا عمد إلى لبنة فكسرها، ثم صبر عليها الماء وجبلها، ثم 

، «ردها إلى هيئتها الأولى، ألم تكن هي هي، وهي غيّها؟ فقال بلى، أمتع الله بك

 .فابن أبي العوجاء يتصور أنر للبدن مسؤوليةً في العمل

 

  (3مخطط رقم )

                                                           

إن كان الذنب ذنب هذا البدن وبالجلد الذي يُتوي عليه فإنر العقل يقبل أن : فكأنه يقول(: ١)

لأنر له مسؤوليةً في عمله القبيح، فينبغي أن يُعاد الجلد بعينه ويُعذب، أما أن يُؤتى ؛ يُُرق

مما يرفضه العقل؛ لأنه من إيصال العذاب إلى فهذا  -أي: بجلدٍ مغايرٍ -(: بجلدٍ مع )الغيّية

 غيّ المستحق.

 .٥٨١ص ،٩ح ،٢٤ مجلس(: ٢)
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 شبهة تعذيب غير المستحق: 

هذا التصور إلى  مراد(ـكشف الكتاب: )في ونسب العلامة الحلير 

الفلاسفة، فقد ذكر أنر الفلاسفة اعترضوا على عود الأبدان في يوم القيامة بشبهةٍ، 

 وحاصل هذه الشبهة هو:

أن من الثابت علمي ا أنر أجزاء بدن الإنسان تتحلل وتتبدل، والذي عاش 

عمرًا طويلًا قد يكون بدنه متبدلاً أكثر من مرةٍ، وعليه إذا عاش شخص عمرًا طويلًا 

وتبدل بدنه، وكان مطيعًا في بعض سني عمره وعاصيًا في البعض الآخر، ثم مات، 

 الذي يعود في يوم القيامة؟ وقيل بالمعاد الجسماني وعود البدن؛ فما 

 يوجد احتمالان:

وهذا الاحتمال باطلٌ؛ لأنر  الاحتمال الأول: أن يُقال معود جميع الأمدان،

ا لا  الشخص قد يكون من أهل الجنة، فتنعم الأبدان التي عصى الله فيها، مع أنهر

تستحق النعيم، بل مقتضى المجازة أن تعاقب، فيصل النعيم إلى غيّ المستحق، أو 

فيها، مع أن حقها أن لا يصل يكون من أهل النار فتعذب الأبدان التي أطاع الله

 إليها العذاب وإنما يصل النعيم.

الاحتمال باطلٌ وهذا الاحتمال الثاني: أن يُقال معود مدن  واحد  من الأمدان، 

 ترجيحٌ بلا مرجحٍ. أولًا: أيضاً؛ لأنه:

قد يكون بذلك البدن أطاع وعصى، فإن أُدخل النار يلزم أن يصل  ثانيًا:

وحقه أن يُنعم، وإن أدخل الجنة وصل النعيم إلى ، العذاب إلى بدنٍ تحققت به الطاعة

                                                           

المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة: في وجوب المعاد (: ١)

 .٥٤٩ص الجسماني،
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ان قد تحققت به المعصية بدنٍ عصى به ولم يُعذب فيه مع أنه من حق هذا البدن فيما إذا ك

أن يُعذب، كما أنه قد يكون ارتكب العمل القبيح فقط بالبدن المعاد ويذهب إلى الجنة 

أو ارتكب العمل الصالح فقط ويذهب إلى النار؛ لأنر الراجح الذنوب التي فعلها 

 صاحبه على الطاعات.

ولو قيل بأنر  وهذه الشبهة مبنيةٌ على أنر للبدن مسؤوليةً، والبدن ذا لذة وألم،

حقيقة الإنسان بروحه والبدن آلة، والعذاب والنعيم يكونان في يوم القيامة للروح؛ لم 

الحكمة كتاب: )فقد ذكر في  يكن أساسٌ لها، وهذا ما يبني عليه الملا صدرا 

: أنر حقيقة الإنسان بنفسه وروحه، والبدن مجرد آلة تُدبرها النفس، وتبدل ( المتعالية

لا يلزم منه تبدل هوية وشخصية الفرد، بل تبقى هويته التي يدور مدارها الجزاء البدن 

من الإنعام أو التعذيب، فلو أنر زيدًا أقرض شخصًا وعمره عشرون سنةً، ثم مرت 

ا لرد  خمسون سنةً وتبدل بدنه؛ فإنه يكون مالكًا للدين في ذمة من اقترض منه ومستحق 

نه كما يقول علماء الطبيعة؛ وذلك لأنر هويته محفوظةٌ الدين إليه وإن تبدلت أجزاء بد

وباقيةٌ ببقاء روحه وبقاء نفسه، كما أنه لو قتل شخصٌ وعمره عشرون سنةً، ثم ظُفر به 

ا للمجازاة بالقتل وإن تبدلت  بعد خمسين سنةً وعمره سبعون سنةً؛ فإنه يكون مستحق 

 هي عين هويته.أعضاء بدنه؛ وذلك لأنه محفوظٌ بروحه وبنفسه التي 

ر  فالدليل الثالث الذي يُُتمل أنر الملا صدرا  أراده مبنيٌ على تصور

 نفسه، فلا يمكن أن نُعول عليه في إثبات أصل المعاد الجسماني.يرفضه الملا صدرا 

قد استدل  وبهذا نكون قد انتهينا من استعراض ما نحتمل أنر الملا صدرا 

المعاد الجسماني بناء على التصوير الثاني في حقيقة به كدليل عقلي محض لإثبات أصل 

                                                           

الآخرة ومقاماتِا، ، الباب الحادي عشر: في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال ٩ج(: ١)

 .٢٠٠ص : في دفع شبه المنكرين وشكوك الجاحدين لحشر الأجساد،3فصل
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 البدن المعاد عند الملا صدرا.

 الدليل العقلي على وفق التصوير الثاني: 

يرى  وذكرنا أنه يوجد تصويرٌ آخر في حقيقة البدن المعاد عنده، وهو أنره  

أنر صورة النفس التي تعود هي الصورة الجسمية التي كانت في النشأة الدنيوية، فإنر 

حقيقة الإنسان تبدأ صورةً ماديةً في الهيولى التي هي المادة ثم تتكامل، بوجودها 

الواحد السيال، فتخرج من القوة إلى الفعل إلى أن تتحول إلى وجودٍ إنسانيٍّ مجردٍ، 

 .مية نفسها قد تحولت إلى صورةٍ إنسانيةٍ مجردةٍ، وهي النفسفتكون الصورة الجس

من عود البدن الدنيوي بعينه، وبناء على هذا التصور  وهذا هو مراده 

سوف يُقال: إن الأدلة العقلية التي تُذكر لعود الروح سوف تكون أدلةً عقليةً لعود 

بدن هي أنر النفس هي لأنر علاقة النفس بال؛ البدن، ولكن لعود البدن برتبة النفس

صورة البدن وما به يكون البدن بالفعل، وعود النفس عود للصورة الجسمية وفعلية 

وفيما سبق تعرضنا للقول بأنر علاقة النفس  ، البدن، ولكن بنحو أتم مجرد عن الهيولى

بالجسم هي علاقة الصورة بالمادة، بمعنى أنر البدن والجسم هو الهيولى والنفس هي 

 .الجسمية في أول مراحلهاالصورة 

وذكرنا عدم وجود دليل من عقلٍ على ذلك، فالعقل لا يُثبت أنر النفس هي 

صورة البدن التي تُحقق فعلية البدن، فمثل هذا مما لا يكسب العقل فيه، والمرجع فيه 

فهو خلق النفس وهو أعلم بها، وإذا أخبر الله في المنقول أخذ بإخباره، وإذا  إلى الله

ا إلى النقل نجد أدلةً كثيّةً تثبت مغايرة الروح والنفس للبدن، حيث تدل على رجعن

ن البدن، ثم تلج فيه الروح، ثم خروج الروح منه مع بقائه دون أن تنتفي فعليته،  تكور

لا  -لحقيقة العلاقة بين النفس والبدن- وبالتالي دون أن ينتفي وجوده، فهذا التصوير

 ن أدلةٍ سوف يكون باطلًا بتبع بطلانه. أساس له، وما يُبنى عليه م
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 موقف الشيخ الأحسائي من الدليل العقلي على الجسماني: 

المعروف بالشيخ : الشيخ أحمد امن زين الدين الأحسائي، العالم الثاني

 )وجود دليلٍ عقليٍّ على ثبوت المعاد الجسماني( :لمسألة ، فقد تعرض الأوحد 

الإشراق »في العرشية:  (، فقد وقف عند قول الملا صدرا شرح العرشيةكتابه: )في 

الثاني: في حقيقة المعاد، وكيفية حشر الأجساد: أما معاد الأرواح وثبوت السعادة 

الحقيقة للمقربين، والشقاوة بإزائها للأشقياء المردودين؛ فهو مما بيرناه في كتبنا 

لوه المبسوطة، ولا خلاف معنا للفلاسفة فيه، وإن كان ال تحقيق فيه فوق ما حصر

وضبطوه، ونحن الآن في بيان حشر الأبدان، وفيه قواعد: قاعدة في أصول تكشف 

الحجاب عن كيفية حشر الأجساد وأنر الأبدان الإنسانية الشخصية محشورةٌ في القيامة 

 .«كما وردت به الشريعة الحقة

المعاد، وكيفية أقول: شرع في بيان خصوص »معلقًا عليه:  فقال الشيخ 

حشر الأجساد، فقال: أما معاد الأرواح وحشرها إلى ربها يوم القيامة، وسعادة 

السعداء وشقاوة الأشقياء للجزاء على الأعمال الصالحة الحسنة بالحسنى وعلى الأعمال 

فقد تطابقت عليه نوازع العقول؛ لأنر التكليف ؛ السيئة بالسوء؛ فمما لا إشكال فيه

 .«مار أودع فيها من الحياة والشعور والتمييزتوجه إليها لـ

ومعرفة الخيّ والشر والجيد والردي، والتمكين من فعل الطاعات والمعاصي، 

وصلوح كل الأشياء لشؤونها بحيث لا يختلف فيه أحدٌ من العقلاء من المتبعين 

 للشرائع، فليس بيننا وبين الفلاسفة فيه خلاف. 

لوه وضبطوه»: -أي: الملا صدرا- قال  .«وإن كان التحقيق فيه فوق ما حصر

                                                           

 . الباحث الثاني من الباحثين في القسم الثاني: القائلون بوجود دليلٍ عقليٍّ لإثبات أصل المعاد(: ١)

 ، إلار أنر المحققين للكتاب جعلوا شدة على حرفه الميم.«لما أودع فيها»لعله (: ٢)
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وأما معاد الأجسام فلم يثبت لهم ذلك من طريق »: ثم يقول الشيخ

لأنها مكلفةٌ مشعرةٌ مختارةٌ، فيصح ثوابها،  العقول؛ لأنر المعاد إنما تعلق بالأرواح؛

ام فإنما أثبتوا ونعيمها، ويصح عقابها، وتأليمها؛ لأنها حيرةٌ مميزةٌ مختارةٌ، وأما الأجس

معادها من جهة الشرع؛ فإنه هو المثبت لمعاد الأجسام؛ إذ لم يكن لها شعورٌ ولا تمييزٌ 

ولا اختيارٌ فلا يتوجه إليها التكليف ولا تنتفع بثوابٍ ولا عقابٍ، فليس في العقول ما 

ح بهذا المصنف في شواهد الربوبية، وهنا أشار إلى ذلك  يدل على معادها، وقد صرر

، وأقول: إنر العقل يدل عليه «محشورةٌ يوم القيامة كما وردت به الشريعة الحقة»وله: بق

 .«بعين ما يدل على معاد الأرواح؛ فإن العلة واحدةٌ 

ح بوجود دليل عقليٍّ على عود الأبدان، وذلك الدليل هو  فالشيخ هنا يُصرر

 الدليل العقلي على عود الأرواح.

 م الملا صدراتعليقٌ على فهم الشيخ لكلا: 

، فإنر الملا صدرا ليس في فهمه لمراد الملا صدرا  ونحن لا نوافقه  

يرى  بصدد نفي الدليل العقلي على المعاد الجسماني، وقد اتضح فيما سبق أنه 

وجود دليلٍ عقليٍّ على أصل المعاد الجسماني. نعم، هو لا يرى وجود دليلٍ عقليٍّ على 

كيفية المعاد الجسماني، وعبارة الملا صدرا التي اعتمد عليها الشيخ الأحسائي في إثبات أنره 

 .لا يرى دليلًا عقلي ا على المعاد الجسماني، لا تدل على فهم الشيخ، بل هي تدل على العكس

قاعدةٌ في أصول تكشف الحجاب عن كيفية حشر الأجساد وأنر » : فقوله

بيانٌ لوجود دليلٍ عقليٍّ على حشر  ؛«لشخصية محشورةٌ في يوم القيامةالأبدان الإنسانية ا

الأبدان، وذلك الدليل العقلي هو الأصول التي سوف يذكرها، فإنه ذكر أصولًا 

لها كتاب: )متعددةً أنهاها إلى ثمانية بحسب  العرشية(، وكل تلك الأصول قد حصر

                                                           

 .٨١ص ،٢ج شرح العرشية،(: ١)
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بالبرهان العقلي في نظره، ونتيجتها ثبوت المعاد الجسماني عنده، فما استظهره الشيخ 

الأحسائي من عبارته، وهو أنر الملا صدرا يوافق الفلاسفة من جهة عدم وجود دليلٍ 

 .ليس مستقيماً  عقليٍّ على أصل المعاد الجسماني؛

 :أدلة الشيخ الأوحد لإثبات أصل المعاد الجسماني 

في )شرح العرشية( نوعين من الأدلة على ثبوت خ الأحسائي وذكر الشي

 المعاد الجسماني: 

 أدلةٌ عقليةٌ..  ٢                أدلةٌ نقليةٌ. .١

 وما يعنينا هنا هو استعراض الأدلة العقلية، وهي:

 ويتكون من مقدماتٍ ثلاثٍ: الدليل الأول:

 في عالم التحقق هو المقدمة الأولى
ٍ
، وفعل مفاضٌ من فعل الله: إنر كل شيء

 لابد وأن يكون واجدًا للعلم والشعور  الله
ٍ
علمٌ وشعورٌ وتمييزٌ واختيارٌ، فكل شيء

وأن يكون واجدًا  الواجد لذلك، فلابد والتمييز والاختيار؛ لأنه أثر لفعل الله

 .لذلك ولكن بمرتبةٍ أضعف بحسب قربه وبُعده عن فعل الله 

طن وجود سنخية بين الفعل وبين سبب الفعل والذي هذا الكلام يستب أقول:

، ولمكان هذه السنخية حيث كان «فعل الله سبحانه»يصطلح عليه الشيخ الأحسائي بـ

فلابد أن يكون أيضًا ما يصدر عن فعله ؛ علمٌ وشعورٌ وتمييزٌ واختيارٌ لفعل الله

 واجدًا لذلك، ولكن بمرتبةٍ أقل.

فلابد  إذا كانت الأبدان من الأمور الصادرة عن فعل الله المقدمة الثانية:

أن تكون الأبدان واجدةً للعلم والشعور والتمييز والاختيار، وهذا يعني أنر الأبدان 

لابد أن تكون مكلفةً؛ لوجود علاقة بين ثبوت الحياة والعلم والشعور والتمييز بأي 
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 ضخ  ُّ ولهذا قال تعالى: »: شيخ رتبةٍ من رتب هذه الأمور وبين التكليف، يقول ال
 نن نم نز نر ُّ ، وقال: ١١فصلت:  َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 . فالأبدان الموجودة في نشأة الدنيا مكلفةٌ.«٤٤الإسراء:  َّ ني نى

المقدمة الثالثة: إذا كانت الأبدان مكلفةً فلابد أن تكون محشورةً ومبعوثةً يوم 

 القيامة؛ لأنها سوف تكون كالأرواح، فما هو الدليل على لزوم عود الأرواح؟ 

إن الدليل كونها مكلفةً، والتكليف يقتضي العود لأجل المجازاة، والأمر 

فلابد أن تعود، ولهذا يقول الشيخ كذلك بالنسبة للأبدان؛ فإنر الأبدان مكلفةٌ 

فالدليل الموجب للقول بإعادة الأرواح بعينه هو موجب للقول »: الأحسائي

 .«بإعادة الأجسام

 ويمكن أن يُتأمل فيه من جهتين: 

استدل على لزوم أن تكون الأبدان إنر الشيخ الأحسائي  الجهة الأولى:

ييز والاختيار للأبدان، فقال حيث أنر فعل مكلفةً بثبوت الحياة والعلم والشعور والتم

واجدٌ للحياة والشعور والاختيار والتمييز فلابد أن يكون ما صدر من فعل  الله

الأبدان، فلابد أن تكون الأبدان كذلك، كذلك، ومما صدر من فعل اللهالله

 وإذا كانت كذلك فلابد أن تكون مكلفةً.

لا يمكن أن يُقبل؛ إذ ما الدليل على ثبوت  -بهذا المقدار- وهذا الكلام

التكليف مع وجود الحياة والشعور والتمييز والاختيار؟ فهل يوجد دليلٌ عقليٌّ يدل 

على وجود ملازمة بين ثبوت أي رتبةٍ من رتب الحياة والتمييز والشعور والاختيار 

                                                           

 .٨٢ص ،٢ج شرح العرشية:(: ١)

 .٨٢ص ،٢ج شرح العرشية:(: ٢)
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 وبين ثبوت التكليف؟! وإذا كان يوجد فما هو ؟! 

ره حتى يُتمم الدليل وإلا سيكون ناقصًا، وفيه ثغرةٌ إن على الشيخ أن يذك

وفجوةٌ؛ لاشتماله على دعوى غيّ مبرهنة، وإن كان لا يوجد دليلٌ عقلٌي وإنما يوجد 

دليلٌ نقلٌي فلن يكون الدليل دليلًا عقلي ا محضًا، ولابد من ملاحظة تلك المقدمة النقلية 

 كلف نفسه ذلك.لم يُ  لمعرفة ما يدل عليها من النقل، والشيخ 

عن دليل الملازمة بين ثبوت وبالتالي من حقنا أن نسأل الشيخ الأحسائي 

أي رتبةٍ من رتب الحياة والشعور والتمييز والاختيار وبين ثبوت التكليف، فإننا 

نلاحظ أنر الصبي المميز واجد لرتبة من الحياة والعلم والشعور والاختيار والتمييز، لا 

البلوغ إلا وقت قصيّ قد يكون نصف ساعةٍ أو أقل، فقبل أن يُتلم يفصل بينها وبين 

هو صبيٌّ مميزٌ، وبعد أن يُتلم لو بعشر دقائقٍ يصيّ بالغًا مكلفاً، فالعقل والشرع لا 

يثبتان الملازمة بين ثبوت أي رتبةٍ من رتب الحياة وبين التكليف الثابت للأرواح الذي 

على الصبي، بل الحيوانات واجدة لرتبة من الحياة يقتضي المعاد، وليس الأمر مقتصراً 

ومع ذلك فهي ليست مكلفةً  -بحسب مبنى الشيخ- والشعور والتمييز والاختيار

 بتكليف البشر.

لا يتحدث عن تكليف الأرواح الذي  إذا كان الشيخ  الجهة الثانية:

طاولة يكون للإنسان البالغ، وإنما عن مطلق التكليف الثابت حتى للجماد، كال

والكرسي؛ فسوف نقول له: ما الدليل على أنر مطلق التكليف يقتضي الجزاء الخاص 

 الذي يكون في يوم القيامة؟!

فلو سلرمنا أنر الحياة والعلم والشعور والتمييز والاختيار من الأمور الثابتة في  

ياة كل مراتب الوجود بما في ذلك الأبدان، وسلرمنا أيضًا أنر ثبوت أي مرتبةٍ للح

فمع ذلك ؛ وللعلم والشعور والتمييز والاختيار يقتضي التكليف المقتضي للمجازاة
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نقول ما الدليل على أنر التكليف الثابت في الأبدان يقتضي الحساب الخاص الذي لا 

يكون إلا في يوم القيامة؟! فإن من الواضح أن إقامة دليلٍ عقليٍّ على ثبوت المعاد من 

موطن المجازاة؛ لأن العقل يُجيز أن تكون مجازاة الأبدان على باب المجازاة لا يعين 

تكليفها المناسب لها في نشأة الدنيا، فتُجازى في حال تحللها وتفرقها أو في نشأة البرزخ 

أو أي نشأةٍ غيّ نشأة يوم القيامة، فما هو المعُينر عقلًا لتحقق عود الأبدان للمجازاة في 

 خصوص يوم القيامة؟!

أنر  -كما سوف نُبينر - ومن الأمور التي يعتقد بها الشيخ أحمد الأحسائي 

 البدن الموجود في نشأة الدينا ينقسم إلى قسمين: 

١. .  بدن عنصرير

٢. .  بدن أصلير هورقليائير

ويرى عود البدن الأصلي، وأما البدن العنصري فهو لا يعود، وإنما يتحلل 

)أعلى الله تعالى  حقنا أن نسأل الشيخويذهب كل عنصٍر من عناصره إلى أصله، ومن 

، درجاته(: ألار يجري دليله هذا في الجسد العنصري؟! أليس هو صادر من فعل الله
واجدٌ للحياة والعلم والشعور والتمييز والاختيار؟! أليس الملازمة بين وفعل الله

 ثبوت هذه الأمور بأي مرتبةٍ وبين التكليف موجودة؟!

 كليف البدن العنصري، فإذا كانت ملازمة بين التكليفأن يقول بت فيلزمه 

وبين البعث في يوم القيامة فيلزمه القول ببعث البدن العنصري في خصوص يوم 

 القيامة، وهذا ما ينفيه في كتبه.

 هو يتكون من مقدمتين:الدليل الثاني: و

يوجد فرقٌ بين لذة وألم الروح ولذة وألم البدن، فقد توجد لذةٌ  المقدمة الأولى:

للروح فقط، وقد توجد لذةٌ للروح والبدن معًا، والأمر كذلك في الألم، وذكر الشيخ 
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 شاهدًا على هذه المقدمة، وهو أنر الرائي في المنام يرى أنه يأكل، ويُصل الأحسائي 

ولم يشبع، فقد انفكت حالة الشعور باللذة عن  له الالتذاذ والشبع، مع أن بدنه لم يأكل

البدن مع ثبوتِا للروح، والأمر ليس كذلك في عالم اليقظة؛ فإن من يأكل تلتذ روحه 

 وتشبع وكذلك يلتذ بدنه ويشبع.

إذا كانت لذة البدن مغايرةً للذة الروح فإنر الإنسان في عالم  المقدمة الثانية:

ة ببدنه فيلتذ بدنه كما تلتذ روحه، وإذا كانت اليقظة يرتكب بعض الأعمال القبيح

معاناة البدن تختلف عن معاناة الروح فإنر الإنسان إذا ارتكب الطاعات التي فيها 

 مشقة وإيلام للبدن يتألم بدنه، كما تتألم روحه، ومقتضى العدل الإلهي ووعد الله
صول ألم البدن، بالمجازاة ضرورة عود البدن للمجازاة على عمل الطاعة بالبدن وح

 وعلى اللذة التي حصلت للبدن بسبب ارتكاب الأفعال السيئة ومجازاة ذلك بالعقاب.

ب من باب المجازاة، وتطبيقًا  والىتيجة: م أو يُعذر لابد من إعادة البدن لكي يُنعر

 )شرح العرشية( :هذا الدليل في كتابه ، وقد بينر الشيخ الأحسائي لعدل الله

وأيضًا لذات النائم وآلامه مختصةٌ بالروح، وإن لحق الجسم منها شيءٌ »: بقوله 

فبالتبعيرة للروح، ولذة اليقظان للروح والجسد معًا، ولهذا ترى الجائع إذا شبع في المنام 

لا يشبع جسده ولا يقوم به، وإذا شبع في اليقظة شبعت الروح والجسد، والأعمال في 

يُعاقب عليها كانت بالروح مع الجسد، ليجازى على هذه الدنيا التي يثاب عليها أو 

.. كان مقتضى العدل أن يكون الثواب والعقاب على طبق منشئهما وسببهما، فلو .عمله

ص  أثيبت الروح خاصةً على العمل الذي وقع من الروح والجسد لكان العمل قد نُقر

 لي ُّ  ول:، ويق٢١الطور:  َّكم كل كا قي قى في ُّ     من أجله، والله سبحانه يقول:
 .«١٩٥آل عمران:  َّنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

                                                           

 .٨٢ص ،٢ج شرح العرشية:(: ١)
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، )أصول العقائد( :وقد اتبعه فيه أتباعه، ومنهم السيد كاظم الرشتي في

 .)إحقاق الحق( :والميّزا موسى الأسكوئي في

 و يلاحظ على هذا الدليل ملاحظتين:

إنر هذا الدليل أخص من المدعى، فهذا الدليل يعتمد على أنر  الملاحظة الأولى:

فلابد من ؛ الإنسان يرتكب بعض الأعمال ببدنه، ويلتذ البدن أو يتألم بتلك الأعمال

المجازاة للبدن في يوم القيامة، وهذا لا ينطبق على الأطفال الرضع الذين يموتون قبل 

القيامة بأبدانهم في عقيدتنا، وهذا أن تصدر منهم أعمال، فإنر هؤلاء يُشرون يوم 

لأنهم لم يرتكبوا بالأبدان ما يُُقق اللذة، كما ؛ الدليل لا يفي بإثبات لزوم عود أبدانهم

أنهم لم يرتكبوا ما يُُقق الألم؛ إذ لم يصدر منهم عملٌ سيءٌ فيه لذة للبدن، ولا عملٌ 

ٌ فيه إيلام للبدن، فالدليل لا يُثبت لزوم معاد أبدانه  م، فيكون أخص من المدعى.خيّر

أنر تلذذ البدن بالأفعال القبيحة أو تألم البدن بالأفعال  الملاحظة الثانية:

الصالحة الشاقة إنما هو بسبب الروح؛ فإننا بالوجدان نُدرك أنر حقيقتنا العالمة الشاعرة 

لروح المريدة التي تفعل باختيارها هي النفس والروح، وليس البدن إلا آلة تعمل بها ا

في هذه النشأة، فإذا وصلت لذةٌ للبدن أو وصل ألمٌ إلى البدن فإنما هو بسبب اختيار 

النفس؛ لأننا أردنا أن نفعل هذا الفعل، وقمنا به باستخدام آلة البدن، ووصل الألم إلى 

البدن أو وصلت اللذة إليه، فالمسؤول هو النفس، والبدن لا مسؤولية عليه، ومثل 

أطعمها شخصٌ لتقوى على السيّ، ثم ركب عليها وسار في طريق  البدن كمثل دابةٍ 

؛ فإنر العقل لا يرى مسؤوليةً على الدابة، وأنه ينبغي مجازاتِا  خيٍّ أو في طريق شرٍّ

 بالحسنة على إحسانه أو بالسيئة على إساءته.

                                                           

 .٢٤٩ص(: ١)

 .3٧ص المقالة الأولى: المعاد،(: ٢)
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 من مقدمتين: -أيضاً - وهو يتكون الدليل الثالث:

 موجودٍ في نشأة الدنيا بما في ذلك أبدان الناس قد  المقدمة الأولى:
ٍ
إنر كل شيء

 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ : نزل من خزائن الله، يقول
 ، فالأبدان الموجودة في هذه النشأة قد تنزلت من عالم الخزائن.٢١الحجر:  َّ ثز ثر

 لابد أن يرجع إلى أصله، والأبدان من الأشياء التي  المقدمة الثانية:
ٍ
كل شيء

يجب أن ترجع إلى أصلها، وهو عالم الخزائن، فلابد من عود الأبدان حينئذٍ إلى عالم 

 .الخزائن، والرجوع إليه بالرجوع إلى الله، وهو الرجوع في يوم القيامة، والحشر إليه 

ولأنر الأجساد أشياءٌ »هذا الدليل بقوله: وقد بينر الشيخ الأحسائي 

 تم تز  تر بي بى بن بم ُّ  :نزلت من الخزائن إلى هذه الدنيا، كما قال 
لها ٢١الحجر:  َّ ثر تي تى تن ، فإذا كانت أصلها في خزائن الغيب عنده، وإنما نزر

 يرجع إلى أصله؛ فالأجساد إذا لم ترجع بقيت في 
ٍ
الدنيا بقدرٍ معلومٍ، فإذا كان كل شيء

أو فنيت ولم ترجع إلى أصلها، وهو خلاف مقتضى القاعدة المقررة المتفق عليها عقلًا 

 . «ونقلًا، فقد دل العقل بنحو ما ذكرناه على إعادة الأجسام

 و توجد على هذا الاستدلال عدة ملاحظاتٍ:

على ظاهر ، فإنه يعتمد أنه ليس دليلًا عقلي ا محضًا كما يروم الملاحظة الأولى:

لأن مقتضى  ؛ َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ  قوله تعالى:

                                                           

وينبغي لمحققي ، والصحيح ما أثبتناه، )ما قال تعالى(: في الموسوعة المطبوعة مكتوب(: ١)

 أن يلتفتوا إلى ذلك. موسوعته 

 .٨٢ص ،٢ج شرح العرشية،(: ٢)

في صدد استعراض الأدلة العقلية؛ لأنه بعد ذلك سوف يُعنون عنوانًا  فقد كان الشيخ (: 3)

ا لذكر الأدلة النقلية على عود الأبدان.  خاص 
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الظهور هو: أنر الأبدان مما تنزل من الخزائن، ولولا هذه الآية لأجاز العقل أن تكون 

المتفق عليها عقلًا »فلا ينفع  -تحت فلك القمر- الأبدان قد أبدعت في نشأة المادة

 في إثبات عودها يوم القيامة. «ونقلًا 

 يرجع إلى أصله(، واكتفى  اعتمد  الملاحظة الثانية:
ٍ
على مقدمة: )كل شيء

ببيان أنها قضيةٌ متفقٌ عليها ويدل عليها العقل والنقل، ولا شأن لنا هنا بالاستدلال 

بالاتفاق، ولا بالنقل؛ لأنر الشيخ في صدد إقامة دليلٍ عقليٍّ محضٍ، والذي يعنينا هو 

المقدمة، ولم يذكره، مع أن العقل يُجيز أن تسقط التفاحة من الدليل العقلي على تلك 

شجرتِا ولا تعود إليها أو تقطع الشجرة من الأرض ولا تعود إليها بأن تنقل إلى 

كوكبٍ آخر أو تنتقل إلى نشأة أخرى دون الأصل أو يعدمها الله، وقد بيرنت آيات 

إلى الأرض ثم يخرجنا منها تارةً القرآن الكريم أنر الله أخرجنا من الأرض، ثم يُعيدنا 

أخرى، وننتقل إلى نشأة القيامة ولا نعود إلى الأرض بأن نتحول إلى ترابٍ ونبقى ترابًا 

القدرة على أن يُبقيه إلى الأبد، فالعقل يُجيز أن لا يرجع الشيء إلى أصله؛ لأنر لله

 لا ملزم له فيما ذكر.على كل شيء قديرٍ، و وإلى الأبد من دون رجوع إلى أصله، فإنر الله

لو سلرمنا بقاعدة أن )كل شيء يرجع إلى أصله(، والأبدان  الملاحظة الثالثة:

أصلها عالم الخزائن، ونزلت منه إلى عالم الدنيا فمع ذلك نقول: ما علاقة رجوع 

الأبدان إلى عالم الخزائن بانتقال الأبدان إلى يوم القيامة، فهل يوم القيامة هو عالم 

 الخزائن؟!

الخزائن رتبةٌ سابقةٌ في قوس النزول،  إن من المحتمل وجود فرق بينهما، فعالم

وعالم القيامة رتبة متأخرة في قوس الصعود، فكون العود إلى عالم الخزائن هو العود إلى 

 .يوم القيامة مما لم يبرهن الشيخ 
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النقض بالجسد العنصري الذي يؤمن الشيخ أحمد بن زين  الملاحظة الرامعة:

 -كما سوف يأتي إن شاء الله- القيامة، فإنه بأنه لا يذهب إلى يومالدين الأحسائي 

 إلى قسمين: -وهو ما يُشار إليه- يقسم البدن الموجود في هذه النشأة

بدن أصلير من عالم سابق على عالم العناصر، وهو عالم القسم الأول: 

 )هورقيليا(، وهو يُُشر يوم القيامة.

، يتركب من عناصر )ما تحت فلك القمر(، وهي القسم الثاني:  بدن عنصرير

النار، والهواء، والتراب، والماء، وهو لا ينتقل إلى يوم القيامة، بل يعود إلى أصله، 

فالتراب يعود إلى التراب، والماء إلى الماء، والنار إلى النار، والهواء إلى الهواء، ومن حقنا 

أليست وما تكونه وهو البدن العنصري  عن العناصر الأربعة أن نسأل الشيخ 

 ؟!  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ مشمولاً بقوله تعالى: 

الشمول للبدن  -إن كان للتمسك به مسرح- إنر مقتضى إطلاق الآية

العنصري، فلماذا لا يقول برجوعه إلى أصله وهو عالم الخزائن، وبالتالي بانتقال البدن 

 العنصري أيضاً إلى نشأة الآخرة؟! 

فالدليل الذي ذكر في البدن الأصلي جارٍ بعينه فيما يصطلح عليه بالبدن 

أن يأتي عن هذا النقض؟ فإنه يمكن  العنصري، فبماذا يجيب الشيخ الأحسائي

لأنه مخلوقٌ في هذه ؛ في البدن الهورقليائي، فلو قال: بعدم شمول الآية للبدن العنصري

في البدن  -أيضاً - لقيل له: لماذا لا تقل ذلك؛ النشأة، وليس في نشأة سابقة

لأنه مخلوقٌ في عالم )هورقليا( الذي هو بعد عالم ؛ الهورقليائي، بأن يقال: ليس مشمولًا 

الم الأبدان العنصرية، فإن كان ثم رجوعٌ له فهو إلى ذلك العالم، وليس النفوس وقبل ع

 إلى عالم الخزائن التي تعود إليه النفس أو المراتب الأعلى من مرتبة النفس؟!
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والنتيجة التي ننتهي إليها هي: أنه لم نقف على دليلٍ عقليٍّ تامٍّ في كلمات الملا 

؛ على لزوم المعاد ، والشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي صدرا الشيّازي 

فضلًا عن كيفية عود الأبدان، وهل هو على - الجسماني، فالعمدة في أصل عود الأبدان

 تعلقت به الروح في نشأة الدنيا أم لا؟
ٍ
هو الدليل النقلي، وأخبار  -نحو عود كل جزء

 مفاد الأدلة النقلية في هذه المسألة.، وبهذا نصل إلى الجهة الثانية وهو المعصومين 

 ما عقتضيه الىصوص الشرعية القطعية ي  كيفية المعاد الجسماني:

في ما تقتضيه النصوص الشرعية القطعية في كيفية المعاد الجسماني  الجهة الثانية:

 بعد فقد وجود دليل عقلي على أصل المعاد الجسمانير فضلًا عن كيفيته.

لٍ نقليٍّ قطعيٍّ يُثبت عود البدن الدنيوي على نحو والصحيح عدم وجود دلي

المطابقة التامة، بل الدليل على خلاف ذلك، فإنر ملاحظة دليل النقل تُفيد وجود 

طوائف من الأدلة النقلية التي تدل على اختلاف البدن الأخروي عن البدن الدنيوي، 

وبنفس الكيفية بمعنى أنه ليست كل أجزاء البدن الدنيوي التي ارتبطت الروح 

 وبنفس الهيئة وبنفس الشكل تعود.

 ونكتفي باستعراض ثلاث طوائفٍ وهي:

 يبعث ما هو موجودٌ في القبر. ما دل على أنر الله الطائفة الأولى:

 ما دل على أنر بدن الإنسان يبلى ولا تبقى إلا طينته التي خلق منها. الطائفة الثانية:

ما دل على اختلاف هيئة البدن الأخروي عن هيئة البدن  الثالثة: الطائفة

 الدنيوي.

يبعث ما هو موجودٌ في القبر، وفي ذلك  ما دل على أنر الله الطائفة الأولى:

 آياتٌ ورواياتٌ فوق حدر التواتر، فمن الآيات: 
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(١) 

 .٧الحج:  َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّ : قوله

(٢) 

 .٥١يس:  َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  :قوله

تفسيّ فرات بن »ومن الروايات التي هي فوق حد التواتر ما في البحار عن:  

قال: سمعت  إبراهيم: محمد بن عيسى الدهقان معنعناً عن أبي سعيدٍ الخدري 

: يا علي أبشر وبشر، فليس على شيعتك حسرةٌ عند الموت، رسول الله يقول لعليٍّ

النشور، ولكأني بهم يخرجون من جدث القبور ولا وحشةٌ في القبور، ولا حزنٌ يوم 

 قي قى في فى ثي ثى ُّ  ينفضون التراب عن رؤوسهم ولحاهم، يقولون:
 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل
 .«3٥-3٤فاطر:  َّ يى ين يم يز

والبدن  ووجه دلالة هذه الطائفة على عدم المطابقة بين البدن الأخروي

الدنيوي؛ هو: أنر من الثابت علمي ا تبدل أعضاء وأجزاء بدن الإنسان، فالخلايا تتحلل 

وتتجدد، إذا امتد عمره يتبدل بدنه أكثر من مرةٍ، فإذا مات وقُبر فلا يكون في القبر كل 

الخلايا التي ارتبطت بها الروح، وإنما الخلايا الموجودة في الجسد الأخيّ، وهذه 

بينر أن الذي يعود هو الجسد الأخيّ، فليس كل خليةٍ ارتبطت به تعود في النصوص تُ 

 نشأة الآخرة.

 

 

                                                           

 . ٧3ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)
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 مناقشة الشيخ جعفر السبحاني: 

في دلالة  في كتابه النفيس )الإلهيات( و ناقش الشيخ جعفر السبحاني 

 ،٥١يس:  َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ أنر قوله تعالى:  هذه الطائفة، فذكر 

أن يُبينر أن ما يُبعث هو آخر بدن، وإنما هو تعبيّ كنائير عن خروج  لا يريد منه

 : يوم النشور، فهو نظيّ قوله  الناس من الأرض وقيامهم بأبدانهم إلى الله

، فالمراد الجدي منها هو ٥٥طه:  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّ 

 الإخراج من الأرض.

هذا خلاف الظاهر، فإنر الظاهر هو أنر الأجساد تخرج من  فإذا قلت:

الأجداث، فيّاد إخراج ما في القبور، فلماذا تُحمل على الإخراج من مطلق الأرض 

ليقال بأن الإخراج من مطلق الأرض يشمل حتى الخلايا والأجزاء التي تحللت 

ا سوف تذهب إلى الأرض وتخرج  منها؟ والإنسان حيٌّ على وجه الأرض؛ لأنهر

بأنه توجد قرينةٌ على ذلك، وهي أننا نعلم أنر : يجيب الشيخ السبحاني

يُقصد به  ،٥١يس:  َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  قوله تعالى:

جميع الناس؛ لأنر الحديث عن القيام بعد النفخ في الصور، وهذا القيام يشملهم جميعاً، 

ومن المعلوم أنره لا تقبر جميع أبدان الناس، فإنر بعضهم يتخطفه الطيّ أو يفترسه السبع 

 أو تحيط به الأمواج وتأكله الحيتان، أو تصيبه النار فتحرقه، فللآية التي تدل على قيام

كل هؤلاء وعود بأبدانهم تريد أن تُبينر الخروج من الأرض، وليس الخروج من 

 خصوص القبر.

 

                                                           

 .3٨٨ص ، ما هو المحشور من الأبدان المتعددة:٢ ، أسئلة حول المعاد٤ج(: ١)
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 :ويلاحظ على ما ذكره

أنر الآية ليست عامةً، فهي ناظرةٌ إلى الذين يُدفنون في قبوهم، فقد  أولاً:

، ولا يوجد أي محذورٍ في أن يُقال هذه  َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ قالت: 

 خصوص الأبدان المقبورة. الآية ناظرةٌ إلى

ليسوا خصوص  ولكن نحن نعلم أن الذين يقومون إلى الله وإذا قلت:

 من يدفنون في القبور.

ا  قلىا: هذا العلم لا ينافي اختصاص الآية بالأبدان المدفونة في القبور؛ لأنهر

 لهؤلاء لا ينفي ذل
ٍ
ك تُثبت قيام هؤلاء، وأنهم سوف يُبعثون من قبورهم، وإثبات شيء

الشيء عن غيّهم، فيقال: إن علمنا بقيام الأبدان المقبورة وغيّ المقبورة من الأرض 

مستفادٌ من هذه الآية في طائفة من الناس، وهم الذي قبروا، ومن غيّها في غيّ 

، ٥٥طه:  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّ  هؤلاء، كقوله تعالى:

فإنر هذه الآية عامة تشمل من تخطفه الطيّ، وأكله السبعة والحيتان، فعلمنا بكون 

القيام للجميع لا ينافي كون هذه الآية ناظرةً إلى البعض وتُبينر حكمه، ولو من جهة أن 

، والقرآن نزل على مجتمعه، وهو يراعي أغلب الناس يُقبرون في مجتمع النبي 

التي هي أكثر تأثيّاً على نفوسهم، كمفهوم تفرق الأبدان  ثقافتهم وعادتِم والمفاهيم

التي تُقبر، فكون الآية خاصةً لا ينافي ما نعلم من عموم حكم البعث والقيام إلى 

 من الأرض. الله

تفيد أنر الآية  لو قبلنا أنر القرينة التي ذكرها الشيخ السبحاني  ثانياً:

الكريمة في مقام الكناية، وتتحدث عن مطلق الخروج من الأرض، ولكنها عبرت 

بتعبيّ الخروج من القبور أو الخروج من الأجداث؛ فإنه يسع أن يقال: ما القرينة التي 
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 يح يج ُّ : توجب رفع اليد عن مدلول سائر الآيات والروايات؟ فمثلًا يقول
 .٧الحج:  َّ ذٰ يي  يى يم يخ

هذه الآية ليست تتحدث عن نفخ الصور والذي نتيجته قيام حتى من أكله 

السبع أو تخطفه الطيّ أو أحرقته النار، وإنما هي في مقام بيان أنر الساعة سوف تأتي، 

، فهي تُبينر أنر ما َّ يي  يى يم يخ يح يج ُّ  يُخرج من في القبور وبيان أنر الله

ي في القبر، وإثبات البعث لهؤلاء  يُبعث مع المقبورين هو البدن الأخيّ الذي قُبر وسُجر

لا ينفي البعث عن غيّهم، وإذا ثبت أنر هؤلاء يبعثون في البدن الأخيّ سيثبت ذلك 

في غيّهم؛ لأنر حكمهم واحدٌ، أو لا أقل سوف يثبت في الجملة أنر الأبدان الأخرويرة 

 .لا تتطابق تمام المطابقة من حيث الأجزاء مع الأبدان الدنيوية

ما دل على أنر بدن الإنسان يبلى ولا تبقى، إلا طينته التي خلق  الطائفة الثانية:

منها، ومنها يتشكل البدن من جديدٍ، من دون بيان لكون التشكل بنفس الأجزاء أو 

 أخرى تنضم إلى الطينة الأصلية، بل قد يوجد في بعض المنقولات من هذه 
ٍ
بأجزاء

غرار التشكل الأول لبدن  الطائفة ما يدل على أنر التشكل يكون على هيئة وعلى

الإنسان، والذي يكون من نطفةٍ تنضم إليه أجزاءٌ جديدةٌ لم تكن منضمةً في بدن 

 سابق، ومن ذلك:

(١) 

محمد بن يُيى، عن محمد بن أحمد، : -بسندٍ صحيحٍ - الكافي»ما في البحار عن 

موسى، ، عن عمار بن عن مصدق بن صدقةٍ ، عن عمرو بن سعيدٍ  ،عن أحمد بن الحسن

ولا  حتى لا يبقى لحمٌ  ،يبلى جسده؟ قال: نعم ئل عن الميتقال: سُ عن أبي عبد الله

لق منها كما حتى يُخ  لا تبلى، تبقى في القبر مستديرةً   طينته التي خلق منها، فإنهاإلار  عظمٌ 
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ل أول مرةٍ.«خلق أول مرةٍ   ، أي كما شكر

عن أبي »وقريب من هذا المضمون ما رواه العامة، كما في كتاب البخاري، 

: ما بين النفختين أربعون، قال: أربعون يومًا؟ قال: هريرة قال: قال رسول الله 

أبيت، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: ثم يُنزلُ 

ت البقلُ، ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى، إلا عظمًا الله من السماء ماءً فينبتون كما ينب

 .«واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يُركب الخلق يوم القيامة

(٢) 

 في فى ثي ثى ُّ  تفسيّ علي بن إبراهيم:»عن  -أيضاً - ما في البحار
 نن نم  نز نر مامم لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى
: فقال غيّها؟ : كيف تبدل جلودهمفقيل لأبي عبد الله ، ٥٦النساء:  َّ ني نى

 ا ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟فكسرتِا وصيّتِا ترابً  أرأيت لو أخذت لبنةً 

 .«إنما هي ذلك، وحدث تغيّ آخر، والأصل واحد

إن المستظهر من هذه الطائفة هو أنر البدن المعاد هو الأصل، وليس  وقد يقال:

من جديدٍ وتنضم إليه أجزاءٌ، كل ما ضم إلى البدن في عالم الدنيا، والأصل ينبت 

ويتشكل كالهيئة التي كانت في عالم الدنيا بنحوٍ لو رأى شخصٌ بدن الشخص المعاد 

لقال: هو البدن الذي رأيته في عالم الدنيا، وأكثر من هذا المقدار لا تدل النصوص على 

 عودته، بل تدل على عدم عوده إذا استظهرنا منها ما تقدم.

                                                           

 .)موقع المكتبة الشيعية( ؛٢١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ١)

 .٤٩3٥ح ،١٨النبأ:  َّ نن نم  نز نر مم ما ُّ صحيح البخاري، كتاب التفسيّ، باب (: ٢)

الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها وعقاربها  ، باب النار أعاذنا٨ج(: 3)

 .٢٠ح ،وحياتِا وشدائدها ودركاتِا بمحمد سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين 
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ا دل على اختلاف هيئة البدن الأخروي عن هيئة البدن م الطائفة الثالثة:

 الدنيوي، ومن آيات هذه الطائفة:

 . ١٠٦آل عمران:  َّ حمخج  حج جم جح ثم ُّ : قوله - أ

  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّ : قوله - ب

 .١٢٤طه:  َّ مج له

 .١٢الحديد:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قوله - ج 

 الطائفة فكثيّة، ومنها:وأما الروايات الدالة على هذه 

الكافي: العدة، عن »في البحار عن  ما أورده العلامة المجلسي - أ

، عن عمر بن جبلة الأحمسي، عن أبي الجارود، عن أبي البرقي، عن محمد بن عليٍّ 

القيامة على أرض زبرجدة  : المتحابون في الله يومقال رسول الله  :قالجعفر

من  أا وأضوأشد بياضً  وجوههم وكلتا يديه يمين عرشه عن يمينه خضراء في ظلر 

، يقول الناس: مرسلٍ  وكل نبيٍّ  مقربٍ  الشمس الطالعة، يغبطهم بمنزلتهم كل ملكٍ 

 .«من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله

الكافي: محمد بن يُيى، عن ابن عيسى، عن »عن  -أيضاً - ما في البحار - ب

 يقول: إنر عن أخيه قال سمعت أبا عبد الله ،فرقدٍ محمد بن سنان، عن داود بن 

 .«يتوطؤهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب المتكبرين يجعلون في صور الذر

  ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي جعفرٍ »عن  -أيضاً - ما في البحار - ج
 .«وخنازير من قبورهم قد مسخوا قردةً  قال: يُشر المكذبون بقدره تعالى

                                                           

 .٦٤ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)

 .٧٩ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ٢)

 .١١١ح أحوال المتقين والمجرمين في القيامة، ، باب٧ج(: 3)
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ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي عبد »ما ورد في بحار الأنوار عن  - د

 .«جاء يوم القيامة وله لسانان من نارٍ  لقى المسلم بوجهين ولسانين منقال: الله

قال: من ثواب الأعمال: عن أبي عبد الله»عن  -أيضاً -ما في البحار  -هـ 

 .«وجل يوم يلقاه وليس على وجهه لحمٌ لقى الله عز  سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيامٍ 

 قال: ثواب الأعمال: عن الصادق، عن آبائه»عن  -أيضاً -ما في البحار  - و

 .«لا لحم فيه يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمٌ  : من قرأ القرآنقال علي

، وهيئة البدن  فإن هذه النصوص تدل على وجودين: هيئة البدن الأخروير

. هي هي، »: نعم، الاختلاف لا ينافي الوحدة، وبحسب تعبيّ الإمام الدنيوير

فيوجد تفاوتٌ، ولكن من أحكام عالم الآخرة التي تختلف عن أحكام  «وهي غيّها

ل إلى هيئةٍ صغيّةٍ  ل إلى هيئةٍ أخرى، فتحور عالم الدنيا أنر البدن الأخروي وإن تحور

إلا أنه يرى هو البدن  -والعياذ بالله تعالى- كالذر أو إلى صورة القردة والخنازير

 الدنيوي من دون اختلاف في العينية والوحدة.

 -كما ذكر الملا صدرا في الأسفار- وهذا ما عليه كثيّ من الإسلاميين

ح به جملةٌ من المحققين، ومنهم المحقق الطهراني  في كتابه توضيح المراد، فقد وصرر

تعلق به الروح عند القيامة ليس جامعًا لجميع خصوصياته ثم أنر البدن الذي ت»قال: 

 التي كانت له في الدنيا من اللون والمقدار والتخطيط وغيّها من الأوصاف والأحوال،

                                                           

 .١٢٩ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)

 .١3٤ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ٢)

 .١3٥ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: 3)

في اختلاف مذاهب الناس في باب  ٨الروحاني، ، فصل الباب العاشر في تحقيق المعاد ٩ج(: ٤)

 . ١٦٥ص المعاد،
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بل هو هو من حيث المجموع كما هو الحال في سنوات العمر في الدنيا، بل تُبعثر القبور 

.. مع تغيّر في الأبدان من .بدانويُخرجون من أجداث الأرض عند رد الأرواح إلى الأ

حيث الأوصاف والأحوال وبقاء أصل الأجزاء، لأنر أجزاء أبدان ذوات الأرواح 

الأصلية كذرات الذهب بين تراب الأرض لا تتحلل ولا تختلط، والله تعالى يجمع 

بعلمه وقدرته تلك الأجزاء لكل بدنٍ من متفرقات الأمكنة من بين سائر الأجزاء 

 .«بإنزال المطر عليها أربعين صباحاً الأصلية 

 النتيجة النهائية لاستعراض الطوائف الثلاث للنصوص الشرعية هي: حصول

السكون النفسير بعود ما في الدنيا مع وجود اختلاف في الجملة، وبهذا نكون قد انتهينا 

(. :من بحث مسألة   )تطابق البدن الأخروير مع البدن الدنيوير

 

 

 

 

 

 

 

 (٤رقم )طط مخ

                                                           

، المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة في وجوب ٢ج(: ١)

 .٧٩٧ص المعاد الجسماني، المبحث الثاني،
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   .البدن المعاد بناء على ثبوت المعادين 
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بعد ثبوت المعاد الجسماني وعود ما في الدنيا في الجملة نعرض أهم النظريات 

 الموجودة في حقيقة البدن المعاد عند القائلين بالمعادين معاً، وهي:

رجوع جميع أجزاء البدن، وهي المنسوبة إلى الشيخ محمد رضا  الىظرية الأولى:

 .الهمداني
 دون البدن غيّ الأصلي.، رجوع البدن الأصلي الىظرية الثانية:

 .رجوع البدن المثالي، وهي للملا صدرا  الىظرية الثالثة:

 رجوع جميع أجزاء البدن :النظرية الأولى: 

رى عود جميع الأجزاء التي كانت في وأول نظريةٍ تواجهنا هي النظرية التي ت

 .بدن الإنسان حال وفاته وخروج الروح

إحقاق الحق( كتابه: )هذه النظرية في   وقد نسب الميّزا موسى الأسكوئي

هدية النملة(، فقد كتاب: )صاحب  إلى الشيخ محمد رضا بن علي نقي الهمداني 

أنر المعاد يوم القيامة هو الموجود في دار الدنيا بجميع »: قال الميّزا الأسكوئي 

عوارضه وكثافاته وقاذوراته ونجاساته، وهو المخلد في الجنة بكل كيفياته وشؤونه، 

 .«وننقل عبائره وعبائر من شرب مشربه في الفصول الآتية إتمامًا للحجة إن شاء الله

                                                           

 .٥٦ص المقالة الأولى في المعاد، الفصل الثالث،(: ١)
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لتي تعلقت وارتبطت بها الروح، ثم نسب الميّزا إليه القول بعود جميع الأجزاء ا

، كما نقل عنه بل عود جميع الأجزاء من مرحلة كون الإنسان نطفة وإلى أن وافته المنية

قالت الإمامية: إنر المعاد هو الإنسان ببدنه الشخصي الدنيوي وروحه، »العبارة التالية: 

الصور، فيموت كل والبدن هي من العناصر التي تحت فلك القمر، ويقولون يُنفخ في 

الثانية أحيى الله  من في الأرض، ويفنى كل من في السموات، فإذا أراد الله إنشاء النشأة

إسرافيل بكلمة كن، فيلتقم الصور، ويقول: أيتها العظام البالية الأعضاء المتفرقة 

والشعور المنفصلة هلموا إلى العرض على الله تبارك وتعالى، وقبل ذلك يُزلزل 

 . «يجتمع تراب الروحانيين في قبورهم لا يعزب عن علمه مثقال ذرةالأرض، ف

من هذه العبارة أنر ومن حقك أن تسأل: كيف استفاد الميّزا موسى 

الشيخ الهمداني يرى عود جميع الأجزاء من النطفة إلى لحظة خروج الروح من البدن، 

 ويرى عود القاذورات والنجاسات وما شابه ذلك؟

زا بأنه استند إلى ذكر الشيخ الهمداني عود الشعر، والشعر ويجيبك الميّ

 .كالأوساخ والكثافات والأظافر، ولا يقول أحدٌ من المسلمين بعوده

 ملاحظتان على ما أفاده الميرزا موسى الأسكوئي:  

 ويُلاحظ على ما ذكره ملاحظتان:

أنر غاية ما تدل عليه عبارة الشيخ الهمداني هو عودة البدن  الملاحظة الأولى:

 أصليةٍ 
ٍ
العنصري الشامل للشعر، فإنه من المحتمل أنره يرى أنر البدن يتكون من أجزاء

                                                           

 .٨٠ص عاد، الفصل الخامس،المقالة الأولى في الم(: ١)

 .٧٤ص المقالة الأولى في المعاد، الفصل الخامس،(: ٢)

 .٧٧-٧٦ص المقالة الأولى في المعاد، الفصل الخامس،(: 3)
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 زائدةٍ عارضةٍ، والذي يعود خصوص البدن الأصلي مع 
ٍ
والشعر منها، ومن أجزاء

الشعر، وقوله بعود الشعر لا يدل على أنه يرى أنر البدن الإنساني يتبدل أكثر من مرةٍ 

في نشأة الدنيا والجميع يعود في يوم القيامة، كما أنره لا يعني أنه يقول بعود النجاسات 

يئات الموجودة في نشأة الدنيا، فلعل الدليل قام عنده على عود والقاذورات وجميع اله

خصوص الشعر من جهة أنه جمال للمؤمنين، فإنر اللحية جمالٌ لأولياء الله، وكذلك 

 شعر الرأس، ولوجود دليلٍ على عود ما يُُقق هذا الجمال في النشأة الأخرى انتهى 
 إليه. ه الميّزا الأسكوئي لا تحتمل ما نسب إلى عود خصوص الشعر، فعبارته 

ذكر الميّزا الأسكوئي أنره لم يقل أحدٌ من المسلمين بعود الملاحظة الثانية: 

الشعر، وأنا لا أدري كيف وقف على آراء جميع المسلمين؟! فبعض أصحاب الأئمة 

  لم تنقل لهم عبارات في كيفية البدن الـمـعُاد، ولم تنقل عبارات كثيّ من علمائنا

مين في هذه المسألة، ومع عدم بلوغ عبارات جملةٍ وافرةٍ من العلماء المتقدمين كيف المتقد

 يُجزم بأنر الجميع لم يقل بعود الشعر؟!

ا أنر بعض العلماء يذهب إلى عود الشعر في  -كالشيخ الهمداني- إنا نحتمل جد 

إليها، ومن يوم القيامة، وفي عوده عدة رواياتٌ، ولا يبعد استناد بعض الأعلام 

 الروايات التالي:

(١) 

: الوراق، عن محمد الأسدي، عن عيون أخبار الرضا »عن  ما في البحار

الرضا، عن آبائه، عن أميّ المؤمنين  محمد بن عليٍّ  ، عن عبد العظيم الحسني، عنسهلٍ 

 قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله  ، ًا، فقلت: شديدً  فوجدته يبكي بكاء

ليلة أسري بي إلى السماء  ،يا علي أبكاك؟ فقال: وأمي يا رسول الله ما الذيفداك أبي 
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فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة  ،شديدٍ  من أمتي في عذابٍ  رأيت نساءً 

 .«...دماغ رأسها بشعرها يغلي معلقةً  عذابهن، رأيت امرأةً 

(٢) 

، عن جميل أبي عميٍّ تفسيّ علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن »عن  -أيضاً - ما فيه

إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض  قال:عن أبي عبد الله ،بن دراجٍ 

اللحوم، وقال: أتى جبرئيل رسول  فاجتمعت الأوصال ونبتت، اأربعين صباحً 

فصوت بصاحبه فقال: قم بإذن  قبرٍ  فانتهى به إلى ،فأخذه فأخرجه إلى البقيعالله

 -أي: يوجد شعر في رأسه، وله لحية- أبيض الرأس واللحية الله، فخرج منه رجلٌ 

 ،التراب عن وجهه وهو يقول: الحمد لله والله أكبر، فقال جبرئيل: عد بإذن الله يمسح

: مسود الوجه وهو يقول فخرج منه رجلٌ  ،آخر فقال: قم بإذن الله به إلى قبرٍ  ثم انتهى

ما كنت بإذن الله، فقال: يا محمد هكذا  يا ثبوراه، ثم قال له جبرئيل: عد إلى يا حسرتاه

 .«يوم القيامة، والمؤمنون يقولون هذا القول، وهؤلاء يقولون ما ترى يُشرون

؛ يدل على عود الشعر بهيئة خاصة «يوم القيامة هكذا يُشرون»: فقول جبرائيل  

 .«أبيض الرأس واللحية فخرج منه رجلٌ »لأنر المؤمن الخارج من قبره قد خرج بشعره: 

(3) 

تفسيّ فرات بن إبراهيم: محمد بن عيسى الدهقان معنعناً »عن  -أيضاً - ما فيه

: يا علي أبشر وبشر قال: سمعت رسول الله عن أبي سعيدٍ الخدري  يقول لعليٍّ

فليس على شيعتك حسرةٌ عند الموت، ولا وحشةٌ في القبور، ولا حزنٌ يوم النشور، 

ولكأني بهم يخرجون من جدث القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم ولحاهم 

                                                           

 .٦٢ح ،١٨ج باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق،(: ١)

 .)موقع المكتبة الشيعية( ؛٨ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ٢)
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 مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ُّ  يقولون:
 .«3٥-3٤فاطر:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

(٤) 

قال: حدثنا فضالة عن  حدثنا الحسين بن سعدٍ »ما روي في كتاب الزهد، 

فقال:  ،عن الجهنميين: قال: سألت أبا عبد اللهمحمد بن مسلمٍ  عن القاسم بن بريدٍ 

عند باب الجنة تسمى عين  يقول: يخرجون منها فينتهى بهم إلى عينٍ كان أبو جعفر

كما ينبت الزرع لحومهم، وجلودهم،  فينضح عليهم من مائها فينبتون، الحيوان

 .«وشعورهم

فهذه الروايات تدل دلالةً واضحةً على تحقق البعث مع الشعر. نعم، يوجد في 

بن أبي فاختة اعن ثوير »بعض الروايات ما يدل على عدم عود الشعر، ففي الكافي: 

ه ال: حدثني أبي أنقدث في مسجد رسول اللهيُ قال: سمعت علي بن الحسين 

 قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله ،يُدث الناسبن أبي طالباسمع أباه علي 
وتجمعهم ، يسوقهم النور واحدٍ  ا في صعيدٍ ا مردً  بهما، جردً لًا الناس من حفرهم عزر 

، فإن هذه الرواية تدل على كون الناس حال البعث والخروج من «...الظلمة

( شعرٌ، غيّ أنر مسألة )عدم عود الشعر أو عودهالأجداث جردًا مردًا، لا يوجد لهم 

 .ليست مسألةً واضحةً جليرةً 

ولا دليل على اتفاق جميع المسلمين على العدم فيها كما ذكر الميّزا الأسكوئي 

 فإنر كلمات جملةٍ من أصحاب الأئمة والعلماء لم تصل إلينا، فلا يمكن أن ننسب ،

                                                           

 .٧3ح ، باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة،٧ج(: ١)

 ٩٥ص ،٢٥٦ح باب الشفاعة ومن يخرج من النار،(: ٢)

 .١٠٤ص ،٧٩ح ، كتاب الروضة،٨ج(: 3)
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بدان مع الشعر، كما أنه توجد نصوصٌ متعددةٌ إليهم رأيًا وأنهم يقولون بعدم عود الأ

للأنبياء  تدل على عود الشعر وما يؤيد هذه النصوص أنر اللحية جمالٌ لأولياء الله

، ومن إكرامهم أن يعودوا بلحاهم، وإن كنا نحتمل أنر والرسل، وللأوصياء 

جمالاً، ولهذا لا لتلك النشأة أحكاماً وقوانين أخرى قد يكون معها عدم وجود اللحية 

نذكر كون اللحية جمالًا كدليلٍ ووجهٍ، وإنما كمؤيدٍ للروايات المتعددة الدالة على البعثة 

 مع شعر اللحى.

وهو - أنر ما نسبه الميّزا موسى الأسكوئي إلى الشيخ الهمداني :والحاصل هو

اة يقول بعود جميع أجزاء البدن من حين كون الإنسان نطفة إلى حين الوف أنه 

لم تثبت صحة نسبته، ولو صحت النسبة  -بجميع القاذورات والنجاسات والفواضل

 فإنه لا يوجد على هذه النظرية دليلٌ، لا من عقلٍ ولا من نقلٍ..

فلأنه إن كان دليل عقلي على هذه النظرية فهو أحد الأدلة  أما من العقل:

، خ أحمد الأحسائي أو كلمات الشي العقلية التي تقدمت في كلمات الملا صدرا 
 وقلنا لم يصح دليلٌ منها.

: في مقام الاستدلال: إنر الإنسان قد عصى في جميع الأبدان  -مثلاً - فلو قيل 

التي عاش بها في هذه النشأة وكذلك أطاع، فمقتضى العدل الإلهي ولزوم المجازاة هو 

 عود جميع الأبدان لأجل المجازاة.

 فإنه يقال: إن هذا الاستدلال غيّ تام: 

لأنه أخص من المدعى، فالإنسان لا يعصي ولا يطيع حال كونه نطفةً  أولًا:

فلماذا تعود أجزاء النطفة، وبعض الأطفال يموت وهو رضيعٌ أو قبل سن البلوغ، فلم 

 يُكلف، فكيف يُقال بلزوم عود بدنه بجميع أجزائه من أجل الجزاء والموافاة؟!
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الذي يجب أن يُجازى هو الفاعل، والفاعل هو الإنسان، وحقيقة  ثانيًا:

 غيّ الروح؛ إذ يُتمل العقل إمكانية أن 
ٍ
الإنسان بروحه، فالعقل لا يُُتم عود شيء

 في يوم القيامة. تعود الروح بلا بدنٍ فيجازيها الله

، ولا يُثبت لزوم عود جميع  فالدليل العقلي إن كان بهذه الصيغة فهو غيّ تامٍّ

 الأجزاء التي تعلقت بهذا الروح في نشأة الدنيا.

هو العود في الجملة،  -كما تقدم مفصلاً - فلأن مفاد النقل وأما الدليل الىقلي:

لا بالجملة، ولا يوجد دليلٌ نقليٌّ يدل على عود جميع الأجزاء ووجود مطابقةٍ تامةٍ بين 

م القيامة حتى لو قلنا بأنر المعُاد هو آخر البدن الدنيوي وبين البدن المعاد في نشأة يو

 بدنٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 (٥مخطط رقم )
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 رجوع البدن الأصلي فقط: النظرية الثانية: 

وهي النظرية التي لا تقول بعود جميع أجزاء البدن الدنيوي، وإنما عود  

خصوص الأصلي المحفوظ في جميع مراحل تعلق النفس بالبدن، فإنر البدن الموجود في 

 عالم الدنيا ينقسم إلى قسمين: 

، وهو أجزاء ثابتة لا تتبدل القسم الأول:  .هو البدن الأصلير

م الجسد الأصلي، بل  القسم الثاني: ، وأجزاؤه فضليرةٌ، لا تُقور البدن غيّ الأصلير

 .هي عارضةٌ لاحقةٌ به، وتزول

وإذا مات الإنسان يبقى بدنه غيّ الأصلي في نشأة الدنيا لا تبعث الروح معه، 

 وينتقل البدن الأصلي إلى عالم الآخرة وتُبعث فيه.

 وانقسم أصحاب هذه النظرية إلى قسمين، هما:  

 الىظرية المشهورة ي  البدن الأصلي:

الذين قالوا بأنر كلا  من بدن الإنسان الأصلي  -وهم المشهور- القسم الأول:

وغيّ الأصلي مركبٌ من عناصر )ما تحت فلك القمر(، فقد كان قدماء علماء الطبيعة 

يعتقدون بوجود أفلاك حول الأرض، وهي تُحيط بها، كما تحيط قشرة البيضة بما في 

اخلها أو كطبقات قشرة البصلة، ويعتقدون أنر آخر الأفلاك من جهة الأرض )فلك د

 القمر(، وجميع الأشياء الواقعة تحت فلك القمر مركبةٌ من عناصر أربعة: 

 الهواء. .٤       الماء. .3       التراب. .٢       النار. .١

سواء، وما  وهذه العناصر تكون البدن الأصلي والبدن غيّ الأصلي على حد 

يتحقق في القبر هو أنر جزءًا من عناصر البدن يبقى في التراب، ولا يعود القيامة، 

 وجزءًا يعود، وعبر عنه بالجسم الأصلي أو الأجزاء الأصلية.
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 ومن علماء هذا القسم:

ولا يجب عود »، فقد قال في تجريد الاعتقاد:  المحقق نصير الدين الطوسي .١

 .«فواضل المكلف

عن موافقته لما قاله  ، حيث كشف في )كشف المراد( العلامة الحلّي  .٢

 .المحقق الطوسي 

في في )جوامع الجامع(، فقد نقل العلامة المجلسي  الشيخ أمين الإسلام .3
ما يدل على أنر الأجزاء الأصلية  وقد روي عن أئمتنا »البحار قوله: 

 .« إكرامهمحفوظةٌ إلى يوم القيامة انتهى كلامه ضاعف الله

ض في )بحار الأنوار( العلامة المجلسي .٤ لسؤال وضغطة القبر،  ، فقد تعرر

، فهو يرى «وإنما السؤال والضغطة في الأجساد الأصلية: »فقال 

.وما يكون في القبر مع الأصلي ، ، وجسدٍ غيّ أصليٍّ  وجود جسدٍ أصليٍّ

 وينسجم رأي هذا القسم مع قسمين من الأدلة:

دان الناس من تراب وطينة الأرض، ومن ـلى أنر أبـا دل عـم الأول:القسم 

 الآيات القرآنية التي نصت على ذلك:

 

 

                                                           

 .١٥3ص المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك،(: ١)

والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، المسألة الرابعة: في وجوب المعاد المقصد السادس في المعاد (: ٢)

 .٥٤٩ص الجسماني،

 .٢١٤ص ، باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق به،٦ج(: 3)

 .٢٧٠ص ، باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق به،٦ج(: ٤)
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(١) 

 .١١فاطر:  َّمم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ  :قول الله

(٢) 

 َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ : قوله 

 .٢٠الروم: 

(3) 

 َّ به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّ  :ه ـولـــق

 .٥٩آل عمران:  

فإن هذه الآيات تدل على أنر الإنسان مخلوقٌ من تراب وطين هذه النشأة، فهو 

بتمام جسده مخلوق من هذه المادة، ولعل الدراسات الحديثة تؤيد هذا المعنى، فإنه بعد 

تطور علم التشريح ودراسة الخلايا والجينات انكشف للعلماء أنر خلايا هذا الجسد 

، فالمادة الأساسية التي َّ تم تز تر بي بى بن  ُّ مخلوقةٌ من مادة هذا العالم

ن بدن الإنسان هو من المادة الموجودة في هذا الكون، ولا تختلف سنخًا عنها.  تكور

ما دل على بقاء الطينة التي خلق منها الإنسان في القبر مع تحلل  القسم الثاني:

البدن؛ فإن ما يستفاد منه هو أنره يُفظ من الإنسان شيءٌ، ويبقى في القبر، وعلى غرار 

ن البدن الإنساني وتجمع أجزاؤه، ولا يوجد في هذا القسم من  ذلك الشيء يعود تكور

ا ببدن الإنسان حال الوفاة، فما يعود هو الأدلة ما يدل على عود كل ما كان ملتصقً 

الجسد المكون من الطينة الأصلية التي خلق منها الإنسان، وهذا لا يُنافي أن يضم إلى 

 بدن الإنسان أجزاءٌ لم تكن منضمةً.
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 ومن الروايات ي  ذلك:

محمد بن : الكافي»في البحار بسندٍ معتبٍر عن ما نقل العلامة المجلسي 

عن مصدق بن ، عن عمرو بن سعيدٍ  ،بن أحمد، عن أحمد بن الحسن يُيى، عن محمد

يبلى جسده؟  ئل عن الميتقال: سُ ، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللهصدقةٍ 

لا تبلى، تبقى في   طينته التي خلق منها، فإنهاإلار  ولا عظمٌ  حتى لا يبقى لحمٌ  ،قال: نعم

 .«ةٍ لق منها كما خلق أول مرحتى يُخ  القبر مستديرةً 

فإن غاية ما يستفاد من هذه الرواية هو بقاء الطينة الأصلية، ولعلها الأجزاء 

ن  الأصلية التي تحمل الشريط الوراثي لبدن الإنسان، ثم على غرار هذا الشريط يُكور

بدن الإنسان كما كان في نشأة الدنيا، فليس بالضرورة أن يكون المعاد  الباري

 .أجزاءً منضمةً بأجمعها إلى البدن في الدنيا

خلق الإنسان من نطفةٍ وضم إليها أجزاءً لم تكن منضمةً إلى  بل كما أنر الله

نسان النطفة؛ كذلك يُعيد خلق الإنسان من مادةٍ أصليةٍ فيها الشريط الوراثي لبدن الإ

 جديدةٍ لم تكن منضمةً، فلو فرضنا أن مؤمناً ولد بلا يدين وبلا 
ٍ
ولو بضم أجزاء

يُعيده في يوم القيامة مع جسدٍ رجلين فإنه إذا قُبر تبقى مادته الأصلية، والباري

بأجمل صورةٍ وهيئةٍ، له يدان، وله رجلان، ولو أنر مؤمناً ولد فاقدًا للأنف وفاقدًا 

ن للأذنين؛ فإنه يُع ن له الأنف وتكور  تكور
ٍ
اد في يوم القيامة كهيئته الأولى مع ضم أجزاء

 له الأذنين.

فغاية ما يستفاد من هذه الرواية المعتبرة وجود طينةٍ أصليةٍ هي أساس لخلق  

خلق وتكوين البدن  البدن، وهي لا تبلى ولا تفنى، ويفنى غيّها، ثم يعيد الله

 إلى هذه البُنية الأساسية.الإنساني بالهيئة التي كان عليها 
ٍ
 بضم إجزاء

                                                           

 .٢١ح وكفر من أنكره،، باب إثبات الحشر وكيفيته ٧ج(: ١)
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 (٦مخطط رقم )

   أتباعهونظرية الشيخ الأحسائي: 

، إلار أنهم  القسم الثاني: الذين قالوا بأنر للإنسان جسدين.. أصليٌّ وغيّ أصليٍّ

ذهبوا إلى أنر الجسد الأصلي ليس من عناصر عالم الدنيا، وإنما هو من عناصر سابقة 

على الدنيا، ومن عالمٍ برزخيٍّ بين عالم الملكوت الذي هو عالم النفوس وبين عالم الملك 

لك القمر أو الأشياء المركبة من النار والتراب الذي هو عالم الأجسام أو ما تحت ف

والماء والهواء، فالجسد الأصلي ليس من عناصر هذه النشأة، وإنما من عناصر نشأةٍ 

سابقةٍ، وأما الجسد غيّ الأصلي فهو جسدٌ عنصريٌّ من عناصر هذه النشأة، والذي 

ل الانتقال إلى دار تعود فيه الروح هو الجسد الأصلي، فإنر الجسد الأصلي هو الذي يقب

الخلود؛ لأنه من عالمٍ سابقٍ على عالم الزمان والفناء وعالم العناصر الأربعة التي لا تقبل 
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الديمومة والبقاء، فالإنسان إذا مات يتحلل بدنه، ويبقى بدنه الأصلي، فإذا جاء 

النشور تعود الروح في بدنها الأصلي، وأما البدن العنصري غيّ الأصلي فيتحلل، 

رجع عناصره إلى أصلها، فكرة النار تعود إلى النار، وكرة التراب تعود إلى التراب، وت

وكرة الماء تعود إلى الماء، وكرة الهواء تعود إلى الهواء، فما هو من عناصر هذه النشأة لا 

 عودة له في يوم القيامة.

، وصاحب هذا الرأي في حقيقة البدن المعاد هو الشيخ أحمد الأحسائي 
لنظريته هذه شرحًا وتبيرناً في مواضع  وأتباعه، وقد تعرض الشيخ الأحسائي 

 ، منها: متعددةٍ من موسوعته

 . شرح الزيارة .١

 .شرح العرشية، وفي عدة مواضع .٢

 .الرسالة القطيفية .3

، جوامع الكلم، في كلر من: رسالة في جواب الشاه زادا محمود مرزا .٤

، وفي رسالة الإخوان في جواب المعاد الجسمانيورسالة في جواب بعض 

 .في جواب الملا محمد حسين الأناري

                                                           

 مجلداً.  ٥٠وهي تبلغ ، موسوعة تراث الشيخ الأوحد(: ١)

 نظريته.وما بعدها، وهذا الموضع من أكثر المواضع التي فصل فيها الشيخ  ٨ص ،٨ج(: ٢)

 .3٥3ص ،33٧ص ،١٧ج(: 3)

 .3٨٩ص ،3٥ج(: ٤)

 وما بعدها. ٥٠٤ص ،3٧ج(: ٥)

، وهذا الموضع أيضًا من أكثر المواضع التي فصل فيها ٢٩٦وما بعدها إلى ص ٢٨٠، ص3٩ج(: ٦)

 نظريته.الشيخ الأحسائي 

 .٤٢٢، ص3٩ج(: ٧)
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 بيان مختاره في البدن المُعاد:  

ث فيها الشيخ الأحسائي - وقد تأملت كثيًّا في هذه المواضع  التي تحدر

لنظريته:حتى انتهيت إلى أمورٍ أُبينها تباعًا كتوضيح  -عن نظريته في البدن المعُاد 

بيان مراد الشيخ من الجسدين والجسمين الثابتين لكل فرد من  الأمر الأول:

أن لكل فردٍ من أفراد الإنسان في هذه النشأة جسدين  أفراد الإنسان، فقد أفاد 

وجسمين، ولا يوجد فرقٌ جوهريٌّ بين معنى الجسد ومعنى الجسم، فهما بمعنى 

ر، فالجسد يُطلق على الجسم المتحيرز باعتبار واحدٍ، ولكن يوجد اختلاف في الاعتبا

مقابلته للروح، فالجسد هو الجسم ولكن إذا اعتبر كيانًا مقابلًا للروح التي تحل فيه، 

والجسم هو المتحيرز الذي يقبل الانقسام في الطول والعرض والعمق، ولكن من دون 

 .أخذ لحاظ مقابلته مع الروح

عن إطلاق الجسد؛ وذلك لأنر إطلاق ولهذا يكون إطلاق الجسم مختلفًا 

الجسم هو إطلاقٌ على المتحيرز، سواء أخذت المقابلة مع الروح ومغايرته لها أم لا، أما 

الجسد فيطلق على خصوص هذا المتحيرز إذا أخذت جهة المغايرة، فيكون الجسم أعم 

خ الأحسائي إطلاقًا؛ لأنه يشمل المتحيرز سواءً قُوبل بالروح أم لا، ولهذا يطلق الشي

 الجسم على الجسد نفسه ولكن باعتبار تعلق الروح، وهذا ما سوف نُبيرنه إن شاء

 .تعالى الله

 توضيح حقيقة الجسدين: 

 أما الجسدان فهما: 

وهو ما يصطلح عليه بالجسد الصوري، أو الجسد  الأول: الجسد الأول،

العنصري، وهو ما يتكون من عناصر عالم الأجساد، أي: من عناصر )ما تحت فلك 
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القمر من النار(، وهي كما تقدم: الهواء، التراب والماء، والنار، وهذا الجسد في رأي 

ا يتلذذ به الإنسان فهو ليس م- الشيخ كالثوب يلبسه الإنسان ويخلعه، لا لذة له ولا ألم

 .ولا طاعة له ولا معصية، فليس ما يطيع به الإنسان أو يعصي -أو يتألم

 على أنر البدن أو الجسم الأول في شرح الزيارةوقد استدل الشيخ 

بأنر الشخص قد ؛ البدن العنصري( و)البدن الصوري( لا طاعة له ولا معصية)

يمرض، فيضعف، ويذوب بدنه، حتى لا يكاد يوجد فيه رطل لحمٍ، ومع ذلك يبقى 

ذلك الشخص هو هو لم ينقص شيئًا، فلم تنقص طاعته، ولم تنقصه معصيته، فهذا 

يدل على أنر ما ذهب من الشخص بسبب المرض ليس جسدًا أصلي ا مقومًا له، وبه 

 يرتكب الطاعة ويرتكب المعصية.

، أنر عناصر وأجزاء هذا البدن لا تعود في موسوعتهد ذكر الشيخ وق

يوم القيامة؛ لأنها سبب الفناء والهلاك والموت، فلا تقبل الخلود، فلو عادت في يوم 

 القيامة يلزم من ذلك أن يفنى الإنسان في النشأة الأخرى.

د الإنسان قد ذكر أنر الجسد العنصري لا وزن له، فلو جُرر كما أنر الشيخ 

د من  من جسده العنصري لا ينقص وزنه، فلو وزن مع وجود الجسد العنصري ثم جُرر

 -إن شاء الله- الجسد العنصري ووزن مرةً أخرى لا ينقص الميزان شيئاً وسوف ننقل

 .عبارته في هذا المعنى

أو الجسد الثاني أو الجسد  وهو الجسد الهورقليائي الثاني: الجسد الثاني،

الأصلي، وهذه الاصطلاحات يطلقها الشيخ ويقصد بها البدن المركب من عناصر 

 أربعةٍ هي غيّ عناصر عالم الدنيا، وإنما هي من عناصر عالم سابقٍ، وهو عالم )هورقليا(،

                                                           

 .٩ص من موسوعته: ١٠ج(: ١)

 .٢٩٤ص ،3٩ج(: ٢)
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لم يقع بين عالم النفوس وبين عالم الأجساد أو بين عا -كما أسلفنا- وهو عالمٌ برزخيٌّ 

 الملكوت وبين عالم الملك.

ض  ، فذكر أنه عالمٌ لبيان حقيقة عالم هورقليا في موسوعتهوقد تعرر

متوسطٌ، وقسمه إلى قسمين، وتكلم في كلر قسمٍ من قسميه بما لا فائدة في ذكره في هذا 

أنر عناصر هورقليا عناصٌر باقيةٌ، وجسدها مقداريٌّ له  الموضوع، ولكنه ذكر 

 .وعرضٌ، وعمقٌ  طولٌ،

أنر الجسد الثاني أو الأصلي قد نزل إلى الدنيا من  في موسوعته كما ذكر 

ألف ألف عالمٍ إلى أن وصل إلى التراب، ثم اختلط بالتراب بعد أن كان نورًا، وأخذ 

، المكون من عناصر عالم الأجساد صورة هي الجسد الأول )الجسد العنصري الصوري(

ولبس لباس النطفة، ثم أخذ يترقى ويتشكل مع الجسد العنصري، فالجسد الذي في 

الدنيا هو جسد هورقليا، وهو الجسد الأصلي، والجسد الثاني، وهو الذي يُس، ويتألم 

ويتلذذ، ويطيع، ويعصي، ولكن في صورة عناصر فلك القمر، ولهذا يعد الجسد الأول 

اً.  صورير

لا يقبل  أنر الجسم الهورقليائي -أيضًا- يارةفي شرح الز وذكر الشيخ 

الرؤيا بالعين إلا إذا كان منضما  إليه الجسد العنصري، فإذا انضم إليه لباسه أمكنت 

الرؤية، وعلل ذلك بأنر العين الدنيوية قد لبست العناصر الأربعة، فلا تبصر إلا ما 

كان من نوعها، فلا تستطيع أن تُبصر البدن الأصلي إلا إذا تلبس بلباس الجسد الأول 

 لعنصري.أو الجسد ا

                                                           

 .٥٠٤ص ،3٧ج(: ١)

 .٢٨٦ص ،3٩ج(: ٢)

 .٢٨١ص ،3٩ج(: 3)

 .١٢ص ،١٠ج(: ٤)
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الهورقليائي( أنه لا يقبل ) في أحكام الجسد الثاني ومما ذكره الشيخ 

الاحتراق، فإذا سلطت عليه النار الموجودة في عالم الدنيا لا يُترق، كما أنه لا تِضمه 

المعدة، فإذا أكل حيوانٌ جسد الإنسان فالذي يؤكل هو خصوص الجسد العنصري 

 قليائي فهو لا يؤكل. )الجسد الأول(، وأما الجسد الهور

أي: بتبع - نعم، هو يتقطع، فإذا تقطع البدن بتبع تقطعت صورته ولباسه

أو تحلل الجسد العنصري بهضم المعدة أو بأكل التراب تعود أجزاء  -الجسد العنصري

 .الثاني والأصلي بأن تلتحق إلى بعضها البعض

لا يبقى له لحمٌ ولا »، فقد قال: هذا المعنى في موسوعتهوقد بين الشيخ 

عظمٌ إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يُخلق منها كما 

، وبينر أنر المقصود بالقبر هو موضوع التراب الذي أخذه الملك ولاثه «خلق أول مرةٍ 

 وخلطه بالجسد الهورقليائي لما وصل الجسد الهورقليائي إلى عالم الدنيا وتحققت

النطفة، فإن لكل إنسانٍ موضعاً خاصاً، ومنه أخذ ترابه، فإذا مات يعود إلى ذلك 

الموضع ويكون هو قبره، بعد أن تعود طينته إليه، فلو تقطعت أجزاء بدنه الأصلي بتبع 

تقطع الجسد العنصري تعود أجزاء الجسد الأصلي إلى موضع أخذ التربة فتلتحق 

 الموضع.الأجزاء إلى بعضها البعض في ذلك 

في الجسدين هي: أنر الإنسان في نزوله إلى عالم الدنيا وخلاصة ما ذكره 

وهو عالم - يمر بعوالم متعددةٍ، وقد أخذ من عالم البرزخ والمثال قبل عالم الدنيا

جسدًا لا يتحلل، ولا يفنى، ولا يزول، وهو باقٍ في عالم الدنيا، وحتى إذا  -هورقليا

ي لا يتحلل، ويكون موجودًا في القبر الذي هو موضع تحلل جسد الإنسان العنصر

                                                           

 .3٩٨ص ،3٥ج(: ١)
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التربة التي أخذها الملك لتخليق جسد الإنسان الأصلي في صورةٍ عنصريةٍ، وعلى هيئة 

 .أجساد عالم الدنيا

إلى عالم الملك والأجساد انضم إليه  هورقليا ولما وصل الجسد الأصلي من عالم 

الجسد العنصري المكون من عناصر هذه النشأة، والجسد المنضم لا يقبل البقاء، ولا 

يقبل الخلود، فإذا مات الإنسان يفنى ويبقى جسده الأصلي الذي يقبل البقاء، وبه 

 يُبعث الإنسان في يوم القيامة.

 توضيح حقيقة الجسمين: 

أنر الجسم الأول هو ما تتعلق به الروح في  أما الجسمان فقد ذكر الشيخ 

عالم البرزخ بعد الموت، فإنر الروح تنفصل من البدن الأصلي الذي هو البدن 

الهورقليائي، ويبقى الجسد الأصلي في القبر، وأما الجسد العنصري فيتحلل ويرجع إلى 

، وهذا الج سم المثالي الذي تتعلق به الروح في جنة أصله، وتتعلق الروح بجسم مثاليٍّ

بالجسم الأول، كما ذكر في الدنيا أو في نار الدنيا هو الذي يصطلح عليه الشيخ 

 . شرح الزيارةعلى ما في الموسوعة 

وهو الجسم الذي تتعلق به الروح في نشأة - ومن بيان المراد بالجسم الأول

باعتبار ؛ الشيخ هنا غيّر التعبيّ من جسدٍ إلى جسمٍ نلاحظ أنر  -البرزخ بعد عالم الدنيا

أنر الحديث هنا عن نفس الجسد ولكن لا من جهة المقابلة بين الجسد وبين الروح بل 

 باعتبار تعلق الروح بالجسد، فعبر بالجسم حتى يُشيّ إلى هذا المعنى الذي لاحظه 
 في التفريق بين الجسم وبين الجسد. 

                                                           

 .١٠ص ،١٠ج(: ١)
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في شرح الزيارة هو أنر المراد بالجسم الأول هو ائي فما ذكره الشيخ الأحس

الجسم المثالي الذي تتعلق به الروح في عالم البرزخ بعد عالم الدنيا، أي: في قوس 

 ذكر أنر الجسم الأول هو ما في جواب الملا محمد حسين الأناريالصعود، ولكنه 

لم المثال في قوس النزول، فقد ذكر تأخذه النفس في عالم المثال الواقع قبل الدنيا، أي: عا

  أنر النفس وهي تتنقل في العوالم السابقة على عالم الدنيا قد مرت بعالم برزخٍ بين

عالم الملكوت وعالم الملك فأخذت منه جسمًا مثالي ا هو الجسم الأول، وهو بمنزلة 

 ا.الوسخ الذي تتركه النفس إذا خرجت من عالم المثال ودخلت في عالم الدني

 ؟هل وقع الشيخ في تهافت في الجسم الأول 

وقد يُقال: إن هذا المعنى يتنافى مع ما ذكره في شرح الزيارة، ففي شرح الزيارة 

ذكر أنر الجسم الأول ما تتعلق به الروح في عالم البرزخ بعد عالم الدنيا، بينما في هذه 

 الدنيا. الرسالة ذكر أنر الجسم الأول هو ما تتعلق به الروح قبل عالم

: إنر مراده بالجسم الأول هو إلا أنه قد يقال في مقام الجمع بين كلاميه  

البدن المثالي البرزخي، والبدن المثالي البرزخي هو جسمٌ أولٌ تأخذه النفس في نشأة 

البرزخ لكي تستطيع أن تتعامل مع عالم البرزخ، سواء كان عالم البرزخ سابقًا على عالم 

نزول، أو كان لاحقًا في قوس الصعود، فكأن النفس تنزل ببدنٍ أصليٍّ الدنيا في قوس ال

فتمر على عالم البرزخ السابق وتأخذ جسمًا أولًا، ثم إذا خرجت من عالم البرزخ 

السابق تتركه فيه، وتأتي إلى عالم الدنيا فتأخذ الجسد الأول العنصري، فتتركه في القبر 

الأول البرزخي لكي تتنعم به أو تتعذب به  إذا خرجت من عالم الدنيا وتأخذ الجسم

 .في عالم البرزخ بعد عالم الدنيا

                                                           

 .٤٢3ص ،3٩ج(: ١)



126 

 

 |الثاني الجزء  | مباحث المعاد بحوث علمية في تحقيق

 

وبهذا يكون اصطلاح الجسم الأول عند الشيخ يراد به الجسم البرزخي، 

سواء كان عالم البرزخ سابقًا على عالم الدنيا أو كان لاحقًا متأخرًا عنه، ونعرض هنا 

في  فقد قال ذا الوجه من الجمع؛ د يُفهم منها هالتي ق لبعض عبارات الشيخ 
تعلرم أنر الإنسان روحه وجسمه نزل من عالم الغيب إلى الدنيا دار »: موسوعته

 التكليف، فاكتسب جسمه أجسامًا جزئيةً عرضيةً عنصريةً عند النزول، كما قال تعالى:

، فصار الإنسان ٢١الحجر:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ 

ومن طينةٍ ، أصليةٍ، وهي التي نزلت من عالم الغيب من الخزائنالموجود من طينةٍ 

، فهو هنا قد يُبينر أصل نظريته، وهي أنره يوجد بدنٌ «عنصريةٍ اختلطت بطينته الأصلية

 أصليٌّ من نشأةٍ سابقةٍ على عالم الدنيا.

الروح وأما الجسمان: فالأول هو: ما تخرج به : »في موسوعته أيضًاوقال 

، وهو مع الروح في ، والموت يُول بينهما الروح، ويفارق الجسد الباقي وهو مع

 . «جنة الدنيا

الإنسان لما نزل بالجسم الأصلي الثاني »: أيضًا في الموسوعة وقال 

وهذا لا يعود؛ ، لحقه من عالم المثال الجسم الأول؛ الحامل للنفس ومرر بعالم المثال

لأنه ليس من الإنسان، وإنما بمنزلة الوسخ الذي في ثوبه فإنك إذا غسلته ذهب 

                                                           

 .٥٠٥ص ،3٧ج(: ١)

 .١٥ص ،١٠ج(: ٢)

فهو هنا يتحدث عن الجسم الأول، فيقول هو ما تخرج به النفس إلى عالم المثال بعد الموت، (: 3)

 ويبقى الجسد الثاني الأصلي، وتخرج الروح بالجسم الأول.

 الموت يُول بين روح الإنسان وبين الجسد الثاني الأصلي. أي:(: ٤)

 .٤٢3ص ،3٩ج(: ٥)

وهو هنا يتحدث عن عالم المثال في قوس النزول قبل عالم الدنيا، فيذكر أنه لما دخلت النفس في (: ٦)

 عالم المثال اتصل بها جسم مثالي هو الجسم الأول.
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، فلما نزل إلى الدنيا لحقه الجسد الأول من العناصر وهو عرضٌ لا الوسخ ولا يعود

ذات وإنما هو وسخ هذا العالم، فإذا مات وخرج من الدنيا ودفن في قبره أكلت 

، فإذا كان يوم قي الجسد الثاني في قبره إلى يوم القيامةالأرض الجسد الأول وب

 .«القيامة أتته الروح، ودخلت فيه، ودخلت معه الجنة أو النار، وهو العائد الباقي

يرى أنر الجسد وما يستفاد من مجموع هذه الكلمات هو: أنر الشيخ 

على عالم الدنيا، ثم يأخذ  الأصلي الثاني الهورقليائي يأتي من عالم قبل عالم المثال السابق

من عالم المثال السابق الجسم الأول ويتركه، فيأخذ من عالم الدنيا الجسد الأول، 

وتبقى فيه  -الذي هو جسمٌ مثاليٌّ - ويتركه يبقى في القبر، والروح تأخذ الجسم الأول

الأصلي في عالم البرزخ.. إما في الجنة أو في النار، ثم الروح تتركه، وتعود إلى الجسد 

 الموجود في عالم القبر، وتُبعث به وتُحشر في يوم القيامة.

 مع ذلك عبق  جهة عأمل: 

هذا المعنى، فسوف يلاحظ عليه: أنه يلزم أن  و إذا كان مراد الشيخ

؛ إذ أنه ذكر أنر الجسد الأصلي من نشأةٍ سابقةٍ على عالم المثال يكون تدافعٌ في كلماته 

الدنيا، فقد نزل من عالم الخزائن، ومرر بعالم المثال وأخذ الجسم الأول السابق على عالم 

 .وهو بمنزلة الوسخ، وتركه، ثم جاء إلى عالم الدنيا

                                                           

فإذا خرج الإنسان من عالم البرزخ قبل عالم الدنيا يبقى الجسم الأول البرزخي في ذلك العالم، (: ١)

.فإذا دخل في ع  الم الدنيا يلحقه الجسد الأول العنصرير

ومرَّ بعالم المثال السابق على عالم الدنيا ، أي: بقي الجسد الأصلي الذي نزل من عالم الخزائن(: ٢)

، وتركه، وأخذ الجسد الأول العنصري، وأخذ الجسم الأول ثم تركه، ثم جاء إلى عالم الدنيا

 إلى عالم الآخرة.وانتقل بعد ذلك إلى القبر، ومن ثم ينتقل 
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هذا هو ما يستفاد من كلامه الذي اعتمدنا عليه في توجيه ما ذكره من أنر 

لمثال بعد عالم الجسم الأول هو ما يكون في عالم المثال قبل عالم الدنيا، وأيضًا في عالم ا

الدنيا، وهذا الكلام يتنافى مع ما ذكره من أنر الجسد الأصلي هو من عالم هورقليا، 

ح به في عدة  وعالم هورقليا عالم البرزخ وعالم المثال الذي قبل عالم الدنيا، وهذا ما صرر

كتاب: في ، وهو ما ذكره الميّزا موسى الأسكوئي مواضعٍ، منها ما في موسوعته

لفظ هورقلياء في كلامه لغةٌ سريانيةٌ، وهو لغة الصب »إحقاق الحق(، فقد قال: )

الواسطة  -أي: من هورقليا- الموجودين في زماننا هذا النازلين وحواليها، والمراد منه

والبرزخ، والمراد من عناصره عناصر عالم المثال الذي هو برزخٌ وواسطةٌ بين عالم 

بين عالم الملك وهو عالم الأجسام والدنيا، يعني أنر الملكوت، وهو عالم النفوس، و

عناصر الجسد الأصلي لا من عالم الملكوت ولا عالم الملك، بل من عالمٍ آخرٍ متوسطٍ بينهما 

يقول بأن البدن الأصلي يتنزل من عالم قبل  ، فالمفروض أنر الشيخ «وهو عالم المثال

عالم المثال، ويأخذ من عالم المثال الجسم الأول، والذي هو كالوسخ يتركه في عالم المثال، 

  فكيف يقول بعد ذلك بأنر الجسد الأصلي من عالم المثال لا أنه يأتي قبل عالم المثال؟!

، فإنر ما كلمات الشيخ  فما يظهر في النظر البدوي هو أنر هنالك تِافتاً في

وهو ما ذكره - ذكره من أنر الجسد الهورقليائي من عالم المثال السابق على عالم الدنيا

الإنسان لما نزل بالجسم الأصلي »: يتنافى مع قوله في موسوعته -الميّزا الأسكوئي

وهذا لا  لحقه من عالم المثال الجسم الأول،؛ الثاني الحامل للنفس، ومرر بعالم المثال

يعود؛ لأنه ليس من الإنسان، وإنما بمنزلة الوسخ الذي في ثوبك فإنك إذا غسلته 

ذهب الوسخ ولا يعود، فلما نزل إلى الدنيا لحقه الجسد الأول من العناصر، وهو 

 .«عرضٌ لا ذاتَ له، وإنما هو من وسخ هذا العالم

                                                           

 . ٢٨٦ص ،3٩ج(: ١)

 .٤3ص المقالة الأولى في المعاد، الفصل الثاني،(: ٢)

 .٤٢3، ص3٩ج(: 3)
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م الأول هو أن الجس وكيف ما كان فالذي يظهر من بعض كلمات الشيخ 

 و الهورقليائي(،أهو الجسم المثالي، وأما الجسم الثاني فهو عين الجسد الثاني )الجسد الأصلي 

 ولكن بعد أن يُصفى، فإنه يُصفى ويلطف وتتعلق به الروح وتقوم للحساب.

، وهو توضيح مراد هذا هو الأمر الأول المرتبط بتوضيح نظرية الشيخ

 الشيخ من الجسدين والجسمين.

 اختلاف كلمات الشيخ في الجسد العنصري: 

في اختلاف كلمات الشيخ في تصوير حقيقة الجسد العنصري  الأمر الثاني:

نجد  اراته ـبـوعلاقة الجسد العنصري بالجسد الأصلي، فإننا إذا تأملنا في ع

 تصويرين في حقيقة البدن العنصري وعلاقته بالبدن الأصلي:

نصري مجرد صورةٍ عرضيةٍ، ليس جوهرًا، وإنما أنر البدن الع التصوير الأول:

عرضٌ حالٌّ في الجسد الأصلي أو الجسد الثاني، فليس له جرمٌ، ولا يوجد وزنٌ، وإنما 

ٍ حدث في الجسد الأصلي.  هو مجرد تحولٍّ وتغيّر

وقد ذكر الشيخ الأحسائي أكثر من مثالٍ لتصوير علاقة الجسد العنصري  

كر مثال الماء إذا تحول إلى ثلجٍ، فقال: إنر علاقة الجسد بالأصلي ضمن هذا التصور، فذ

الأصلي بالعنصري كعلاقة الماء بالثلج، فإنر الماء لا يطرأ عليه شيءٌ جوهريٌّ فيما إذا 

ل من حالة السيلان إلى حالة الجمود، والأمر  ل إلى ثلجٍ، وإنما تختلف هيئته، فيتحور تحور

ا قبل عالم الدنيا وما تحت فلك القمر، فلما جاء كذلك في البدن الأصلي، فقد كان نوري  

ت هيئته من الهيئة النورية إلى الهيئة العنصرية. ل، وتغيّر  إليه تحور
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 في هذا التصوير: وننقل بعض عباراته 

(١) 

فالجسد الأول من العناصر المحسوسة، ونريد »في الموسوعة: قال الشيخ  

 .«به هذه الصورة والتركب في الدنيا

(٢) 

الجسد الأول مركبٌ من العناصر الأربعة، ومثاله الخاتم من »: وقال 

الفضة، إذا كان عندك خاتمٌ من فضة، فإنر صورته هي استدارته وحلقته وترتيب 

موضع فص المركب منه، فإذا كسرته وأذبته وجعلته سبيكةً أو سحلته بالمبرد وجعلته 

السبيكة والسحالة خاتـمًا على هيئته  سحالةً، ثم بعد ذلك صغت تلك الفضة أعنى

هي الجسد الصوري لا  -أي: الهيئة الأولى الصورة الأولى- الأولى، فإنر الأولى

 .«.. ونعني بالجسد العنصري الذي هو الكثافة البشرية هذه الصورة.تعود

ل الجسد الأصلي من حالة النور إلى حالة التراب والجسد ثم مثرل  لتحور

بهيئة صورة دحية الكلبي، فإنر حقيقة جبرائيلجبرائيلالعنصري بنزول 
ما تحت فلك و حقيقةٌ نوريةٌ، فهو ملك من الملائكة، ولكن إذا نزل إلى عالم الدنيا

ا.  القمر؛ تتغيّ صورته وتتبدل هيئته فيتمثل بشًرا سوي 

ا إلى الزمان »ثم بعد أن ذكر هذا المثال قال:  فكذلك هذا الجسد كان نوري 

ناصر فلبس هيئتها وكثافتها أعني الصورة المعبر عنها بالمادة العنصرية والكثافة والع

البشرية، مثل الماء الذي هو لطيفٌ فإذا جمد لبس الصورة الثلجية، فإذا ذاب عاد إلى 

 .«أصله من غيّ أن يختلف إلا محض الصورة المعبر عنها بالجسد العنصري

                                                           

 .٢٩٠ص ،3٩ج(: ١)

 .٢٨٠ص ،3٩ج(: ٢)
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(3) 

بعد ، وصفي وزنت هذا الجسد في الدنياواعلم أنك لو : »أيضًاوقال 

الوزن حتى ذهب منه الجسد العنصري، وبقي الجسد الباقي الذي هو من هورقلياء، 

ثم وزنته؛ وجدته لم ينقص عن الوزن الأول قدر حبة خردلٍ؛ لأنر الكثافة التي هي 

 .«الجسد العنصري عرضٌ من الأعراض لا تزيد في الوزن دخولًا، ولا تنقص خروجًا

يرى أنر الجسد الأول أو الجسد العنصري أو  وهذه العبارة تدل على أنره 

 لأنه مجرد عرضٍ وهيئةٍ تعرض البدن الأصلي.؛ الجسد الصوري لا وزن له

، وهو ينضم إلى الجسد  التصوير الثاني: هو: أنر البدن العنصري شيءٌ جوهريٌّ

من عناصر نشأة الدنيا، وإذا الأصلي في عالم الدنيا، وليس مجرد عرضٍ، فإنه يتركب 

مات الإنسان ينفصل عن الجسد الأصلي ويعود كل عنصٍر من عناصره إلى أصله، 

وهذا يدل على أنره حقيقةٌ مستقلةٌ، له جرمٌ وله وجودٌ منحازٌ عن وجود الجسد 

فيما لو أنر شخصًا مرض - قد اعتبر ما يذهب في حالة الضعفالأصلي، والشيخ 

 في الموسوعة من الجسد العنصري، فقد قال  -يةً وضعف بدنهأو عمل حميةً غذائ

ألا ترى أنر زيدًا يمرض ويضعف حتى لا يبقى منه قدرٌ من اللحم »: وكرر ذاك 

.. .وهو زيدٌ، لم ينقص ولم يتغيّ، ويصح ويسمن حتى يعود منه عشرين من ا وهو زيدٌ 

يتعلق به شعور ولا إحساس، وفي فهذا الزائد الناقص بحكم الثوب تلبسه وتخلعه ولا 

 .«الحقيقة هو الصورة والكثافة والجسد الأول الفاني، لأنه إنما لحقه في هذه الدنيا

                                                           

 .١٧ص ،١٠ج(: ١)

 .وهي الجسد العنصري، وزنت الجسد المشتمل على الجسد الأصلي وعلى هيئتهأي: (: ٢)

 .٩ص ،١٠ج(: 3)

 .٢٨٦ص ،3٩ج(: ٤)
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 أنر البدن العنصري ليس ما يفعل به الإنسان وأضاف في شرح الزيارة

يرتكب به المعاصي أو يفعل به الطاعات، واستدل على ذلك بأنر زيدًا الذي قام بعمل و

ات والمعاصي يمرض ويضعف ويذهب لحمه حتى لا يبقى عليه مقدار رطلٍ الطاع

منه، ومع ذلك لا ينقص في ذاته، ولا يذهب شيءٌ من حسناته وسيئاته، وهذا يدل على 

 أنر الذي ذهب منه هو البدن العنصري الزائد الذي لا يمثل حقيقته.

ي يدل ومن الواضح أن اعتبار ما ذهب في حال الضعف من الجسد العنصر

على أنر الجسد العنصري شيءٌ له جرمٌ، وهو جوهرٌ من الجواهر، وليس مجرد عرضٍ 

 من الأعراض.

 مناقشة استدلاله على عدم فعل الجسد الأول: 

و يُلاحظ على استدلاله على أنر الجسد العنصري لا يفعل وليس جزءًا مقومًا 

 ملاحظتان:؛ ضعف ببقاء زيدٍ وبقاء حسناته وسيئاته فيما إذا؛ لبدن الإنسان

هي النقض بما إذا قطعت يدا زيدٍ ورجلاه، فإنر زيدًا يبقى  الملاحظة الأولى:

لا ينقص ولا يذهب شيءٌ من حقيقته، فلا تذهب سيئاته ولا تذهب حسناته، و زيداً،

، فهل بل قد تزيد حسناته فيما إذا كان انقطاع أعضائه بسبب الجهاد في سبيل الله 

 بأن اليدين والرجلين ليسا من الجسد الأصلي؟! وأنر الجسدئي يقول الشيخ الأحسا

ن اليدين والرجلين في بدن الإنسان الدنيوي، وهو لا يفعل بهما؟!   الهورقليائي لا يُكور

بذهاب بعض لحم الإنسان أو شحمه بسبب الضعف مع بقاء فاستدلاله 

لا يفعل ؛ الجسد العنصريهوية الإنسان؛ على أنر الذاهب من الجسد العنصري، وأنر 

في غيّ محله؛ لأنه لا ينبغي الشك في أنر الإنسان يفعل بيديه ورجليه، ومع ذلك إذا 

                                                           

 .٩ص ،١٠ج(: ١)
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قطعت اليدان أو الرجلان لا ينقص الإنسان شيئًا، ولا يذهب شيءٌ من سيئاته أو شيءٌ 

 من حسناته.

سد أنر حقيقة الإنسان بروحه وليس بجسده، سواء كان الج الملاحظة الثانية:

من عناصر عالم الأجساد أو كان من عناصر عالم هورقليا، ولهذا لا ينقص من الإنسان 

شيءٌ فيما إذا ضعف أو فيما إذا قطعت يداه أو قطعت رجلاه، والسرر في ذلك أنر حقيقة 

الإنسان بروحه، والروح هي التي تفعل، والجسد مجرد آلةٍ، وهذا أمر مركوز عند 

ه يرى بقاء البدن الأصلي في القبر، وانتقال الروح إلى فإن؛ الشيخ الأحسائي نفسه

البرزخ للنعيم والعذاب بالجسم الأول المثالي، ومع ذلك لم تنقص الروح عنده ولا 

 نقص عملها، ولهذا هي تنعم أو تعذب عليه.

 تهافت في كلامه من جهة نفي جوهرية الجسد الأول: 

عنصري مجرد عرضٍ لا وزن بأنر الجسد الكما أنه يوجد إشكالٌ على قوله  

له؛ فإنر هذا الكلام يتعارض ويتهافت مع ما ذكره هو من أن ما يذهب بسبب 

الضعف هو الجسد العنصري؛ فإنر من الأمور الواضحة التي لا تخفى على عامة الناس 

أنر الشخص إذا وُزِن قبل أن يضعف بدنه بسبب المرض أو بسبب الحمية الغذائية ثم 

، ويُرى انتفاخاً في  ؛وُزِن بعد ضعفه يختلف وزنه في الميزان، فما ذهب منه شيءٌ جوهريٌّ

 .بدنه ويبصر زواله بعد الضعف

كما أنه يمكن أن يُقطع من بدن الإنسان شيءٌ من الشحم أو شيءٌ من اللحم 

فيختلف الوزن دون أن يذهب شيء من عمله، وما اقتطع ليس مجرد عرضٍ بل هو 

مع هذا أنر ما ذهب هو الجسد العنصري  جوهرٌ قائمٌ بنفسه، فكيف يقول الشيخ 

واعلم أنك لو »: العبارةثم يقول بأنر الجسد العنصري لا وزن له، ويسوق هذه 

                                                           

 .١٧ص ،١٠ج(: ١)
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وزنت هذا الجسد في الدنيا وصفي بعد الوزن حتى ذهب منه الجسد العنصري وبقي 

وجدته لم ينقص من الوزن الأول قدر ؛ الجسد الباقي الذي هو من هورقلياء ثم وزنته

 ؟! «حبة خردلٍ 

ا أن يغفل الشيخ  نحن نسجل عليه و عن هذا المعنى،ومن العجيب جد 

، فهو تارة يعتبر الجسد العنصري مجرد  رناه إشكال وجود تدافع في كلماتهبما ذك

صورةٍ لا وزن لها، وعرضاً ليس جوهرًا، وأخرى يُعبر عنه بما يدل على أنه أمرٌ 

، له كثافةٌ، وأجزاءٌ عنصريةٌ يتركب منها، ويقول هو وسخٌ أو هو غبارٌ  جوهريٌّ

من بدن الإنسان في الضعف منه، مع أن موجودٌ في الجسد الأصلي، ويعتبر ما يذهب 

 ما يذهب من جسد الإنسان أمرٌ جوهريٌّ وله وزنٌ.

وهذه الكثافة ليست من الجنة »في حديثه عن الجسد العنصري: وقد قال 

 إلى أصله كما قال أميّ 
ٍ
حتى تعود إليها، وإنما من هذه الدنيا، فإذا انفصل وعاد كل شيء

قوة أصلها الطبائع، بدء إيجادها »المؤمنين في حديث الأعرابي عند سؤاله عن النفس: 

الزيادة، الكبد، مادتِا من لطائف الأغذية، فعلها النمو و عند مسقط النطفة، مقرها

فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا  وسبب فراقها اختلاف المتولدات،

، حيث يدل كلامه على أنر «لا عود مجاورة ،عود ممازجة»، فافهم قوله: «عود مجاورة

 يعود إلى أصله
ٍ
 .«كل شيء

ن ما يُفهم من هذه العبارة بجلاء هو أنه يرى الجسد العنصري أمراً مستقلا  ع

 الجسد الأصلي، وهو ينفك عنه بأنره يرجع إلى أصله.

 تلخيص الشيخ الهمداني لنظرية الشيخ الأحسائي: 

ض الشيخ محمد رضا الهمداني  هدية النملة إلى كتاب: )صاحب  وقد تعرر

في حقيقة البدن المعُاد، وذكر تلخيصًا مرجع الملة( لبيان نظرية الشيخ الأحسائي 



135 

 

 « نظريات العلماء في البدن بناء على ثبوت المعادين »

 

قالت الشيخية: إنر الجسم جسمان والجسد جسدان، »وافيًا لنظرية الشيخ، فقد قال: 

، وهو مخلوقٌ من عناصر هذه الدنيا التي تحت فلك القمر،  جسدٌ عنصريٌّ دنياويٌّ

 إلى أصله، ويعود إليه عود ممازجةٍ واستهلاكٍ، فيعود ماؤه 
ٍ
وهذا يفنى ويلحق كل شيء

، وناره إلى النار، وترابه إلى التراب، ولا يرجع ولا يعود؛ إلى الماء، وهواؤه إلى الهواء

 لأنه كالثوب يلقى من الشخص.

جسدٌ أصليٌّ من عناصر هورقليًا، وهو كامن في هذا المحسوس، وهو  والثاني:

مَرْكَـب الروح، فيقوم للحساب، وهذا الجسد هو الذي يتألم ويتنعم، وهو الباقي وبه 

، وما سطرناه من يدخل الجنة أوالنار، وهذه  المقالة منهم متكررةٌ في الكتب من غيّ عدٍّ

 .، وابن صقر هو الشيخ الأحسائي«عين عبارة ابن صقر في شرح الزيارة

 والتأمل فيها ،إشكالات الميرزا الأسكوئي: 

لعبارة الشيخ  إحقاق الحق(كتابه: )في  و تعرض الميّزا الأسكوئي

الهمداني، وذكر أنر الشيخ الهمداني بينر نظرية الشيخ الأحسائي بطريقةٍ مغلوطةٍ، حيث 

بينر أن الجسد العنصري جسدًا مستقلا  عن الجسد الأصلي، ومخلوقًا من عناصر هذه 

النشأة، فهو جوهرٌ آخر مغاير للجسد الأصلي، ثم أشكل على الشيخ الهمداني بثلاثة 

 إشكالاتٍ:

أنر الشيخ الهمداني بعد أن بينر نظرية الشيخ الأحسائي قال  الإشكال الأول:

، فهو قد ذكر عبارةً، وقال «وما سطرناه عين عبارة ابن صقر في شرح الزيارة»ما نصه: 

هي عين عبارة الشيخ الأحسائي، مع أنر ما ذكره في بيان نظرية الشيخ ليس عبارة 

                                                           

إحقاق الحق للميّزا وورد كذلك في  https://ketabpedia.com، 33ص نسخة خطية،(: ١)

 .3٨ص موسى الأسكوئي، المقالة الأولى في الميعاد، الفصل الأول،

 .3٨ص المقالة الأولى في الميعاد، الفصل الأول،(: ٢)
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وهو الموضوع الذي -، ولا وجود لها في كتبه، لا في شرح الزيارة للشيخ الأحسائي

 .ولا في غيّ شرح الزيارة -أشار إليه الشيخ الهمداني

والأعظم الذي »ولهذا عقب الميّزا موسى على كلام الشيخ الهمداني بقوله: 

اد، فإنر عند أهل الفضل ذنبٌ لا يُغتفر، تغييّه العبارة في مقام نقل الكلام وتأليفه بما أر

العبارة التي نقلها وادعى أنها عين عبارة ابن صقر في شرح الزيارة، وليست بعبارة 

، ثم نقل الميّزا موسى «الشيخ المذكور، ولا لها عيٌن وأثرٌ في شرح الزيارة، ولا في غيّه

بطولها لكي يتضح الفرق بين العبارة التي ساقها الشيخ  عبارة الشيخ الأحسائي 

 .ارة الشيخ الأحسائي الهمداني وعب

ويلاحظ على هذا الإشكال أنر الميّزا نفسه ارتكب تغييّاً في عبارة الشيخ 

الهمداني؛ فهو لم ينقلها كما هي، وإنما أحدث فيها تغييًّا، فقد راجعت النسخة 

وما سطرناه من عين عبارة »هدية النملة( فوجدت مكتوبًا فيها: كتاب: )المخطوطة ل

، بل قال: «وما سطرناه عين عبارة»، فالشيخ الهمداني لم يقل «الزيارةابن صقر في شرح 

، وهذه الكلمة تدل على أنه يقصد أنر ما سطرناه «من»، فتوجد كلمة «من عين عبارة»

مأخوذٌ من عبارة الشيخ الاحسائي، فليس هو عين العبارة، وإنما هو تلخيصٌ، وكان 

، تلخيص الشيخ الهمداني تلخيصًا وافيًا، فقد بينر لبر ما ذكره الشيخ الأحسائي
 وهو الذي أوضحناه في الأمرين السابقين.

 ينقل عبارة الشيخ الهمداني كما هي، فالإشكال للأسف لم فالميّزا موسى 

 ، بل هو أولى به منه.الأول الذي أورده لا يرد على الشيخ الهمداني

ر مطلب الشيخ الأحسائي على  الإشكال الثاني: هو أنر الشيخ الهمداني صور

أنر البدن العنصري بدنٌ جوهريٌّ له وجود مستقل عن الجسد الأصلي وهو المحسوس 

                                                           

 .٤٤ص الثاني،المقالة الأولى في الميعاد، الفصل (: ١)



137 

 

 « نظريات العلماء في البدن بناء على ثبوت المعادين »

 

عليه بأنر الشيخ الأحسائي لا يرى يعود في يوم القيامة، فأشكل الميّزا موسى ولا 

الجسد العنصري إلا صورة، وتلك الصورة صورة عرضية ليس لها وجود جوهري 

ح في مواضع متعددةٍ من كتبه  مستقل عن الجسد الأصلي، فإن الشيخ الأحسائي يُصرر

عرضٌ، وأنر ما هو موجود في نشأة بأنر الجسد الأول صورة لا وزن لها، وإنما هي 

، الدنيا هو الجسد الأصلي، وهو المحسوس الملموس الذي له وزن، وبه يفعل الإنسان

ر نظرية الشيخ بهذا النحو.وبه يلتذ، وبه يتألم، والشيخ الهمداني   لم يُصور

وهذا الإشكال كسابقه ليس إشكالًا واردًا على الشيخ الهمداني؛ لأنر ما ذكره 

من أنه يوجد جسدان.. أحدهما من  الهمداني هو ما ذكره الشيخ الأحسائي الشيخ 

عناصر عالم الدنيا، والآخر من عناصر عالم هورقليا، والذي يعود هو الجسد 

، وأما الجسد العنصري فلا يعود، وأما أن الجسد العنصري هل جوهرٌ أم الهورقليائي

ض لهذه الجهة وأفاد أنر الجسد  عرضٌ؟ فهذا ما لم يتعرض له الشيخ الهمداني، ولو تعرر

العنصري جوهرٌ؛ فإنر الشيخ الهمداني لم يُخطئ؛ لأنر إفادة جوهرية البدن العنصري 

نر الشيخ الأحسائي عبرر عن الجسد ، فإموجودة في كلمات الشيخ الأحسائي

العنصري بأنه غبارٌ، وكثافةٌ ووسخٌ، كما اعتبر ما يذهب من البدن بسبب الضعف من 

 .الجسد العنصري

 :ولا شك أن ما يذهب أمورٌ جوهريةٌ، ولها وزنٌ، بل الميّزا موسى نفسه في

ال ولا شبهة ذكر أنر من الجسد العنصري الأظافر والشعر، ولا إشك )إحقاق الحق(

في أنر الأظافر والشعر جواهرٌ ليست مجرد أعراضٍ، فما ذكره الشيخ الهمداني إن كان 

ا وله وزن فهو مطابق لما هو موجود في ؛ فيه بيان لكون الجسد العنصري أمرًا جوهري 

بعض كلمات الشيخ الأحسائي. نعم، يوجد تِافت في كلمات الشيخ الأحسائي، وفيها 

                                                           

 .٧٦ص المقالة الأولى في الميعاد، الفصل الخامس،(: ١)
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وليس ، ، إلار أنر المسؤول عن هذا الشيخ الأحسائي نفسهغموضٌ وعدم وضوحٍ 

 .الشيخ الهمداني 

هو أنر الشيخ الهمداني  الذي أورده الميّزا موسى  الإشكال الثالث:

اعترض على الشيخ الأحسائي بأنه يُنكر عود البدن الدنيوي، فيكون منكرًا للمعاد 

يرى أنر جسد الإنسان الأصلي هو الجسد الهورقليائي  الجسماني؛ فإنر الشيخ الأحسائي

الذي جاء من عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا، ويرى أنر هذا الجسد الذي ليس هو من عالم 

الدنيا هو الذي يُعاد في يوم القيامة، وأما الجسد الذي من عناصر عالم الدنيا أو قل 

 سماني. الجسد الدنيوير فلا يعود، وهذا إنكارٌ للمعاد الج

على كلامه بأنر القول بوجود جسدين في الإنسان وأشكل الميّزا موسى 

، ويعود الأصلي وغيّ الأصلي لا يعود هو القول ؛ أحدهما أصلٌي والآخر غيّ أصليٍّ

المعروف عند المحققين، ولم يتفرد فيه الشيخ الأحسائي، فقد قال به المحقق نصيّ 

، وقال به غيّهم، فلا معنى العلامة الحلير والمحقق الأردبيلي، و، الدين الطوسي

 لأن يُشكل الشيخ الهمداني على الشيخ الأحسائي فيما إذا قال بعود البدن الأصلي فقط.

 :ويوجد تعليقان على كلام الميّزا موسى 

إنر إشكال الشيخ الهمداني على الشيخ الأحسائي ليس في قوله  التعليق الأول:

، وعود البدن الأصلي فقط، حتى يُقال للشيخ الهمداني بوجود بدنٍ أصليٍّ وغيّ أ صليٍّ

أنر غيّ الشيخ الأحسائي من المحققين يرى وجود بدنٍ أصليٍّ وغيّ أصليٍّ وعود البدن 

الأصلي فقط، ويُذكر المحقق نصيّ الدين الطوسي والعلامة الحلير والشيخ الأردبيلي 

 خ الأحسائي يقول بأنر البدن فإن إشكاله يرتبط بهذه النقطة وهي: أنر الشي؛

الأصلي ليس من عناصر عالم الدنيا، وليس من تراب عالم الدنيا، وهذا هو المطلب 

الموجود في كلمات الشيخ الأحسائي، وهو يُشكل عليه، فلا يصح في مقام مناقشة 
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الشيخ الهمداني أن يُقال بأنر المحقق نصيّ الدين الطوسي والعلامة الحلير والشيخ 

يلي يقولون بأنر الجسد غيّ الأصلي لا يعود ويعود خصوص الجسد الأصلي؛ الأردب

لأنر هؤلاء الأعلام لا يقولون ما يقوله الشيخ الأحسائي من أنر الجسد الأصلي ليس 

من عناصر عالم الدنيا، وإنما من عالمٍ سابقٍ وهو عالم هورقليا، والشيخ الهمداني يرى 

علوم بالضرورةٍ من ثبوت المعاد الجسماني والذي هو أنر هذه الدعوى تتنافى مع ما هو م

 الجسم الإنسان الترابي المخلوق من عناصر هذه النشأة.

الإنصاف هو عدم ورود إشكال الشيخ الهمداني على الشيخ  التعليق الثاني:

 من هذه الجهة، وهي جهة لزوم إنكار المعاد الجسماني الثابت بالضرورة؛ الأحسائي 

فإنر الثابت بالضرورة في المعاد الجسماني هو أنر الروح تأتي بجسدٍ، وليس المعاد معاداً 

روحانيراً فقط، وأما ما هي حقيقة ذلك الجسد، وهل هو من عناصر عالم الدنيا أم من 

عناصر عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا أو من عناصر عوالم مختلفة؟ فهذا ليس من الأمور 

فة بالضرورة، بل هو من المسائل الخلافية، وللبحث فيه مجالٌ واسعٌ الضرورية المعرو

 ويمكن أن يختلف فيه الأعلام.

نعم، قد ننتهي بسبب وجود جملةٍ من الأدلة إلى اليقين بأنر البدن المعاد هو  

البدن الترابي المخلوق من هذه النشأة، إلا أن ما ننتهي إليه بسبب أدلةٍ نظريةٍ لا لوجود 

ضرورةٍ على ذلك، فالضرورة قائمةٌ على أصل المعاد الجسماني، وإن كان وضوحٍ و

 أكثر من هذا فهو أنر البدن الذي تعلرقت به الروح في نشأة الدنيا 
ٍ
ضرورةٌ في شيء

وتعمل به الطاعات أو المعاصي يعود، وأما ما هي حقيقة البدن الذي في الدنيا والذي 

النار، التراب، الماء، - ادة من العناصر الأربعةبه تعمل النفس هل هو من أجزاء عالم الم

 أومن عناصر عالمٍ سابقٍ؟ فهذا مما لا ضرورة فيه.  -والهواء

كما أنر القول بكون البدن الذي تعمل به النفس في الدنيا مخلوق من عناصر 

 ليس فيه إنكار لإعادة البدن الموجود في الدنيا أو قل البدن الدنيوي؛ فإنر ؛ عالمٍ سابقٍ 
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النسبة تصح بأدنى ملابسة، فإنه وإن كان البدن الهورقليائي الذي يعتقد به الشيخ 

إلا أنه لما جاء إلى عالم الدنيا وصارت النفس ؛ الأحسائي مخلوقًا من أجزاء عالمٍ سابقٍ 

تعمل به فيه؛ يصح أن نُعبر عنه بالبدن الدنيوي أو البدن الموجود في عالم الدنيا، 

سواء كنا موافقين فيها أو مخالفين ليس فيها إنكارٌ للمعاد ائي فنظرية الشيخ الأحس

. نعم، ما ذكره الشيخ نظرية من النظريات التي ينبغي  الجسماني أو إنكارٌ لأمرٍ ضرورير

 أن تبحث وفق الأدلة.

 تقييم نظرية الشيخ الأحسائي: 

الأحسائي وإلى هنا نكون قد انتهينا فيما سبق من توضيح نظرية الشيخ أحمد 

في حقيقة البدن المعُاد يوم القيامة، فهو يرى أنر البدن المعروف بالشيخ الأوحد 

، خلق من عناصر أربعةٍ من عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا، وهو عالم  المعاد هو جسدٌ أصليٌّ

هورقليا، وهو عالم مثالٍ ويقع برزخاً بين عالم النفوس والملكوت وبين عالم الملك وعالم 

 الأجساد، ويمكن أن نسجل على هذه النظرية عدة ملاحظاتٍ:

o .الملاحظة الأولى: عدم عقديم دليل  معتبر  لصحة الىظرية 

لم يقدم دليلًا معتبًرا على صحة نظريته هذه، لا من عقلٍ ولا  فإن الشيخ  

لى دليلًا معتبًرا عمن نقلٍ، فلم يأتي بدليل على أصل وجود عالم هورقليا، ولم يُقدم 

كون البدن الموجود في نشأة الدينا مخلوقًا من عناصره، مع أنر مسألة المعاد مسألةٌ 

اً ؛ خطيّةٌ  ، واهتم القرآن الكريم لأنها ترتبط بأصل من أصول الدين، فهي مهمةٌ جدر

                                                           

وأنها من العقائد فتكون خطيّة، بل ساق عبارةً قد ، قد بينر أهمية مسألة المعادوالشيخ هو (: ١)

أو نزل من عوالم سابقةٍ من العقائد  يستفاد منها أنه يرى كون الجسد الأصلي من هورقليا

: ٢٨١ص ،3٩ج في موسوعته الأساسية التي من أنكرها لا يكون مسلمًا، فقد قال 

اعتقادنا الذي ندين الله به ونعتقد أنر من لم يقل به ليس مسلمًا؛ هو أنر هذا الجسد الذي هو "
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ببيانها، ومع ذلك لا نجد دلالةً واضحةً تتناسب مع أهمية هذه   والمعصومون

 الهورقليائي المخلوق من عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا.المسألة في بيان الجسد 

بل الأمر بالعكس من ذلك، فإنً نصوصًا كثيّةً يُفهم منها أنر البدن مخلوقٌ 

من تراب الأرض أو من طينتها، وهذا هو المعروف بين المسلمين جيلًا بعد جيلٍ إلى 

د أن جاء الشيخ الأحسائي بعد أكثر من ألف سنةٍ، فخرج على النا س بنظريته التي تفرر

 قبله، ولو راجعنا النصوص بها ولم يفهمها أحدٌ من العلماء من نصوص أهل البيت 

التي تتحدث عن خلقة بدن الإنسان لوجدناها تدل على أنر بدن الإنسان مخلوقٌ من 

 تراب هذه النشأة، ومنها:

(١) 

 .١١فاطر:  َّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ : يقول

(٢) 

 َّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ : يقول الله 

 .٢٠الروم: 

(3) 

حدثنا عبد الله بن  :قال حدثنا أبي »: -بسندٍ صحيحٍ - في علل الشرائعو

عن أبان  ،بن أبي نصٍر  عن أحمد بن محمدٍ  ،بن محمد بن عيسى عن أحمد ،جعفر الحميّي

                                                                                                                                                 

ي نزل إلى هذه الدنيا من ألف الآن موجودٌ محسوسٌ بعينه هو الذي يُعاد يوم القيامة.. وهو الذ

، فإنر من المحتمل أنه يرى كل هذه الأمور من العقائد التي من لم يعتقد بها لا يكون "ألف عالمٍ 

مسلمًا، وإن كان يُُتمل أيضًا أنر الشيخ يرى أنر ما هو أصلٌ من أصول الإسلام خصوص 

وهو الذي "ذلك بقوله:  كون هذا الجسد الموجود والمحسوس يعود بعينه، وأما ما ذكره بعد

، ليس إلا توضيحًا لحقيقة هذا الجسد، وليس داخلًا "نزل إلى هذه الدنيا من ألف ألف عالمٍ 

مخالفيه في هذه  إذ لم يكفر ؛ وهذا الأرجح ضمن العقيدة التي من أنكرها يكون كافرًا،

 المسألة.
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 لأنه خلق من ؛قال: إنما سمي آدم آدمعن أبي عبد الله، عن محمد الحلبي ،بن عثمان

 .«أديم الأرض

(٤) 

فإذا أراد أن ، قينالله تعالى خلق خلار  نر .. إ.:عن أبي عبدالله »وفي الكافي: 

 تز تر بي  بى بن ُّ : ا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابهيخلق خلقً 
فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن ، ٥٥طه:  َّ ثر تي تى تن تم

قالوا: يا رب نخلق ماذا؟  فإذا تمت لها أربعة أشهرٍ  ،أربعين ليلةً أسكنها الرحم 

خرجت الروح من البدن  أو أنثى، أبيض أو أسود، فإذا فيأمرهم بما يريد من ذكرٍ 

 .«...خرجت هذه النطفة بعينها منه

اسم الأرض الرابعة أديم، »بعد هذا الحديث:  قال الشيخ الصدوق 

 .«خلق من أديم الأرضوخلق آدم منها، فلذلك قيل 

(٥) 

قال: ، .. حدثنا علي بن موسى الرضا .» :وفي عيون أخبار الرضا 

قال: حدثنا أبي محمد بن  ،قال: حدثنا أبي جعفر بن محمدٍ  ،حدثنا أبي موسى بن جعفرٍ 

كان  قال: ، قال: حدثنا أبي الحسين بن عليٍّ  ،قال: حدثنا أبي علي بن الحسين ،عليٍّ 

بالكوفة في الجامع، إذ قام إليه رجلٌ من أهل الشام، فقال: يا علي بن أبي طالب

...
ٍ
وسأله لم سمي آدم آدم؟ قال: لأنه خلق من  أميّ المؤمنين، إني أسألك عن أشياء

  «...أديم الأرض

                                                           

 .١ح ، العلة التي من أجلها سمي آدم آدم،١٠الباب (: ١)

 .١٦١ص ،١ح باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة،، 3ج(: ٢)

في من خبر الشامي وما سئل عنه أميّ المؤمنين ما جاء عن الرضا  ،٢٤، باب ١ج(: 3)
 .١ح جامع الكوفة،
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وأنر الجسد  فمن جهةٍ لا يوجد وضوحٌ في النصوص على وجود عالم هورقليا 

الأصلي الذي يُبعث في يوم القيامة مخلوقٌ من عناصر عالم هورقليا، ومن جهةٍ أخرى 

يوجد اتفاقٌ عند المسلمين ووضوحٌ على أنر الإنسان مخلوقٌ من تراب هذه النشأة، 

والنصوص تدل على ذلك، وهي سبب وجود هذا الوضوح عند المسلمين، ولم يذهب 

 بعد ألف سنةٍ. ائي إلار الشيخ الأحسائي إلى نظرية الجسد الهورقلي

 مناقشة أدلة الشيخ الأحسائي على نظريته: 

فيما ذكره في مسألة المعاد، وقد تتبعت عبارات الشيخ أحمد بن زين الدين 

 فوجدته يستدل بجملةٍ من الأدلة، وكلها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، وهي:

 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ الآية الكريمة:  الدليل الأول:
 .٢١الحجر:  َّ ثز ثر تي

فقد استدل بهذه الآية بالتقريب التالي: إن الجسد الهورقليائي مما نزل من عالم 

الخزائن، فيكون من نشأةٍ سابقةٍ على نشأة عالم الأجسام وعالم الملك أو عالم الدنيا، 

مل كما يش َّ بى بن بم ُّ : وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنر الآية عامة، فإن قوله

الجسد الهورقليائي يشمل أيضًا الجسد العنصري الصوري المخلوق من عناصر هذه 

، فينبغي أن يقول الشيخ َّ بى بن بم ُّ : النشأة، فإنه من الأشياء المشمولة بقوله

أيضًا أنره نزل من عالم الخزائن، فإذا كان قد نزل من عالم الخزائن لابد أن  الأحسائي

يقول ببعثه؛ لأنه قد استدل بالآية على كون الجسد الهورقليائي من نشأةٍ سابقةٍ ويعود 

 يعود إلى أصله، فينبغي أن يقول هذا الكلام حذو النعل 
ٍ
إلى نشأته؛ لأنر كل شيء

وري؛ فإنه أيضًا مما نزل من عالم الخزائن فيكون مخلوقًا بالنعل في الجسد العنصري الص

 يعود إلى أصله، فلابد أن يعود البدن العنصري.
ٍ
 من مادة نشأةٍ سابقةٍ، وكل شيء
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إذا كان الشيخ يستدل بهذه الآية على عود الهورقليائي  ومعبارة أخرى:

الآية، فالآية لم فمقتضى استدلاله أن يقول أيضًا بعود الجسد العنصري؛ لمكان إطلاق 

تنص على الهورقليائي، وإنما يراد التمسك بلفظ )الشيء( الشامل للجسد الهورقليائي، 

 .شامل للجسد العنصري، فيُنقض عليه به -أيضاً - وهو

عن:  استدل الشيخ بالصحيحة التي نقلها العلامة المجلسي  الدليل الثاني:

عن عمرو بن  ،أحمد بن الحسن محمد بن يُيى، عن محمد بن أحمد، عنالكافي عن »

ئل عن قال: سُ ، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللهعن مصدق بن صدقةٍ ، سعيدٍ 

 طينته التي خلق منها، إلار  ولا عظمٌ  حتى لا يبقى لحمٌ  ،يبلى جسده؟ قال: نعم الميت

 .«لق منها كما خلق أول مرةٍ حتى يُخ  لا تبلى، تبقى في القبر مستديرةً  فإنها

أنر الطينة هي الجسد الأصلي الهورقليائي، فإنه يبقى في  الاستدلال هو: ووجه

القبر، ويبلى الجسد العنصري المخلوق من عناصر عالم الدنيا، ثم يُبعث الإنسان في 

 . «لق منها كما خلق أول مرةٍ حتى يُخ »جسده الأصلي 

ا ثر من أنر في لأنر الرواية لا تدل على أك؛ وهذا الدليل أيضًا ليس دليلًا تام 

الإنسان طينةً تخلرق منها، وهي تبقى في القبر، ومنها يعود الجسد كما كان أول مرةٍ، أما 

ما هي عناصر هذه الطينة، وهل هي النار والتراب والماء والهواء أم هي من عناصر 

 عالمٍ سابقٍ يسمى بعالم هورقليا؟ فهذا مما لا تدل عليه الرواية من قريبٍ أو بعيدٍ.

كلمات كتاب: )في الرواية التي نقلها الفيض الكاشاني  الدليل الثالث:

في حديث الأعرابي عندما سأله عن  وهي المنسوبة لأميّ المؤمنين  ، المكنونة(

قوة أصلها الطبائع، بدء »النفس، والرواية واردة في بيان النفس الحسية الحيوانية: 

                                                           

 .٤3ص ،٢١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج(: ١)

 .٧٦ص(: ٢)
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الكبد، مادتِا من لطائف الأغذية، فعلها النمو  إيجادها عند مسقط النطفة، مقرها

فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود  والزيادة، وسبب فراقها اختلاف المتولدات،

ويضمحل ، فتنعدم صورتِا، ويبطل فعلها ووجودها ،لا عود مجاورةٍ  ممازجةٍ 

يعود  ، فقد ذكر الشيخ أنها تدل على أنر البدن العنصري لا يعود، والذي«تركيبها

 خصوص البدن الهورقليائي.

 وهذا الاستدلال ليس استدلالًا مستقيمًا:

- ضعف الرواية من الناحية السندية، بل نقل الشيخ المجلسي  أولاً:
يت الصناعة في علم الحديث روايةً تشابه هذه الرواية في عباراتِا، وعلق  -وهو خرر

لم تكد توجد في الأخبار أقول: هذه الاصطلاحات »: عليها في البحار بقوله 

 .«المعتبرة المتداولة، وهي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية

قوة أصلها الطبائع، بدء »فالعلامة المجلسي يرى مثل العبارات التالية: 

الكبد، مادتِا من لطائف الأغذية، فعلها النمو  إيجادها عند مسقط النطفة، مقرها

لا تنسجم مع المعهودة عن أهل البيت  «داتوالزيادة، وسبب فراقها اختلاف المتول

  في النصوص المعتبرة، وإنما هي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية، وهذا مما يفيد

 .الاطمئنان بأنر هذه الرواية منحولة ومنسوبة إليهم 

قصور دلالة الرواية على المطلوب؛ إذ ليس فيها بيان أنر في الإنسان  ثانياً:

جسمًا أصليراً مخلوقاً من عناصر عالم هورقليا الذي هو عالمٌ سابقٌ على عالم الدنيا، وأنر 

هذا الجسد قد نزل من ألف ألف عالمٍ ووصل إلى عالم الدنيا؛ فإن هذه الرواية تتحدث 

وتبينر أنر صورة هذه النفس تبطل، وببطلان صورتِا عن النفس الحسية الحيوانية، 

                                                           

 .٨٥ص ، باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما،٥٨ج(: ١)
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يضمحل ويزول وجودها، ونحن لا نعلم على نحو القطع واليقين ماذا يراد من 

 اضمحلال وزوال الوجود وهل يراد من ذلك الانعدام؟ 

يلزم ؛ وإن كان يراد الانعدام وهذه الرواية تتحدث عن الجسد العنصري

يقول أنر الجسد العنصري لا الشيخ أحمد  ثبوت خلاف ما ذكره الشيخ؛ فإنر 

ينعدم، وإنما ترجع عناصره إلى أصلها، فالنار إلى النار، والهواء إلى الهواء وهكذا، بينما 

 .خلافًا لما ذكره الشيخ ، تدل هذه الرواية على الانعدام

وهو ذهاب الصورة وبقاء الأجزاء  ، وإن كان يُقصد الانعدام غيّ الدقي

اصر؛ فهذه الرواية غاية ما تدل عليه أنر العناصر تتحلل وتذهب صورتِا وبقاء العن

ولا تدل على عدم عودها يوم القيامة؛ لأنها ليست بصدد الحديث عن العود، وإنما هي 

بصدد الحديث عن التحلل في هذه النشأة، أما العود فمسكوت عنه، فمن أين استفاد 

 ولها لا تعود في يوم القيامة؟! أنر هذه العناصر بعد أن تمتزج بأصالشيخ 

،من أن الكلبي الرواية التي نقلها ثقة الإسلام الكليني الدليل الرامع:

ما تقول في المسح على الخفين؟ »: النسابة المعروف قال للإمام جعفر بن محمدٍ 

 إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم؛
ٍ
 فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة، وردر الله كل شيء

 .«فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم

 إلى أصله، 
ٍ
وحاصل الاستدلال بها هو: إن الرواية تدل على رجوع كل شيء

فهي تدل أيضًا على رجوع الجسد العنصري إلى أصله، فلا يعود إلى النشأة الأخرى، 

 فالذي يعود جسدٌ آخر غيّ الجسد العنصري، وهو الجسد الهورقليائي.

                                                           

 .3٤٨ص ،٦ح ، باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة،١ج(: ١)
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اً  وهذا الاستدلال لأنر هذه الرواية ليست في مقام ؛ أيضًا كسابقه ضعيف جدر

 إلى أصله بما في ذلك الأشياء الموجودة في عالم الدنيا والتي 
ٍ
الحديث عن ردر كل شيء

منها الجسد العنصري، فتكون دالةً على تحلل الجسد العنصري ورجوعه إلى أصله 

ن أنر أجزاء الأبدان تعود إلى الأبدان وعدم انتقاله إلى يوم القيامة؛ إنما هي في مقام بيا

في يوم القيامة، ولهذا يعود جلد الغنم إلى الغنم في يوم القيامة، فهي في مقام بيان هذا 

المعنى ليس إلًا، أما من أي عنصر متكون جلد الغنم، وهل من عناصر عالم الدنيا أو 

 من عناصر عالم هورقليا؟ فهذا مما لا تُبيرنه هذه الرواية.

تدل على أنر كل شيء يعود إلى  -كما يفهم الشيخ- و كانت هذه الروايةول

أصله، وبالتالي الجسد العنصري يعود إلى أصله فلا يُُشر في يوم القيامة؛ لكانت هذه 

الرواية دالةً على عدم حشر الجسد الهورقليائي الذي يعتقد الشيخ بحشره؛ لأنر الجسد 

لوقٌ من عناصره، فلابد من ردر البدن الأصلي الهورقليائي أصله عالم هورقليا، ومخ

والهورقليائي إلى عالم هورقليا، فكما يُرد البدن العنصري إلى العناصر الأربعة المعروفة 

فلا يعود في يوم القيامة إلا أن يقول بأن الحشر في عالم هورقليا، لكن هذه الرواية لا 

لتي تكونت منها، وإنما هي ترتبط علاقة لها بمسألة رجوع عناصر الأبدان إلى أصولها ا

فقط بعود أجزاء كل بدنٍ إلى بدنها، فيعود جلد الغنم إلى بدن الغنم، فيكون فيه أثر 

 المسح لا في بدن الماسح.

على أنر هذه الرواية ضعيفة من الناحية السندية، وغيّ حجة لو صحت 

 اصطلاحاً في مثل هذه المسألة فلا يمكن الاستدلال بها.

  ؟الاستدلال بروايات الطينة على نظرية الشيخهل يمكن 

، وهو روايات ويمكن أن يذكر دليل خامس على نظرية الشيخ الأحسائي

والشيعة من عليين أو من الجنة أو من مادةٍ تحت العرش،  خلق طينة أهل البيت 
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وشيعتهم من سجين، فإنه قد يُتمسك بهذه  وخلق طينة أعداء أهل البيت 

الروايات لإثبات أنر بدن الإنسان مخلوقٌ من مادة سابقة على عالم الدنيا، وهذا ما 

يُدخلنا في بحث روايات الطينة لنرى هل هي تدل على إثبات خلق بدن الإنسان الذي 

 يُبعث به في يوم القيامة من عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا أم لا؟

عن  ،حدثنا محمد بن عيسى»تلك الروايات ما في )بصائر الدرجات(:  ومن

 ا وآل محمدٍ الله خلق محمدً  نر إالحجاج  يا أبا: قال لي أبو جعفر  :اج قالجأبي الح

دون  وخلق شيعتنا من طينةٍ  ،ذلك فوق وخلق قلوبهم من طينةٍ  ،من طينة عليين

ن الله إو ،أبدان آل محمدٍ  من فقلوب شيعتنا ،وخلق قلوبهم من طينة عليين ،عليين

وخلق  ،من ذلك أخبث وخلق قلوبهم من طينٍ  ،من طين سجينٍ  خلق عدو آل محمدٍ 

أبدان  فقلوبهم من ،وخلق قلوبهم من طين سجين ،دون طين سجينٍ  شيعتهم من طينٍ 

 .«يُن إلى بدنه أولئك، وكل قلبٍ 

 ؛ من روايات الطينة رهاـيـه هذه الرواية وغـيـلـدل عـا تـأنر م فقد يُقال:

 هو خلق أبدان الناس من عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا، وهذا ما يدعم نظرية الشيخ 

 .الأحسائي 

 أبحاثٌ في روايات الطينة: 

و التعليق على هذا الاستدلال يقتضي أن نقف قليلًا لكي نبحث روايات 

 الطينة من الجهة التي تعنينا، وهي: 

هل يستفاد من روايات الطينة خلق أبدان الناس من مادة عالمٍ سابقٍ على عالم 

                                                           

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل الناس الغلو  باب فيه خلق أبدان الأئمة  ٩(: ١)

 .٢ح في عجائب علمه،
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 -ولو في الجملةلكي تكون روايات الطينة مؤيدةً لنظرية الشيخ الأحسائي - الدنيا

لأن روايات الطينة لا تتحدث عن خلق أبدان الناس من مادةٍ سابقةٍ على عالم ؛ أم لا

ة تتحدث عن خلق أبدان الناس؛ فهل هي رواياتٌ الدنيا؟ وإذا كانت روايات الطين

وهي هل أبدان - قطعيةٌ أو تفيد الاطمئنان؟ وهل يمكن التعويل عليها في مسألتنا

 أم لا؟ -الناس مخلوقةٌ من مادة عالمٍ سابقٍ على عالم الدنيا

 وكلامنا حول روايات الطينة سوف يكون ضمن نقاطٍ:

 في اعتبار روايات الطينة في الجملة. الىقطة الأولى:

 استعراض طوائف روايات الطينة. الىقطة الثانية:

 تلخيص ما يستفاد مما تقدم في النقطتين الأوليين. الىقطة الثالثة:

 بيان ما ننتهي إليه من موقفٍ تجاه روايات الطينة. الىقطة الرامعة:

 الىقطة الأولى:

 في اعتبار روايات الطينة في الجملة: 

 روايات الطينة رواياتٌ كثيّةٌ، وقد نقلها علماؤنا في كتبهم المعتبرة:

(١) 

أصول الكافي( بعنوان كتابه: )، فقد عقد بابًا في ثقة الإسلام الكليني

، وذكر في هذا الباب سبع رواياتٍ، وذكر العلامة )باب طينة المؤمن والكافر(

أنر جميع روايات هذا الباب رواياتٌ ضعيفةٌ من  في مرآة العقول المجلسي 

 الناحية السندية.

 

                                                           

 )موقع المكتبة الشيعية(. ؛٢ج(: ١)

 . ٧ج(: ٢)
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(٢) 

بصائر الدرجات( ثلاثة كتابه: )عقد في الشيخ محمد بن الحسن الصفار

 أبواب ذكر فيها روايات الطينة، وهي:

وقلوبهم، وأبدان الشيعة وقلوبهم، لئلا باب في خلق أبدان الأئمة - أ 

 عجائب علمهم.يدخل الناس في الغلو في 

 ، وفي خلق أرواحهم وشيعتهم.باب في خلق أبدان الأئمة  - ب

 نادر من الباب. - ج

 وذكر في هذه الأبواب الثلاثة إحدى وعشرين روايةً.

 (3) 

 ، فقد أورد روايات الطينة في عدةٍ من مؤلفاته: الشيخ الصدوق 

 فضائل الشيعة. - أ

 الأمالي. - ب

 عيون أخبار الرضا. - ج

 علل الشرائع. - د

(٤) 

 في أماليه. الشيخ الطوسي

(٥) 

، فقد ذكر جملةً وافرةً من روايات الطينة في بابين من العلامة المجلسي

 أبواب كتابه النفيس )بحار الأنوار(، وهما:
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، وأنهم من نورٍ باب بدو خلق أرواحهم وأنوارهم وطينتهم  - أ

وقد حكم بعض الباحثين بضعف جميع هذه ، وذكر فيه ستراً وأربعين روايةً، واحدٍ 

 الروايات من الناحية السندية.

 ، وذكر في هذا الباب ثلاثة طوائف من الروايات:باب الطينة والميثاق - ب

 .طائفة ترتبط بالميثاق 

 طائفة ترتبط بخلق الطينة. 

 .طائفة تتعرض للطينة والميثاق؛ لأنها تفسر الطينة بالميثاق 

 في هذا الباب سبع وستين رواية.ومجموع ما ذكره  

من خلال وقوفنا على هذا العدد الكبيّ من الروايات الواردة في الطينة،  

ووقوع هذه الروايات في أهم المصادر الشيعية؛ فإننا سوف نطمئن بصدور بعض هذه 

 .الروايات عن الأئمة 

ة، ولو فهذه الروايات وإن كانت في الأعم الأغلب ضعيفةً من الناحية السندي

صح بعضها فهو صحيحٌ على بعض المباني إلا أنر مجموع هذه الروايات يُفيد الاطمئنان 

 بصدور بعضها. 

هي أنر مما يطمأن به أصل صدور روايات الطينة عن  ونتيجة هذه الىقطة:

، فلا يمكن إلغاء هذه الروايات والحكم ببطلان مضمونها الذي تتفق المعصومين 

 ننتهي من النقطة الأولى المخصصة لبحث اعتبار سند روايات الطينة. عليه، وبهذه النتيجة

                                                           

 .١ص ،٢٥ج(: ١)

 .٢٢٥ص ،٥ج(: ٢)
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 الىقطة الثانية:

 عرض طوائف روايات الطينة: 

إنر روايات الطينة على طوائف متعددةٍ، ويوجد اختلافٌ وجهة تعارضٍ بين  

هذه الطوائف في المضامين التي تختص به بعض الطوائف، وليس في المضمون المشترك 

الذي تتفق فيه هذه الطوائف بأجمعها، فإنر المضمون الذي تتفق فيه هذه الطوائف 

ق من أحب مما أحب، وخلق من أبغض مما خل بأجمعها يمكن أن نُعبر عنه: بأنر الله

أبغض، وتوجد مضامين غيّ مشتركةٍ، وهي سبب انقسام روايات الطينة إلى عدة 

 طوائف، ونورد سبع طوائف من هذه الطوائف:

 وخلق شيعتهم من عليين: ما دل على خلق أهل البيت  الطائفة الأولى:

عن أحمد بن علي بن  ،حدثني أحمد بن الحسين»منها ما في بصائر الدرجات: 

عَنْ جَابرٍِ الْجعُْفِيِّ قَالَ: كُنتُْ  ،عن محمد بن سنان العبدي، عن إدريس ،هيثم الرازي

دِ بْنِ عَلِيٍّ  بِّيناَ مِنْ طِينةٍَ وَاحِدَةٍ بَيْضَاءَ :   فَقَالَ ، مَعَ مُحمََّ
يَا جَابرُِ خُلِقْناَ نَحْنُ ومُحِ

يِّينَ  بُّونَا مِنْ دُونِهاَ فَإذَِا كَانَ يَوْمُ  ،نَقِيَّةٍ مِنْ أَعْلَى عِلِّ
فَخُلقِْناَ نَحْنُ مِنْ أَعْلَاهَا وخُلِقَ مُحِ

فْلَى  تِ الْعُلْيَا باِلسُّ بْناَ بأَِيْدِيناَ إلَِى حُجْزَةِ نَبيِِّناَ  ،الْقِيَامَةِ الْتَفَّ وإذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ضَرَ

بَ أَشْيَاعُناَ بأَِيْدِيهِ  ُ وضَرَ تَهُ  الله مْ إلَِى حُجْزَتنِاَ فَأَيْنَ تَرَى يُصَيِّّ يَّ وأَيْنَ تَرَى  ؟!نَبيَِّهُ وذُرِّ

بِّيهَا 
تُهُ مُحِ يَّ ُ ذُرِّ بَ جَابرٌِ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ فَقَالَ دَخَلْناَهَا ورَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثاً ؟! يُصَيِّّ  .«فَضَرَ

قد خلقوا من عليين، غاية ما وهذه الطائفة تدل على أنر أهل البيت

م   ما هو دون عليين. خلقوا من أعلى عليين، والشيعة خلقوا من هنالك أنهر

                                                           

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل الناس الغلو  فيه خلق أبدان الأئمة  ،٩ باب(: ١)

 .٦ح في عجائب علمه،
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من طينة أو من جوهرة تحت  ما دل على خلق أهل البيت  الطائفة الثانية:

 :العرش، وخلق الشيعة من نضح طينة أهل البيت 

 :قال ،عن الحسين بن محبوبٍ  ،حدثنا أحمد بن محمد»ففي بصائر الدرجات: 

عبد الله  وأبي عن أبي جعفرٍ  ة،ن يسمى بشر ابن أبي عقبئالمدا حدثني شيخ من أهل

، تَ الْعَرْشِ  الله إنَِّ  :قال ينةٍَ مِنْ جَوْهَرَةٍ تَحْ
داً مِنْ طِ هُ كَانَ لطِِينتَهِِ  ،خَلَقَ مُحمََّ وإنَِّ

وكَانَ لطِِينةَِ أَمِيِّ ،  الله مِنْ نَضْحِ طِينةَِ رَسُولِ ينَ نَضْحٌ فَجَبَلَ طِينةََ أَمِيِّ المُْؤْمِنِ 

، وكَانَتْ لطِِينتَنِاَ نَضْحٌ فَجَبَلَ طيِنتََناَ مِنْ فَضْلِ طيِنةَِ أَمِيِّ المؤُْْمِنيَِن المُْؤْمِنيِنَ 

نُّ إِ 
ينتَنِاَ فَقُلُوبُهُمْ تَحِ

لَيْناَ وقُلُوبُناَ تَعْطفُِ عَلَيهِْمْ نَضْحٌ فَجَبَلَ طيِنةََ شِيعَتنِاَ مِنْ نَضْحِ طِ

، الله ورَسُولُ  ،وهُمْ خَيٌّْ لَناَ ،نَحْنُ خَيٌّْ لَهمُْ وَ  ،تَعَطُّفَ الْوَالدِِ عَلَى الْوَلَدِ  لَناَ خَيٌّْ

 .«نَحْنُ لَهُ خَيٌّْ و

ما دل على خلق الأولياء من طينة الجنة، وخلق الأعداء من  الطائفة الثالثة:

 طينة النار:

محمد بن يُيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل »ففي الكافي عن: 

،  بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفري، عن أبي جعفرٍ 
خَلَقَ الْخلَْقَ فَخَلَقَ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَبَّ وكَانَ  الله قال: إنَِّ وعن عقبة، عن أبي جعفرٍ 

ينةَِ الْجَنَّةِ وخَلَقَ مَا أَبْغَضَ مِمَّا أَبْغَضَ 
وكَانَ مَا أَبْغَضَ أَنْ خَلَقَهُ ، مَا أَحَبَّ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ طِ

 .«...مِنْ طِينةَِ النَّارِ 

خلق من أحب  و أنر اللهوهذه الطوائف الثلاث تدل على أمرٍ مشتركٍ، وه

مما أحب، وخلق من أبغض مما أبغض. نعم، يوجد اختلافٌ وتعارضٌ من بعض 

                                                           

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل الناس الغلو  فيه خلق أبدان الأئمة  ،٩ باب(: ١)

  .١ح في عجائب علمه،

 .٤3٦ص ،٢ح الولاية،، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في ١ج(: ٢)
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من جوهرة  الجهات، فمثلًا في بعض هذه الطوائف أنر الله خلق طينة أهل البيت 

من الجنة، وفي بعضها أنر  طينة أهل البيت تحت العرش، وفي بعضها خلق الله

خلقوا  والشيعة من عليين، إلار أنر أهل البيت خلق أهل البيت  الباري

 أهل البيت  من أعلى عليين، والشيعة خلقوا من دون ذلك، وفي بعضها خلق الله
التي هي من جوهرةٍ مكنونةٍ تحت العرش، وخلق  من نضح طينة رسول الله 

، فيوجد اختلافٌ في بعض الجهات، ويوجد الشيعة من نضح طينة أهل البيت 

 شتركٌ.قدرٌ م

 وقد يُقال: لا تتحدث هذه الطوائف الثلاث عن خلق أبدان أهل البيت 
، وذوات وأبدان الشيعة، وإنما تتحدث عن خلق ذوات وأرواح أهل البيت

من طينةٍ من جوهرةٍ تحت وأرواح الشيعة؛ لأنر الوارد فيها مثلًا أنر الله خلق محمدًا

بالتالي لا تكون مرتبطةً بالجهة التي ، وخلق بدن محمدٍ  العرش، وليس أنر الله

 نبحث عنها، وهي: هل أبدان الناس قد خلقت من مادةٍ سابقةٍ على عالم الدنيا أم لا؟

ا تتحدث عن خلق بدن النبي  وأهل البيت ولكن الصحيح هو: أنهر
أو أنر ( من طيىة   الله خلق محعدًا) :والشيعة، وأعداء أهل البيت وشيعتهم، والتعبيّ بأنر 

قال في (؛ لا ينافي الحديث عن خلق البدن، فإنر اللهخلقىا من طيىة عليين): الله

، مع أنر الحديث هنا عن خلق البدن، حيث ٧١ص:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني ُّ   كتابه:

 ضم ُّ : ، وقال٧٢ص:  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّ  قال:
 ، والحديث هنا عن خلق البدن وليس خلق روح٢الإنسان:  َّ غج عم عج ظم طح

 الإنسان.

وتوجد قرينتان على أنر هذه الطوائف الثلاث تتحدث عن خلق الأبدان، ولا 

 تتحدث عن خلق الأرواح:
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من نورٍ، ثم  خلق أرواح أهل البيت  ما دل على أنر الله القريىة الأولى:

ر أبدانهم من طينة مخزونة ومكنونة عنده، ومن ذلك ما في الكافي عن:  أحمد بن »صور

محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن شعيب، عن محمد، عن 

قال: سمعته عمران بن إسحاق الزعفراني، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله

ينةٍَ مَخزُْونَةٍ مَكْنوُنَةٍ مِنْ تَحْتِ  ،خَلَقَناَ مِنْ نُورِ عَظَمَتهِِ  الله يقول: إنَِّ 
رَ خَلْقَناَ مِنْ طِ ثُمَّ صَوَّ

 .«...فَكُنَّا نَحْنُ خَلْقاً وبَشَراً نُورَانيِِّينَ  ،عَرْشِ، فَأَسْكَنَ ذَلكَِ النُّورَ فيِهِ الْ 

من نورٍ  والروايات التي تتحدث عن خلق أهل البيت وخلق أرواحهم 

ا.  رواياتٌ كثيّةٌ جد 

من طينة عليين،  خلق أهل البيت  ما دل على أنر الله القريىة الثانية:

وخلقت قلوب الشيعة من طينة عليين، ثم ما دل على أنر قلوب الشيعة مخلوقةٌ من 

من  ؛ فإن هذا يدل على أنر المقصود من خلق أهل البيت أبدان أهل البيت 

 .من عليينخلق أبدان أهل البيت؛ عليين

ل لي قا :اج قالجعن أبي الح ،حدثنا محمد بن عيسى»ففي بصائر الدرجات: 

اجِ إنَِّ : أبو جعفر  يِّيَن،  الله يَا أَبَا الْحَجَّ ينةَِ عِلِّ
دٍ مِنْ طِ داً وآلَ مُحمََّ خَلَقَ وخَلَقَ مُحمََّ

يِّيَن وخَلَقَ قُلُوبَهُمْ مِنْ طِينةَِ  قُلُوبَهُمْ مِنْ طيِنةَِ فَوْقِ ذَلكَِ وخَلَقَ شِيعَتَناَ مِنْ طيِنةٍَ دُونَ عِلِّ

يِّيَن،  دٍ عِلِّ ، فقد بينت أن قلوب الشيعة مخلوقةٌ «...فَقُلُوبُ شِيعَتنِاَ مِنْ أَبْدَانِ آلِ مُحمََّ

ا بيرنت أن أهل البيت من أبدان أهل البيت  خلقوا من عليين، وأنر  ، مع أنهر

من  قلوب الشيعة خلقت من عليين، فهذا يعني أنر المراد من خلق أهل البيت 

                                                           

 .3٨٩ص ،٢ح ،، باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم ١ج(: ١)

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل الناس الغلو  باب فيه خلق أبدان الأئمة  ٩(: ٢)

 .٢ح في عجائب علمه،
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وخلق شيعتنا من طينة دون »، فيكون معنى البيت  هو خلق أبدان أهل؛ عليين

 «وخلق قلوبهم من طينة عليين»أي: وخلق أبدان شيعتنا من طينة دون عليين  «عليين

أو يكون  هو أنر اللب وجوهر البدن قد خلق من مادة خلق أبدان أهل البيت 

لمعنى المراد من المقصود خلق القابلية أو يكون المقصود خلق الأرواح، فإننا لا نجزم با

 القلوب في هذه الرواية.

من عليين أو خلق أهل النبي والذي يعنينا هو أنر تعبيّ خلق الله

 وليس خلق الأرواح.، ؛يراد منه خلق الأبدانمن نضح طينة رسول اللهالبيت

ر  ما دل على خلق أرواح أهل البيت الطائفة الرامعة: من نورٍ، ثم صور

من طينةٍ مخزونةٍ مكنونةٍ تحت العرش، وخلق أبدان الشيعة  أهل البيت  الله

 : من طينةٍ أسفل من طينة أهل البيت

خَلَقَناَ مِنْ نُورِ  الله إنَِّ » :ومن روايات هذه الطائفة رواية محمد بن مروان

تِ الْعَ  ينةٍَ مَخزُْونَةٍ مَكْنوُنَةٍ مِنْ تَحْ
رَ خَلْقَناَ مِنْ طِ فَأَسْكَنَ ذَلكَِ النُّورَ  ،شِ  رْ عَظَمَتهِِ، ثُمَّ صَوَّ

ذِي خَلَقَناَ مِنهُْ نَصِيباً وفيِهِ، فَكُنَّا نَحْنُ خَلْقاً  ْ يَجْعَلْ لِأحََدٍ فِي مِثْلِ الَّ  ،بَشَراً نُورَانيِِّيَن لَم

وأَبْدَانَهمُْ مِنْ طِينةٍَ مَخزُْونَةٍ مَكْنوُنَةٍ أَسْفَلَ مِنْ ذَلكَِ  ،وخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتنِاَ مِنْ طيِنتَنِاَ

ينةَِ    الله لَمْ يَجْعَلِ وَ  ،الطِّ
ِ
ذِي خَلَقَهُمْ مِنهُْ نَصِيباً إلِاَّ للِْأنَْبيَِاء نَا ، لِأحََدٍ فِي مِثلِْ الَّ ولذَِلكَِ صِرْ

  .«إلَِى النَّارِ وَ  ،للِنَّارِ  نَحْنُ وهُمُ النَّاسَ وصَارَ سَائِرُ النَّاسِ هَمَجاً 

 .والرواية ضعيفة

 الطائفة التي تفرق بين خلق القلوب وخلق الأبدان: الطائفة الخامسة:

قال لي أبو جعفر  :قال» :اججأبي الح ومن هذه الطائفة الرواية المتقدمة عن 

: وخلق قلوبهم من  ،من طينة عليين ا وآل محمدٍ الله خلق محمدً  نر إالحجاج  يا أبا
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 ،وخلق قلوبهم من طينة عليين ،دون عليين وخلق شيعتنا من طينةٍ  ،ذلك فوق طينةٍ 

وخلق  ،من طين سجينٍ  ن الله خلق عدو آل محمدٍ إو ،أبدان آل محمدٍ  فقلوب شيعتنا من

وخلق  ،دون طين سجينٍ  وخلق شيعتهم من طينٍ  ،من ذلك أخبث قلوبهم من طينٍ 

 .«يُن إلى بدنه أبدان أولئك، وكل قلبٍ  قلوبهم منف ،قلوبهم من طين سجين

الَ سَمِعْتُ أَبَا ق ومثل هذه الرواية رواية أبي حمزة الثمالي في بصائر الدرجات

يِّيَن وخَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتنِاَ مِمَّا خَلَقَناَ مِنهُْ  الله إنَِّ   يَقُولُ الله عَبْدِ  خَلَقَناَ مِنْ أَعْلَى عِلِّ

اَ خُلِقَتْ مِمَّا خُلقِْناَ. .. وخَلَقَ .وخَلَقَ أَبْدَانَهمُْ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَقُلُوبُهُمْ تَِْوِي إلَِيْناَ لِأنَهَّ

ينٍ  نَا مِنْ سِجِّ وأَبْدَانَهمُْ مِنْ دُونِ ذَلكَِ ، هِمْ مِمَّا خَلَقَهُمْ مِنهُْ وخَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتِ  ،عَدُوَّ

اَ خُلقَِتْ مِمَّا خُلقُِوا مِنهُْ ؛ فَقُلُوبُهُمْ تَِْوِي إلَِيْهِمْ    . لِأنَهَّ

، وهي موجودة في علل الشرائع، وأيضًا رواية ربعي عن علي بن الحسين 

يِّيَن قُلُوبَهُمْ وأَبْدَانَهمُْ وخَلَقَ قُلُوبَ المؤُْْمِنيِنَ  الله قَالَ: إنَِّ  ينةَِ عِلِّ
  تَعَالَى خَلَقَ النَّبيِِّيَن مِنْ طِ

ينةَِ وخَلَقَ أَبْدَانَ المُْؤْمِنيَِن مِنْ دُونِ ذَلكَِ  يٍن وَ  ،مِنْ تلِْكَ الطِّ ينةَِ سِجِّ
ارَ مِنْ طِ خَلَقَ الْكُفَّ

ينتََيْنِ فَمِنْ هَذَا يَلِدُ المُْؤْمِنُ الْكَافرَِ ويَلِدُ الْكَافرُِ المُْؤْمِنَ  ،مْ قُلُوبَهُمْ وأَبْدَانَهُ   ،فَخَلَطَ بَيْنَ الطِّ

يِّئَةَ وَ  ومِنْ هَاهُناَ يُصِيبُ الْكَافرُِ الْحَسَنةََ فَقُلُوبُ المُْؤْمِنيَِن  ،مِنْ هَاهُناَ يُصِيبُ المُْؤْمِنُ السَّ

نُّ إلَِى مَا خُلقُِ 
نُّ إلَِى مَا خُلِقُوا مِنهُْ تَحِ

، وموجودة أيضًا في وا مِنهُْ وقُلُوبُ الْكَافرِِينَ تَحِ

 .كتاب الكافي

                                                           

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا  باب فيه خلق أبدان الأئمة  ٩بصائر الدرجات، (: ١)

 .٢ح يدخل الناس الغلو في عجائب علمه،

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل الناس الغلو  فيه خلق أبدان الأئمة ، ٩باب (: ٢)

 . ١٥ص؛ ١ ج، 3ح في عجائب علمه،

 .١3ح علة الطبايع والشهوات والمحبات، ٩٦، الباس ١ج(: 3)

 .٢ص ،١ح الإيمان والكفر، باب طينة المؤمن والكافر، ، كتاب٢ج(: ٤)
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لأنه ؛ الطائفة ضعيفة سنداً، مثلًا رواية ربعي غيّ معتبرة هوجميع روايات هذ

إلا أنها في بعض نسخ ، وإن وجد في بعض النسخ عن ربعي عن علي بن الحسين 

الدرجات عن ربعي عن رجل عن علي بن الحسين، وهي بهذا النحو منقولة في بصائر 

 ، فتكون مرسلة على هذا.وفي علل الشرائع ،الكافي

ما دل على خلق الناس من قبضة من جميع السموات وجميع الطائفة السادسة: 

 الأرضين:

بن أبي حماد، عن الحسين بن ا، عن صالح علي بن محمدٍ »ففي الكافي عن: 

 الله قال: إنَِّ  بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله  ، عن الحسن بن عليٍّ ديزي

لُقَ آدَمَ  ئِيلَ عَزَّ وجَلَّ لمََّا أَرَادَ أَنْ يَخْ لِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجمُُعَةِ بَعَثَ جَبْرَ  ،فِي أَوَّ

نْيَا  الدُّ
ِ
مَاء ابعَِةِ إلَِى السَّ  السَّ

ِ
مَاء أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَ  ،فَقَبَضَ بيَِمِينهِِ قَبْضَةً بَلَغَتْ قَبْضَتُهُ مِنَ السَّ

 تُرْبَةً 
ٍ
ابعَِةِ وَ  ،سَمَاء ابعَِةِ الْعُلْيَا إلَِى الْأرَْضِ السَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْأرَْضِ السَّ

والْقَبْضَةَ الْأخُْرَى  ،عَزَّ وجَلَّ كَلمَِتَهُ فَأَمْسَكَ الْقَبْضَةَ الْأوُلَى بيَِمِينهِِ  الله مَرَ فَأَ ، الْقُصْوَى

، فَذَرَا مِنَ الْأرَْضِ ذَرْواً  مَاوَاتِ ذَرْواً، فَقَالَ للَِّذِي  ،بشِِمَالهِِ فَفَلَقَ الطِّيَن فلِْقَتَيْنِ ومِنَ السَّ

سُلُ  :بيَِمِينهِِ  يقُونَ  ،الْأوَْصِيَاءُ وَ  ،الْأنَْبيَِاءُ وَ  ،مِنكَْ الرُّ دِّ عَدَاءُ  ،والمُْؤْمِنوُنَ  ،والصِّ ومَنْ  ،والسُّ

 ،مِنكَْ الْجَبَّارُونَ  :قَالَ للَِّذِي بشِِمَالهِِ وأُرِيدُ كَرَامَتَهُ، فَوَجَبَ لَهمُْ مَا قَالَ كَمَا قَالَ، 

كُونَ،  وَاغِيتُ  ،الْكَافرُِونَ ووالمشُْْرِ فَوَجَبَ لَهمُْ مَا قَالَ ، شِقْوَتَهُ ونْ أُرِيدُ هَوَانَهُ، ومَ  ،والطَّ

ينتََيْنِ خُلِطَتَا جَميِعاً ، كَمَا قَالَ   .«ثُمَّ إنَِّ الطِّ

تتنافى  -مضافًا إلى اشتمالها على ما يدل على الجبر، والجبر باطل- وهذه الطائفة

مع الطوائف المتقدمة، التي تدل على الخلق من الجنة أو من طينةٍ مكنونةٍ تحت العرش 

                                                           

 .١١٦ص؛ ١ ج(: ١)

 .٥ص ،٧ح ، كتاب الإيمان والكفر، باب طينة المؤمن والكافر،٢ج(: ٢)
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أو خلق أعداء أهل البيت من سجين؛ لأنر هذه تدل على أنر الخلق كان من قبضة من 

 جميع السموات، وقبضة من جميع الأرضين، وهذه الرواية ضعيفةٌ من الناحية السندية.

خلق أبدان الناس من  طائفة التي تدل على أنر اللهال الطائفة السامعة:

 أمرين من شيء من الأرض، ومن شيء من نشأة أعلى من نشأة الأرض:

عن موسى  ،حدثني عمران بن موسى»ومن ذلك ما في بصائر الدراجات:  

عن  ،عن الحسين بن يزيد، عن إبراهيم بن إسحاق ،عن علي بن معبدٍ  ،بن جعفرٍ 

بَعَثَ  الله إنَِّ : علي بن الحسين  قال :قال، عن جده  ،عن أبيه ،جعفر بن محمدٍ 

ئِيلَ إلَِى الْجَنَّةِ، فَأَتَاهُ بطِِينةٍَ مِنْ طِينتَهَِا،  بَعَثَ مَلَكَ المَْوْتِ إلَِى الْأرَْضِ فَجَاءَهُ بطِِينةٍَ وجَبْرَ

ينتََيْنِ  ، ، يْنِ ثُمَّ قَسَمَهَا نصِْفَ ، مِنْ طِينتَهَِا، فَجَمَعَ الطِّ جَعَلَ وفَجَعَلَناَ مِنْ خَيِّْ الْقِسْمَيْنِ

مِنَ الْأعَْمَالِ الْقَبيِحَةِ فَذَاكَ مِمَّا   فَمَا كَانَ مِنْ شِيعَتنِاَ مِمَّا يُرْغَبُ بِهمِْ عَنهُْ ، شِيعَتَناَ مِنْ طِينتَنِاَ

ينةَِ الْخبَيِثَةِ،  ، و، مَصِيُّهَا إلَِى الْجنََّةِ وخَالَطَهُمْ مِنَ الطِّ نَا مِنْ برٍِّ  ،صَلَاةٍ ومَا كَانَ فِي عَدُوِّ

يِّبَةِ ومَصِيُّهُمْ إلَِى النَّارِ ووصَوْمٍ،   .«مِنَ الْأعَْمَالِ الْحسََنةَِ فَذَاكَ لماَِ خَالَطَهُمْ مِنْ طيِنتَنِاَ الطَّ

 ومثل هذه الرواية ما في الأمالي:

حدثنا  بن عمر، قال:ري، قال: حدثني جدي علي حدثنا أبو منصور السكر »

مهران  ن، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد بناأبو العباس إسحاق بن مروان القطر 

،  محمدٍ  وعن جعفر بن ،العطار، قال: حدثنا يُيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه
مِنَ  إنَِّ فِي الْفِرْدَوْسِ لَعَيْناً أَحْلَى : عن أبيهما، عن جدهما، قالا: قال رسول الله 

بْدِ، وأَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ، وأَطْيَبَ مِنَ المْسِْكِ، فيِهَا طِينةٌَ خَلَقَناَ هْدِ، وأَلْيَنَ مِنَ الزُّ  الله الشَّ

                                                           

وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل الناس الغلو  فيه خلق أبدان الأئمة  ،٩باب(: ١)

 .١٠ح في عجائب علمه،
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 ،َينَةِ فَلَيْسَ مِنَّا، ولَا مِنْ شِيعَتنِا مِنهَْا، وخَلَقَ مِنهَْا شِيعَتَناَ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تلِْكَ الطِّ

 . بْنِ أَبِي طَالبٍِ اعَلَيْهِ وَلَايَةَ أَمِيِّ المُْؤْمِنيَِن عَلِيِّ الله ثَاقُ الَّذِي أَخَذَ وهِيَ المْيِ

دِ بن علي بن الْحُسَيْنِ  ُحَمَّ
هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إنَِّ للهَِِّ   قَالَ عُبَيْدٌ: فَذَكَرْتُ لمِ

تَ الْعَرْشِ، وقَدَمَا فْلَى، بَيْنَ عَيْنيَْهِ )تَعَالَى( مَلَكاً رَأْسُهُ تَحْ ابعَِةِ السُّ هُ فِي تُخُومِ الْأرَْضِ السَّ

لُقَ خَلْقاً عَلَى وَلَايَةِ عَلِيِّ الله رَاحَةُ أَحَدِكُمْ، فَإذَِا أَرَادَ  أَمَرَ بْنِ أَبِي طَالبٍِ اأَنْ يَخْ
ينةَِ، فَرَمَى بِهَا فِي النُّطْ  حِمِ، مِنهَْا يُخْ ذَلكَِ الملََْكَ فَأَخَذَ مِنْ تلِْكَ الطِّ لقُ فَةِ حَتَّى تَصِيَّ إلَِى الرَّ

لَامُ  -وهِيَ المْيِثَاقُ   .«والسَّ

تدل على أنر في خلق المؤمن شيئاً من الجنة، وهو من نشأةٍ سابقةٍ،  -أيضاً -وهي 

 عناصر عالم الدنيا. وشيئاً من الأرض، فإنه هو خُلق من نطفةٍ، والنطفة مُكونةٌ من

الطائفة مع الآيات والروايات الدالة على خلق الإنسان من وتنسجم هذه 

ا، منها ما في الحديث القدسي ترابٍ أو خلق آدم من أديم الأرض، وهي كثيّةٌ جد 

يِّدُ الْكَبيُِّ ... »: لنبيه موسى من خطاب الله إنِيِّ خَلَقْتُكَ مِنْ نُطْفَةٍ  ،إنِيِّ أَنَا السَّ

 مَهِينٍ 
ٍ
، مِنْ طِينةٍَ أَخْرَجْتُهَا مِنْ أَرْضٍ ذَليِلَةٍ مَمشُْوجَةٍ، فَكَانَتْ بَشَراً، فَأَنَا صَانعُِهَا  مِنْ ماء

سَ صَنيِعِي،فَتَبَارَكَ وَجْهِ ، خَلْقاً   .«...ي وتَقَدَّ

ن من نطفةٍ من ترابٍ أو من وكونها منسجمة من جهة أنها لا تنافي خلق الإنسا

تضيف إليه أنره أودع في خلقة الإنسان شيء من نشأةٍ و أديم الأرض، وإنما هي تُثبته،

سابقةٍ، وهي عالم الفردوس، فلا نواجه مشكلة في هذه الطائفة من هذه الجهة، بخلاف 

من  الطوائف السابقة فإنه إذا كان المقصود منها خلق تمام بدن الإنسان من الجنة أو

وشيعتهم من طينةٍ مكنونةٍ تحت العرش، وخلق  النار أو خلق تمام بدن أولياء الله

                                                           

 .٦٥٦ص: الأمالي(: ١)

 . ٤٢ص ،٨ح ، كتاب الروضة،٨ج(: ٢)
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فإنر هذا سوف يكون منافياً.. إما بالجملة أو في ؛ من مادة الأرضأعداء أولياء الله

الجملة لما دل على خلق الإنسان من تراب الأرض ومن أديم الأرض؛ لأنه إذا كان 

 .ستقع المعارضة بالجملة وغيّ المؤمن مخلوقًا من النار؛ المؤمن مخلوقًا من الجنة،

وإذا كان المؤمن مخلوقًا من الجنة وغيّ المؤمن مخلوقًا من الأرض؛ ستقع 

المعارضة في الجملة في خصوص المؤمن، فإنر الطوائف السابقة تدل على أنه مخلوقٌ من 

غيّ الأرض بينما ما دل على خلق الإنسان من الأرض أو من أديمها يدل على أنر المؤمن 

وهو نبيٌّ من الأنبياء ووليٌّ من الأولياء، وهو مخلوقٌ منها، ويكفيك أنر النبي آدم

وقد خلق من أديم الأرض، ودلت الروايات على أخذ طينته ؛ في أعلى مراتب الإيمان

 .أو تربته منها

 : فيما يستفاد من النقطتين السابقتين، وهو أمور:لثالثةالىقطة ا

أنه لا يمكن رفع اليد عن روايات الطينة والحكم بضعفها وعدم  الأمر الأول:

 يُطمأن بصدور بعضها. -كما ذكرنا- حجيتها؛ لأنه

وجود اختلافٍ كبيٍّ في مفاد روايات الطينة، ففي بعضها خلق  الأمر الثاني:

المؤمن من طينة الجنة والكافر من طينة النار، وفي بعضها خلقت الشيعة من طينةٍ 

مخزونةٍ تحت العرش، من طينة تحت الطينة التي خلقت منها أرواحهم، وخلق أعداء 

من قبضةٍ من كل من طينة الأرض، وفي بعضها خُلق الصالحون  أهل البيت 

 .السماوات، والطالحون من قبضةٍ من كل الأرضين

وفي مقابل كل هذا يوجد ما يدل على خلق الناس من الأرض، وأنر اختلاف 

 حدثنا محمد بن عليٍّ »الناس بسبب اختلاف طينة الأرض، ففي علل الشرائع: 

                                                           

 النقطة الثالثة من أبحاث روايات الطينة.(: ١)
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لحسن بن حدثني الحسين بن ا قال: ،قال: حدثني محمد بن يُيى العطار ،ماجيلويه

، عن المنقري، عن عمرو بن ثابتٍ  عن ،، عن محمد بن أورمة، عن عمرو بن عثماننأبا

فَمِنهُْ ،  الْأرَْضِ   خَلَقَ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الله قال: إنَِّ أبيه، عن حبة العرني، عن عليٍّ 

بَاخُ،  يِّبُ ومِنهُْ الملِْْحُ، والسِّ الحُِ والطَّالحُِ  ،مِنهُْ الطَّ تهِِ الصَّ يَّ  .«فَكَذَلكَِ فِي ذُرِّ

فيوجد اختلافٌ كبيّ في الروايات، وهذا الاختلاف جعل العلماء في حيّةٍ، 

 .خصوصًا مع اشتمال بعضها على الجبر الباطل بالاتفاق في مذهب أهل البيت 

 ميان العلامة المجلسي لآراء الأعلام ي  روايات الطيىة:

ض العلامة المجلسي في  لتوجيه الأعلام  مرآة العقول(كتاب: )وقد تعرر

 : لروايات الطينة، فقال 

ما ذكر في هذا الباب وفي بعض الأبواب الآتية من  علم أنر : افذلكةٌ » 

ومعضلات الآثار، ومما يوهم الجبر ونفي الاختيار، ولأصحابنا ، متشابهات الأخبار

  ٌفيها مسالك: 

ونعترف بالجهل  ،أنا نؤمن بها مجملًا  :ما ذهب إليه الأخباريون وهو الأول:

 .ونرد علمه إليهم ،صدرت عن حقيقة معناها وعن أنها من أي جهةٍ 

                                                           

: العلة في خروج المؤمن من الكافر، وخروج الكافر من المؤمن، والعلة في ٧٧، الباب ١ج(: ١)

 . 3ح إصابة المؤمن السيئة، وفى إصابة الكفار الحسنة،

 .١٥ص ، باب طينة المؤمن والكافر،٧ج(: ٢)

، فالمضمون فهذا القسم من العلماء يُرز صدور بعض هذه الروايات عن المعصومين(: 3)

يردون علمه و وهم يتوقفون فيه، أما ماذا يراد منه؟ فهذا مجهول، والمشترك لا ترفع اليد عنه

 ، فهم أدرى به.إلى أهل البيت 
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ة ومذاهب الأشاعرة لموافقتها لروايات العامر  ؛على التقية أنها محمولةٌ  الثاني:

 .همالجبرية وهم جلر 

فإنه سبحانه لما خلقهم  ،عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون أنه كنايةٌ  الثالث:

 .مختلفةٍ  فكأنه خلقهم من طيناتٍ  ؛ بما يصيّون إليهـمًا وكان عند خلقهم عال

 لا يمكن وهذا أمر بينر  ،عن اختلاف استعداداتِم وقابلياتِم أنها كنايةٌ  الرامع:

من  واحدةٍ  ليسا في درجةٍ  وأبا جهلٍ النبي إنكاره، فإنه لا يريب عاقل في أنر 

 النبي فالله تعالى كلر  فإنر  ،الاستعداد والقابلية، وهذا لا يستلزم سقوط التكليف
ا ف أحدً فه ما لم يكلر وكلر  ،بقدر ما أعطاه من الاستعداد والقابلية لتحصيل الكمالات

  ف أبا جهلٍ مثله، وكلر 
ٍ
 .من الشر والفساد ما في وسعه وطاقته، ولم يجبره على شيء

                                                           

من العلماء أن هذه الروايات بأجمعها مرفوضةٌ؛ لأنها صدرت في ظرف تقيةٍ، ذكر هذا القسم (: ١)

ورأي هذا القسم من العلماء واضح البطلان؛ لأنر الروايات تشتمل على ما يُخالف التقية، وهو 

من طينة عليين أو من الجنة أو  خلق أعداء أهل البيت من سجيٍن، بل إنر خلق أهل البيت 

زونةٍ تحت العرش؛ يتنافى مع التقية، فإنر عامة الناس لا يقبلون من أهل من طينةٍ مكنونةٍ مخ

 هذه المعاني العظيمة. البيت 

الناس من طينةٍ متفاوتةٍ، من نشأةٍ سابقةٍ أو من ذكر هذا القسم من العلماء أنه لم يخلق الله(: ٢)

قبل  الجدير هو أنر اللهنشأة الدنيا، ولا يقصد من روايات الطينة بيان هذا ،وإنما المراد 

سوف يعلم بالمطيع بأنه سوف يُطيع، ويعلم بالعاصي بأنه ، وخلق الخلق يعلم بمصائرهم

ويعلم باختلاف مصائرهم وكأنه  يعلم بهم سابقًا، يعصي، فعُبر عن علمه السابق بالطينة، فالله

 على نحو الحقيقة.خلقهم من طينةٍ مختلفةٍ ولكل طينةٍ تأثيّ في صاحبها، وليس الأمر كذلك 

بروايات الطينة بيان استعداد وقابليات الناس، فبعض الناس قابلياتِم عاليةٌ أي: المقصود (: 3)

بعضهم قابلياتِم نازلةٌ، وعُبر عن اختلاف و للإيمان والطاعة، وبعضهم قابلياتِم متوسطةٌ،

صاحب القابلية و عليين،القابلية باختلاف الطينة، فكأن صاحب القابلية العليا خلق من طينة 

أما الذي استعداده ضعيفٌ و المتوسطة خلق مما انتضح من ما خلق صاحب الاستعداد العالي،

 ===  سافلٌ فعبر عن خلقه بأنه من سجيٍن أو من طينة الأرض، والمقصود بيان أنر استعداده
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 ر، وأخذ ميثاقهم، فاختاروا في الذر ف الله تعالى الأرواح أولار أنه لما كلر  الخامس:

تفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه ؛ الخيّ والشر باختيارهم في ذلك الوقت

 .فلا فساد في ذلك ،كما دلت عليه بعض الأخبار ،باختيارهم

  روايات الطينةبيان السيد عبدالله شبر لآراء الأعلام في: 

 لروايات الطينة، مصابيح الأنوار(كتاب: )في  وتعرض السيد عبدالله شبر  

 ، وأضاف إليها بعض الوجوه، ومنها:وذكر الوجوه التي ذكرها العلامة المجلسي 

 .الروايات أخبار آحاد يجب ردها .١

أنها كناية عن علمه بما سيكون من اختلاط المؤمنين بغيّهم في الدنيا،  .٢

 وتأثيّ أهل الباطل في ارتكاب أهل الحق للآثام.

من أن المراد هو أن الله تعالى خلق الإنسان   ما عن المحقق الكاشاني .3

وفيه مراتب العوالم الثلاث عالم الجبروت والأرواح العالية والملكوت 

والأرواح المثالية وعالم المادة والأبدان، وما ورد من خلق الإنسان من ماء 

                                                                                                                                                 

ابلية للطاعة ولكن بعض الخلق له ق، استعدادٌ ضعيفٌ. فالأبدان مخلوقة من هذه الدنيا=== 

والبعض عنده قابلية للمعصية ، عالية فعبر عن ذلك بالخلق من الجنة أو ما تحث العرش

 فعبر عن ذلك بالخلق من النار أو سجين أو من الأرض.، عالية

خلق الناس من  إننا نأخذ بهذه الروايات ونلتزم بما يظهر منها، وهو أنر الله : فهم يقولون(: ١)

قد فعل قبيحًا؛  بأنه لا يلزم من ذلك الجبر وأن يكون الله : مختلفةٍ، ولكن نقول طيناتٍ 

لأنر الخلق قبل أن تتخلق أبدانهم من الطينات المختلفة قد اختاروا في عالم الذر طريق الخيّ أو 

ما يلائم اختيارهم، فمن اختار الشر خلقه من طينةٍ خبيثةٍ  أعطاهم طريق الشر، والباري 

اختياره ويسرر له اختياره، ومن اختار طريق الخيّ خلقه من طينةٍ من عليين أو من طينةٍ  تلائم

 وسهل عليه سلوك طريق الخيّ.، مكنونةٍ تحت العرش، أي: يسرر له اختياره

 .١١ص ، الحديث الأول حديث الطينة،١ج(: ٢)
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أرض طيبة بيان لتأثيّ من عذب بيان لتأثيّ الجبروت، وما ورد من خلقه 

الجبروت، وما ورد من خلقه من ماء أجاج مالح آسن بيان لتأثيّ الطينة 

 الترابية المادية في الوهم، ونقل عبارة طويلة له في هذا. 

 بيان ما ننتهي إليه من موقفٍ تجاه روايات الطينة: الىقطة الرامعة:

ننتهي إليه هو: أنر روايات الطينة لا يمكن أن تُحمل على تخليق كل  والذي 

بدن المؤمن من الجنة أو من طينةٍ تحت العرش، وأنر كل بدن الكافر أو المعادي لأهل 

من النار أو من سجيٍن، فإنر هذا يتنافى مع النصوص القطعية الدالة على  البيت 

 لأرض، ومن مادة الأرض.تخليق الإنسان من تراب الأرض، ومن أديم ا

فأفضل سبيل لحل هذه المعضلة هو أن ننطلق من روايات الطائفة السابعة  

المتقدمة فنقول: إن تخليق الإنسان من مادة الأرض، ومن نطفةٍ مخلوقةٍ من عناصر 

الدنيا، ولكن ضُم إلى هذه الطينة التي هي أصل بدنه شيءٌ من نشأةٍ سابقةٍ؛ له تأثيٌّ في 

سان وتكونه من نشأة هذه الدنيا، وذلك الشيء قد يكون الميثاق، وهذا فيما خلقة الإن

إذا أردنا أن ندخل في الحساب الرواية التي فسرت الطينة السابقة بأنها الميثاق وهي ما 

ا أحلى من الشهد، وألين من الفردوس لعينً  في إنر »في الأمالي: نقله الشيخ الطوسي 

منها، وخلق  وجلَّ  خلقنا الله عزَّ  فيها طينةٌ  ب من المسك،الزبد، وأبرد من الثلج، وأطي

فليس منا، ولا من شيعتنا، وهي الميثاق الذي  فمن لم يكن من تلك الطينة ،منها شيعتنا

 .«طالبٍ  بن أبياعلي  عليه ولاية وجلر  أخذ الله عزر 

إنر لله تعالى ملكاً رأسه تحت »:وفي ذيل هذه الرواية قال الإمام الباقر 

العرش، وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى بين عينه راحة أحدكم، فإذا أراد الله 

أمر ذلك الملك فأخذ من  عزر وجلر أنر يخلق خلقًا على ولاية علي ابن أبي طالبٍ 

 .«تلك الطينة، فرمى بها في النطفة حتى تصيّ إلى الرحم، منها يخلق وهي الميثاق
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ا فسرت الطينة السابقة بالميثاق، فيكون معنى خلق المؤمن من طينةٍ سابقةٍ  فإنهر

بالربوبية،  هو أنر في المؤمن أثرًا من نتيجة اختباره في عالم الذر، فلما أقرر هناك لله

بالولاية؛ صار لهذا الإقرار أثرٌ أودع بإيداع  بالرسالة، ولأميّ المؤمنين وللنبي

فة التي تخلرقت من مادة هذه الأرض، فأصل بدن الإنسان ليس إلا تكويني في النط

مادة هذه الأرض، ولكن أودع فيها شيءٌ من الميثاق والذي عُبر عنه بالطينة، وأما عدو 

أهل البيت )عليهم أفضل الصلاة والسلام( فلأنه جحد الألوهية أو الرسالة أو جحد 

ا معنى أنه تخلق من سجيٍن أو من النار، صار لجحوده أثر أودع في نطفته، وهذ؛ الولاية

ولا يقصد أنر بدنه مخلوقٌ من نشأةٍ سابقةٍ على نشأة عالم الدنيا، وإنما فيه أثرٌ من 

 جحوده الذي كان في نشأةٍ أخرى.

والروايات التي تدل على تخلرق الإنسان من طينة الأرض وإضافة شيء إلى 

 طينته؛ رواياتٌ متعددةٌ، ومن تلك الروايات:

(١) 

ما روي في المحاسن، وهو رواية صحيحة بناءً على اعتبار كتاب المحاسن، 

ا منقولة  ،  عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرٍ  ،بن الحكماعن علي فإنهر
 الله علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان، فقال: إنر  قال: لو»وفيها:
 لق منك جنتي وأهل طاعتي، وقال: كن ماءً ا أخعذبً  يخلق الخلق قال: كن ماءً  قبل أن

ا أخلق منك ناري وأهل معصيتي، ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار أجاجً  املحً 

ا ا، ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض، فعركه عركً الكافر، ويلد الكافر مؤمنً  يلد المؤمن

وقال  ،فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلامٍ ، فإذا هم كالذر يدبون ا،شديدً 

 .«...النار ولا أبالي لأصحاب النار: إلى

                                                           

 .٤3٨ص ،٤١٨ح ـ باب بدء الخلق،٤3، كتاب مصابيح الظلم، ١ج(: ١)
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كآدم خلقوا من أديم الأرض، ولكن  وهي تدل على أنر ذرية النبي آدم

، وهذا الماء الخاص ليس المقوم لبدنهم، وإنما هو شيءٌ مضافٌ   خاصٍّ
ٍ
عركت طينته بماء

 إلى بدنهم.

(٢) 

عن داود  ،عن علي بن الحكم ،حدثني أحمد بن محمدٍ »ما في بصائر الدرجات: 

حيث خلق  الله إنر  :قال ،عن أبي جعفر  ،حمران عن ،عن زرارة ،العجلي

 ق خلق ماء عذبً لالخ
ٍ
ا من أديم الأرض خذ طينً أف ،فامتزج الماءان، اا أجاجً مالحً  ا وماء

 ،إلى الجنة بسلامٍ  :اليمين وهم فيهم كالذر يدبون فقال لأصحاب ،اا شديدً فعركه عركً 

 .«...النار ولا أبالي إلى :ل لأصحاب الشمال يدبونوقا

(3) 

محمد بن يُيى، عن أحمد بن محمدٍ، عن علي بن الحكم، »ما ورد في الكافي عن: 

حيث  قال: إن اللهعن داود العجلي، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفرٍ 

من أديم  فأخذ طيناً ، فامتزج الماءان، أجاجاً  وماء مالحاً  خلق الخلق خلق ماء عذباً 

، فقال لأصحاب اليمين وهم كالذر يدبون: إلى الجنة شديداً  الأرض فعركه عركاً 

 .«...وقال لأصحاب الشمال: إلى النار ولا أبالي ،بسلام

(٤) 

أبو علي الأشعري ومحمد بن يُيى، عن محمد بن عيسى، عن » -أيضاً - وفيه

 .«...عن أبي جعفرٍ  علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،

                                                           

 ،٢ح من ولاية أولي العزم لهم في الميثاق وغيّه،باب ما خصر الله به الأئمة من آل محمدٍ  ٧(: ١)

 .١٠3ص

 .٨ص ،١ح -أي من طينة المؤمن والكافر-، باب آخر منه ٢ج(: ٢)

 .٦ص ،١ح ، باب آخر منه وفيه زيادة وقوع التكليف الأول،٢ج(: 3)
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الحديث نفسه، ولكن بهذا السند الذي عبر عنه العلامة المجلسي في مرآة ونقل 

، ومضمون هذا الخبر هو أنر الإنسان خلق من أديم «موثقٌ كالصحيح» :العقول

الأرض، ولكن أودع فيه شيءٌ من نشأةٍ سابقةٍ، وذلك الأمر الموُدع مؤثر على الإنسان 

 في هذه النشأة.

 في 
ٍ
وإذا قيل: إذا كان اختلاف قابليات الناس بسبب اختلاف إيداع شيء

بب في أن يكون المؤمن مؤمناً، وأن يكون الكافر الناس؛ فإنر هذا يعني أنر الله قد تس

 .كافرًا، وهذا لا يجوز على الله 

إنما جعل في المؤمن ما يجعل  يأتي جواب قسم من العلماء، وهو: أنر الله

؛ لعلم  ، وجعل في الكافر ما يجعل قابليته إلى المعصية أشدر قابليته إلى الطاعة أشدر

بأنر المؤمن سوف يُطيع على كل حالٍ، والكافر سوف يعصي على كل حالٍ،  الله

ما يُيسر من أرد الطاعة إلى طاعته، ويُيسر من أراد المعصية إلى معصيته، فخلق الله

 قبل خلق الخلق. فيكون السبب هو اختيار العبد الذي يعلم به الله

ن وأودع فيه شيئاً خلق المؤم وإذا قيل: يلزم من ذلك الجبر؛ فإنر الله

يأخذه إلى الطاعة، وخلق الكافر وأودع فيه شيئاً يأخذه إلى المعصية، وهذا يعني زوال 

 الاختيار في نشأة الدنيا.

يأتي جواب قسم آخر من العلماء؛ وهو: أنر ما أودع في طينة الناس غاية ما 

، بل هو نظيّ اختلاف يترتب عليه استعدادٌ وقابليةٌ ولا يؤثر على نحو تأثيّ العلة التامة

أمزجة الناس، كما لو أثيّ شخصٌ بفعل عملٍ يوجب غضبه، فإن كان استعداد 

الغضب في الشخص شديداً فإنه يكون أقرب إلى ارتكاب المعاصي بسبب غضبه، 

حيث بإمكانه أن لا يستجيب ؛ ولكن قابلية الغضب الموجودة فيه لا تسلبه الاختيار

                                                           

 .١٦ص ،١ح الأول،، باب آخر منه وفيه زيادة وقوع التكليف ٧ج(: ١)
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بلية الغضب فيه أضعف من جهة أنه مختارٌ ومالكٌ لغضبه، وحاله حال من كانت قا

 لأمره، فاختلاف القابليات واختلاف الاستعداد لا يلزم منه الجبر.

أنر روايات الطينة لم تتفق على أنر المادة التي خلق منها  والىتيجة المتحصلة هي:

نها الكفار من أبدان المؤمنين مادةٌ سابقةٌ ليست من نشأة عالم الدنيا، والمادة التي خلق م

نشأةٍ سابقةٍ ليست من نشأة الدنيا؛ إذ يوجد في هذه الجهة تعارضٌ واختلافٌ بين 

روايات الطينة؛ فإنر في بعضها أنر طينة المؤمن مخلوقةٌ من الأرض وسبب الاختلاف 

اختلاف طينة الأرض نفسها، وفي بعض الروايات خلق المؤمن من طينة الأرض، 

نه بالطينة وعُبر عنه بالماء، ولكن هذه الإضافة لا تنافي كون عُبر ع، وأضيف إليه شيءٌ 

 أبدان الناس مخلوقةً من أديم الأرض كجدهم آدم. 

كما أنر روايات الطينة بأجمعها لا يوجد فيها ذكر لعالم هورقليا، وأن ذلك العالم 

أو  برزخٌ بين عالم الملكوت وبين عالم الملك، والنفس أخذت من عناصره الجسد الثاني

، فروايات الطينة الجسد الهورقليائي أو الجسد الأصلي كما يقول الشيخ الأحسائي

؛ لا يمكن أن تكون دليلًا يُعتمد عليه في إثبات ما ذهب إليه الشيخ الأحسائي
لأنها في نفسها متعارضةٌ، وإذا كان المقصود منها خلق تمام بدن الإنسان من نشأةٍ 

 لق الإنسان من تراب الأرض.أخرى فهي تُعارض ما دل على خ

وأقرب معنى يمكن أن يُقبل في روايات الطينة هو: أنر الإنسان خلق من طينة 

الأرض، إلا أنه أودع فيه شيءٌ يوجب تفاوت القابلية، وليس هذا الشيء هو الطينة 

الأصلية لبدن الإنسان، بل قد يكون الميثاق أو أثر الميثاق كما في بعض الروايات أو ماءٌ 

ن عيٍن خاصةٍ عركت مع طينة الإنسان الأرضية، وبالتالي فروايات الطينة لا تثبت ما م

 في حقيقة البدن المعُاد في يوم القيامة.ذهب إليه الشيخ الأحسائي 

o  :وجود عدافع ي  كلمات الشيخ الأحسائي حول الجسد العىصريالملاحظة الثانية: 
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البراهين كتابه: )في   الاسترآباديتقدم سابقاً ما ذكره الشيخ محمد جعفر 

تدافعاً، فهو تارةً يذكر أنر الجسد  ، وهو أنر في كلمات الشيخ الأحسائي القاطعة(

العنصري مجرد صورةٍ، لا وزن لها، وإنما هي عرض يعرض على البدن الأصلي، وقد 

مثل بعلاقة البدن العنصري بالبدن الأصلي بالخاتم الذي يُذاب ويصاغ من جديدٍ أو 

ل إلى ثلجٍ، فقال: إنر الجسد العنصري ليس إلا مجرد تغيّر في  بجمودة الماء فيما إذا تحور

حالة البدن الأصلي، ولا ينضم إلى البدن الأصلي شيء جوهرير له جرمٌ، وأخرى ذكر 

  أنر البدن العنصري شيءٌ ينضم إلى البدن الأصلي، وهو مخلوقٌ من عناصر تختلف

عن عناصر البدن الأصلي، وعبر عنه بالكثافات والأوساخ بأنه غبارٌ يُل في البدن 

ما يذهب من الإنسان فيما إذا ضعف من الجسد العنصري،  اعتبرالأصلي، كما أنه 

 .شيءٌ جوهريٌّ وله وزنٌ  -كما ذكرنا سابقًا- مع أن ما يذهب

فصار الإنسان الموجود مركـبًا من طينةٍ »: في موسوعته قد قال الشيخ 

أصليةٍ وهي التي نزلت من عالم الغيب من الخزائن، ومن طينةٍ عنصريةٍ اختلطت 

، فإذا أكل شخصٌ شخصاً اغتذى بالأجزاء العارضة العنصرية التي من صليةٍ بطينةٍ أ

هذا يدل على أنر البدن العنصري شيءٌ له وجودٌ جوهريٌّ  ، وقوله «هذه الدنيا

مستقلٌّ عن وجود البدن الأصلي، وليس مجرد صورة وهيئة عرضية لا وزن لها؛ إذ 

كيف يمكن أن يكون البدن العنصري مجرد عرضٍ وصورةٍ وهيئةٍ ومع ذلك هو يؤكل 

 ويترتب على أكله أن يشبع الآكل؟!

ولًا ومتصورًا إلا إذا قلنا بأنر البدن العنصري إنر هذا لا يمكن أن يكون معق 

                                                           

، المقصد السادس: في الأصل الخامس وهو المعاد، الفصل الثاني: في المعاد الجسماني ٤ج(: 1)

 .٢٦٢ص العنصري الترابي، كلمات أخرى صدرت من الشيخ المعاصر،

 .٥٠٦ص ،3٧ج(: ٢)

 وظاهر التعبيّ بالاختلاط وجود أمرين مختلفين.(: 3)
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له أجزاءٌ جوهريةٌ، ولهذا هو يقبل أن يؤكل ويُهضم ويترتب عليه أن يشبع الآكل، 

ويُعقل أن يكون مخلوقًا من العناصر الأربعة الماء، النار، التراب والهواء؛ لأنر العناصر 

 أنر الجواهر لا يمكن أن صورٌ جوهريةٌ، وليست صورًا عرضيةً، ومن الواضح البينر 

 تكون مكونةً لأمرٍ عرضي.

 مناقشة الميرزا الأسكوئي في عرضية العناصر: 

وبعبارة أخرى: لا يمكن أن يكون البدن العنصري مجرد صورةٍ عرضيةٍ 

ويكون مركـبًا من جواهر وهي العناصر الأربعة، وقد تنبه الميّزا موسى الأسكوئي 

 إحقاق الحق( إلى توجه هذا الإشكال على ما ذكره الشيخ الأحسائي كتابه: )في

فحاول أن يتخلص من الإشكال بالجمع بين كون البدن العنصري صورة  ؛

بالقول بأنر العناصر ؛ عرضية وكون البدن العنصري أيضًا مركبًا من العناصر الأربعة

ن الجواهر والأ ن الجواهر فقط، بل هي تُكور عراض في هذه النشأة، الأربعة لا تكور

نة من العناصر الأربعة،  وادعى أنر الإجماع قائمٌ عند الحكماء على أنر الأعراض مكور

وهذا السواد العارض للعبد الذي لا يعود قطعاً؛ مركبٌ أيضًا كنفس »: فقال

 .«العبد من العناصر الأربعة، باتفاق الحكماء

 غيّ صحيـحٍ: وكلامه 

لا يوجد اتفاقٌ عند الحكماء على أنر الأعراض مكونةٌ من العناصر  أولًا:

الأربعة، فإنه يوجد خلافٌ بين الحكماء حول هل للأعراض وجودٌ في الخارج؟ 

فالحكماء يُقسمون الممكن إلى جوهرٍ وعرضٍ، فيقولون إن الممكن تارة يكون موجودًا 

انٍ ولكن لا يكون حالا  في لا في موضوعٍ، مثل الجدار الذي يكون موجودًا في مك

موضوعٍ، وأخرى يكون موجوداً في موضوع، كاللون الذي يكون حالا  بالجدار، 

                                                           

 .٤٥ص الفصل الثاني،المقالة الأولى في المعاد، (: ١)
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، وإنما يوجد في شيء، كالكم كالطول، العرض، ، فاللون لا يوجد في الخارج مستقلا 

ـةً في شيء،  والعمق، والأعداد، فالأعداد لا توجد في الخارج مستقلةً وإنما توجد حالر

( لا يوجد في الخارج لا في موضوعٍ، بل يوجد في المعدود، ثم وقع خلاف ٢رقم )فال

بينهم هل الممكنات المتحققة في الخارج فعلًا تنقسم إلى جوهرٍ وعرضٍ؟ ويوجد في 

العين موجود لا في موضوعٍ كالجدار، وموجود في موضوعٍ، كاللون والكم؟ أم أنر 

ولكن للجوهر حركة جوهرية تتشأن وتحدث الموجود في الخارج حقيقةً هو الجوهر، 

ات من صميم الجوهر، وليست بسبب انضمام شيء إليه، وغاية  فيها تغيّات، والتغيّر

 ما هنالك هو أن الذهن ينتزع منها مفهوم الأعراض؟

وقسمٌ من الفلاسفة ذهب إلى وجود الأعراض حقيقةً، وهي تعرض الجواهر 

جود الأعراض حقيقةً، وإنما الأعراض في الخارج، وقسمٌ منهم ذهب إلى عدم و

مفاهيم انتزاعيرة، وبحسب الاصطلاح هي مفاهيم ثانية فلسفية، نظيّ كون الشخص 

في الأمام أو الخلف، فإنر الشخص لا ينضم إليه شيء إذا كان أمامًا، فإذا جاء شخصٌ 

ين ووقف أمام شخص آخر فهل ينضم إليهما شيء في الخارج أم أنر الذهن بالمقايسة ب

الشخصين يرى أحدهما أمام الآخر، وينتزع مفهوم أمام أو خلف أو مفهوم فوق أو 

 مفهوم تحت؟!

وقسم من الفلاسفة يرى المفاهيم العرضية من قبيل مفهوم: )فوق، تحت، 

أمام، خلف(، أي: مفاهيم لها منشأ انتزاع، وليست مفاهيم وهمية، ولكن ليس 

في الخارج، وإنما ارتباطها بالخارج بمعنى أنر في  ارتباطها بالخارج بمعنى أنر لها فرداً 

 الخارج الجوهر الذي هو منشأ انتزاع الأعراض.
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ض السيد السيستاني لاختلاف  على ما في )كتاب الرافد( وقد تعرر

هناك مسلكين في وجود  إنر »الفلاسفة في نحو وجود الأعراض في الخارج، فقال: 

 عراض:الأ

 الآقا علي المدرس، وهو المختار عندنا، ومحصله: أنر مسلك  المسلك الأول:

لا يوجد وجود للأعراض حقيقي في - بها خاصٌ  محموليٌ  عراض ليس لها وجودٌ الأ

صميمه حركة تطورية  وإنما الوجود الجوهري يعيش في -الخارج، فلا يوجد فرد لها

الجوهري  ألوان ذلك الوجود عراض هيوالأ، تتشأن بعدة شؤون وتتلون بعدة ألوانٍ 

عراض نابعة من والأ واحدٌ  بل وجودٌ ، ليس عندنا وجودان في الخارج المتطور، فحينئذٍ 

 «ا لها وجودي  توجب تعددً  صميم هذا الوجود الواحد من دون أن

مسلك المشهور من تعدد الوجود لموجود »فيقول: ، المسلك الثانيثم يذكر

 .«بموضوعه عرض قائمٌ  بنفسه وموجود جوهري قائمٌ 

فيوجد اختلاف في أصل وجود العرض في الخارج، والبعض ينفيه، فلا يكون 

عند هذا البعض مركبًا من العناصر الأربعة؛ لأنر العناصر الأربعة موجوداتٌ متحققةٌ 

نة ومركـِبة لما لا وجود له في الخارج؟!  في الخارج، فكيف يُعقل أن تكون مكوِّ

كماء على تركب الأعراض من العناصر لا يمكن أن يُقال بأنر اتفاق الح ..إذن

 .الأربعة؛ لأن بعضهم يقول بعدم وجود للأعراض في الخارج من رأس

 

 

                                                           

 .٢٨٢ص(: ١)
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 رأي الحكماء القائلين بوجود الأعراض في الخارج: 

 والحكماء الذين قالوا بوجود الأعراض في الخارج قد نصوا على أمرين:

أنر العناصر الأربعة جواهر، فهي أجسامٌ وصور نوعية، والصور  الأمر الأول:

النوعية من أقسام الجوهر، فإنر الفلاسفة يقسمون الجوهر إلى خمسة أقسامٍ أو ستةٍ، 

 .ومنها: الصور النوعية، ومن الصور النوعية الصور العنصرية

بةً للعرض، إذ كيف ي كون وإذا كانت العناصر من الجواهر فكيف تكون مُركِّ

 الحاصل من مجموع الجواهر مجرد عرض لا وزن له؟!

ا بسائط ليست مركبةً، فعلى تقدير وجودها  الأمر الثاني: أنر الأعراض طر 

 ليست مركبة من العناصر.

 وننقل بعض عبارات الفلاسفة في هذين الأمرين: 

لا »: ، فقد قال في الحكمة المتعاليةعبارة الملا صدرا  العبارة الأولى:
، وأدنى النوعيات الصورية هي الصور استقلال للجسمية إلا لصورةٍ أخرى نوعية

                                                           

، فصل في بيان أن الموجودات الطبيعية متفاوتة في الفضيلة والشرف وإن المواد الجسمية ٥ج(: ١)

 .3٤3ص متهيئة لقبول الفيض الوجودي

إن الصورة الجسمية التي هي أحد أقسام الجوهر لا توجد مستقلةً عن صورةٍ نوعيةٍ، بل : أي(: ٢)

النوعية، فإن الصورة الجسمية هي قابلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة،  هي توجد ضمن الصور

وحقيقة الجسم أنه ما يقبل الامتداد في الطول والعرض والعمق، وهذه الصورة لا توجد في 

بل ما ، الخارج فقط صورة جسمية، أي: جسمٌ حقيقته أنه يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة فقط

ضمن  - القابلية للامتداد في الأبعاد الثلاثة -  وأبدًا الصورة الجسميةيوجد في الخارج دائمًا 

طورٍ من أطوار التكامل، وأدنى مرحلة تبدأ فيها الصورة الجسمية وجودها هي مرحلة 

العناصر الأربعة، وهي أن تكون نارًا أو ترابًا أو هواءً أو ماءً، وهذا يعني أنر العناصر الأربعة 

 لجسمية ولكن في ظل صورة نوعيةٍ، والصورة النوعية جوهرٌ.صورٌ، وهي الصورة ا
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النوعية العنصرية، فقبلتها بعد الجسمية المطلقة، فحصلت العناصر الأربعة.. إما في 

درجةٍ واحدةٍ، كما هو المشهور أو على تقدمٍ وتأخرٍ من جهة انقلاب ما سبق منها في 

 .«الوجود إلى البواقي

يُبينر هنا أنر العناصر الأربعة هي في الحقيقة لذي يعنينا هو أنر الملا صدراوا

 صورٌ نوعيةٌ، والصور النوعية عند الفلاسفة جواهرٌ، وليست أعراضًا.

، فقد علق في تعليقته على الأسفارالعبارة الثانية: للحكيم السبزواري

بدأ تكونها من المواد من م»في تعريف النفس، وهي:  على عبارة الملا صدرا 

، فذكر أنر مراده من مبدأ تكونها العناصر الأربعة، فمبدأ «الجسمانية إلى آخر مقاماتِا

ن النفس أن تكون صورةً جسميةً عنصريةً، ثم فسرر معنى  في عبارته فذكر  «مبدأ»تكور

الذي يقبل، فإنر الصور  أنه ليس المبدأ الفاعلير الذي يفعل، وإنما المقصود القابلير 

ن الصور اللاحقة على الصورة العنصرية، فالنفس  العنصرية ليست مبدأً فاعلي ا لتكور

تبدأ صورةً جسمانيةً عنصريةً، ثم تقبل صورًا متلاحقة إذا خرجت من القوة إلى الفعل 

، فتقبل الصورة المعدنية، ثم الصورة النباتية،  ثم في تكاملها وفي سيّها الاشتدادير

الصورة الحيوانية، ثم الصورة الإنسانية، وإذا قيل: )الصورة العنصرية مبدأ( فلا يُقصد 

 أنها فاعلة للصور اللاحقة كالصورة المعدنية أو الصورة النباتية، وإنما يُقصد: قابلة.

، ما يعنيناثم أخذ في بيان وجه كون العناصر قابلة وليست فاعلة، فذكر 

أجسامٌ فاقدةٌ للكمالات اللاحقة، فإنها إذا كانت نارًا، ترابًا،  وهو أنر الصور العنصرية

لأنر ؛ تكون فاقدةً للصورة المعدنية وللصورة النباتية؛ فلا تكون فاعلةً لها؛ هواءً، ماءً 

فاعل الشيء ومعطي الشيء لا يكون فاقداً له، والمفروض أنر الصور العنصرية أجسامٌ 

النباتية، فعبرر عن الصور العنصرية بأنها أجسامٌ فقال فاقدةٌ للصور المعدنية أو للصور 

                                                           

 .٢ص ،٨ج(: ١)
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 :« وهي عبارة على ما ذكره ، عن  مراده من هذا المبدأ هو المبدأ القابلير

العناصر الأربعة من حيث تجددها وتعلقها بالقابل المحض، وهو القوة الصرفة المسماة 

 .«بالهيولى الأولى

- نها قائمةٌ بقوةٍ تسمى بالهيولىلأ؛ فالصور العنصرية تقبل الصور اللاحقة

فتقبل بها الصور اللاحقة، ثم أخذ يُبينر أنر  -وهي المادة الأولى التي فيها حيثية القبول

علة الصور اللاحقة ليس المادة؛ لأنر المادة فاقدةٌ وفاقد الشيء لا يكون معطياً له، ثم 

العناصر أجسامٌ،  أنر  ، فبينر «وكذا العناصر؛ لكونها أجساماً مقارنة»قال: 

 والأجسام عند الفلاسفة من الجواهر، وليست من الأعراض.

، فقد قال على ما في الأسفار عبارة العلامة الطباطبائي  العبارة الثالثة:

 :«أنهم متفقون على أنر الأعراض بسيطةٌ في الخارج» . 

العارض وهذا السواد »: فكيف بعد هذا يقول الميّزا موسى الأسكوئي 

باتفاق ، للعبد الذي لا يعود قطعاً؛ مركبٌ أيضًا كنفس العبد من العناصر الأربعة

 ؟!«الحكماء

فما ذكره الميّزا الأسكوئي من أنر الأعراض مركبةٌ من العناصر الأربعة 

 بالاتفاق غيّ صحيحٍ.

مجرد  إذا كانت الأبدان العنصرية التي يعتقد بها الشيخ الأحسائي  ثانياً:

صورٍ عرضيةٍ ومع ذلك هي مكونةٌ من العناصر الأربعة؛ فمن حقنا أن نسأل: لماذا 

لا يقول بعود العناصر الأربعة يوم القيامة؟! فإنره يقول بأنر  الشيخ الأحسائي 

                                                           

: في أنه يجوز أن يكون للشيء البسيط علةٌ ١١، المرحلة السادسة: في العلة والمعلول، فصل ٢ج(: ١)

،
ٍ
 .١٩٥ص مركبةٌ من أجزاء
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والتي هي الصورة العنصرية أو البدن العنصري، - الصورة التي كانت في الدنيا

وإن كانت لا تعود ولكن تعود صورة مثلها،  -والمخلوقة من العناصر الأربعة

 .«هي هي وهي غيّها»ويستشهد بالروية 

باعتبار أنر المادة واحدةٌ ولكن تبدلت الصورة إلى صورةٍ  «هي هي»ويقول: 

مكونةً من  -أيضاً - مشابهةٍ لها، فلماذا لا تكون الصورة الموجودة في النشأة الأخرى

الصورة التي هي البدن العنصري مجرد عرضٍ العناصر الأربعة؟! فإنه إذا كانت 

حدث بسبب تشكل البدن الهورقليائي بصورةٍ معينةٍ؛ فسوف يكون بدناً هورقليائيراً له 

أجزاء عالم هورقليا، وهي مشكلة ضمن هيئة معينة من عناصر الدنيا، وهذا سوف 

تتشكل يتكرر في يوم القيامة؛ لأن الشيخ يرى أن أجزاء البدن الهورقليائي سوف 

بصورةٍ أخرى شبيهة بالصورة الموجودة في الدنيا، ونفس الأجزاء ستأخذ مواضع 

شبيهة بمواضع الأجزاء الموجودة في الدنيا حتى أنه إذا رُئي الشخص في يوم القيامة 

 يقال إنه الشخص الذي في الدنيا، هو هو وهو غيّه.

ابه للموجود فالذي سيحدث في يوم القيامة ليس إلار عرضًا، وهو عرضٌ مش

في الدنيا، فلماذا ما في الدنيا من العناصر الأربعة وما في الآخرة ليس من العناصر 

الأربعة؟! مع وجود مثلية بين الصورتين، ولا ينضم شيءٌ جوهريٌ إلى الجسم الأصلي 

في الحالتين، والذي ينضم ليس إلا تشكل، ومع ذلك الشيخ الأحسائي قال هو من 

نظيّ هذا التشكل سوف ينضم في يوم القيامة، فلماذا لا يقول بأنر العناصر الأربعة، ف

 التشكل الموجود في يوم القيامة أيضًا من العناصر الأربعة؟!

ونحن لا نتعقل أنر يكون الجسم مركبًا من عناصر هورقليا، وينضم إليه 

كما هو موجود في - عرضٌ لا وزن له، وهو مجرد تشكل لأجزاء وعناصر هورقليا

ومع ذلك يكون ما ينضم من عناصر أخرى مغايراً لعناصر  -عبارة الشيخبعض 

الجسد الهورقليائي، والمفروض أنه لا توجد إلا أجزاء الجسد الهورقليائي وتشكلها، 
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وتغيّر موضعها، وبالتالي ما ينبغي أن يُقال هو بوجود عناصر هورقلياء فقط ولا تنضم 

 عناصر أخرى. 

، وأما أنر يُقال  نعم، أخذت العناصر موضعًا ا وتشكلت بشكلٍ خاصٍّ خاص 

فإنر هذا يستلزم ؛ بأن الصورة هي من عناصر مغايرة لعناصر ما عرضت عليه الصورة

أن يُقال أيضًا في يوم القيامة بأن الصورة التي تنضم مركبة من عناصر غيّ عناصر ما 

 انضمت إليه الصورة.

يُجيب على هذا السؤال فيما إذا وكان ينبغي على الميّزا موسى الأسكوئي أن  

 ، ويرفع التهافت الموجود في كلامه.أراد أن يُدافع عن الشيخ الأحسائي 

 منافاة قول الشيخ بعدم فناء البدن للنصوص: 

تنافي قول الشيخ الأحسائي بعدم فناء الجسد الثاني الأصلي  الملاحظة الثالثة:

أنر  مواضع من كتبه ورسائلهفي عدة مع النصوص، فقد ذكر الشيخ الأحسائي 

البدن العنصري يفنى ويتلاشى في القبر وتأكله الأرض، وأما الجسد الثاني الأصلي 

والهورقليائي فإنه لا يفنى ولا يأكله التراب، وإنما يبقى مستديرًا ولا يرى، وهو الذي 

 يعود في يوم القيامة.

البراهين كتاب: ) في كما ذكره الشيخ محمد بن جعفر الاسترآبادي- وهذا

يتنافى مع النصوص التي تفيد أنر البدن الذي يبلى في القبر هو الذي يعود في  -القاطعة(

 يوم القيامة، والعظم الذي يُصبح رميـمُا هو الذي يُُشر به الإنسان، ومن تلك النصوص:

                                                           

 .٤٢3وص ٢٩٠، ص3٩ج(: ١)

معاد الجسماني ـمعاد، الفصل الثاني: في الـمقصد السادس: في الأصل الخامس وهو الـ، ال٤ج(: ٢)

 .٢٦٢ص العنصري الترابي، كلمات أخرى صدرت من الشيخ المعاصر،
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(١) 

 َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي  ُّ  :قول الله 

 .٤-3القيامة: 

(٢) 

عن أبيه، عن ابن أبي  ،أمالي الصدوق: الهمداني، عن عليٍّ »ما في البحار عن 

أن  وجلر  قال: إذا أراد الله عزر   جعفر بن محمدٍ  ، عن الصادق، عن جميلٍ عميٍّ 

  .«فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم ،اصباحً  يبعث الخلق أمطر السماء أربعين

ق في القبر،  فالذي يُُشر به الإنسان يوم القيامة هو اللحم الذي تفرر

والأوصال التي تقطعت فيه، بينما يذهب الشيخ الأحسائي إلى أنر البدن الذي يُبعث به 

الإنسان في يوم القيامة هو البدن الأصلي، والبدن الأصلي يبقى محفوظًا في القبر، 

هو البدن العنصري، فما يتحلل لا يُبعث به والذي يتحول إلى رميم ويتلاشى ويؤكل 

 الإنسان، وما يُبعث به الإنسان لا يتحلل، وهذا خلاف النصوص.

(3) 

حتجاج: عن هشام بن الحكم أنه قال الا»ما روي في بحار الأنوار عن 

والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت؟  أنى للروح بالبعث: الزنديق للصادق 

ا بني قد صار ترابً  هوامها، وعضوٌ  بأخرى تمزقه تأكلها سباعها، وعضوٌ  في بلدةٍ  فعضوٌ 

، الذي أنشأه من غيّ  ! قال: إنر ؟به مع الطين حائط
ٍ
كان  وصوره على غيّ مثالٍ شيء

 ؟ أن يعيده كما بدأه، قال: أوضح لي ذلك قادرٌ  ؛سبق إليه

  الروح مقيمةٌ  قال: إنر 
ٍ
، وروح وفسحةٍ  في مكانها: روح المحسنين في ضياء

 ا منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من، والبدن يصيّ ترابً وظلمةٍ  في ضيقٍ ء المسي

                                                           

 .33ص ،١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج بحار الأنوار،(: ١)
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 عند من لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ  أجوافها فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظٌ 

 تراب الروحانيين بمنزلة الذهب ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإنر ، في ظلمات الأرض

ثم تمخض مخض  ،فتربو الأرض، طرت الأرضإذا كان حين البعث مُ ف ،في التراب

فيصيّ تراب البشر كمصيّ الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من ، السقاء

فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح، فتعود  فيجتمع تراب كل قالبٍ  ،اللبن إذا مخض

قد استوى لا ينكر من نفسه المصور كهيئتها وتلج الروح فيها، فإذا  الصور بإذن

 .«اشيئً 

ق وتأكله السباع والهوام  وهي تدل دلالةً واضحةً على أنر الذي يتحلل ويتفرر

هو البدن الذي يُُشر  -ويعود إلى أصله، والذي هو من ترابها- ويأكله تراب الأرض

 به الإنسان في يوم القيامة، وهذا المعنى هو المركوز في أذهان المسلمين، وفهمه

عندما تحدث عن المعاد الجسماني، ونقل مثل المشركون من كلام رسول الله

 ،٥الرعد:  َّضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ : قوله

 ِّ ُّ ُّ و ،٤٩الإسراء:  َّ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّ و
 .٩٨الإسراء:  َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

هي ؛ وتتحول إلى رميمفقد فهموا أنر العظام التي تتفرق، وتتلاشى، وتؤكل 

أنر البدن الأصلي المعاد يبقى التي تعود يوم القيامة، بينما يدعي الشيخ الأحسائي 

 محفوظًا في القبر، والذي تأكله الأرض لا يعود يوم القيامة.

لا يقصد من بقاء البدن الأصلي ويمكن أن تُدفع هذه الملاحظة بأنر الشيخ 

هو أنر البدن الأصلي لا يتحول إلى رميمٍ، وإنما يقصد أنر البدن الأصلي لا يعود إلى 

أصله وهو عالم هورقليا، بل يبقى محفوظًا في القبر وإن تحول إلى رميمٍ، وفي المقابل 

                                                           

 . 3٧ص ،٥ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج بحار الأنوار،(: ١)
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ا ولا يُُشر يتحول البدن العنصري إلى ترابٍ ويعود إلى أصله، فتعود عناصره إلى أصله

، ونعرض بعض تدل على هذا المعنى في يوم القيامة، وتوجد للشيخ عباراتٌ 

 عباراته لكي يتضح مقصوده، وعدم ورود هذه الملاحظة عليه.

وأما الجسد الثاني فهو الجسد الباقي، وهو الطينة التي خلق »:   فقد قال

 يزيد ولا ينقص، فإذا زالت وهذا الجسد هو الإنسان لا ...منها ويبقى في القبر

الأعراض عنه المسماة بالجسد العنصري لم تره الأبصار الحسية، ولهذا إذا كان رميـمًا 

يرى تحول  ، فهو «وعدم لم يوجد شيءٌ، حتى قال بعضهم أنه يُعدم، وليس كذلك

الأصلي إلى رميـم في القبر. نعم، هو لا يعود إلى أصله، وأما البدن العنصري فهو 

 يتحول إلى رميمٍ ويعود إلى أصله، على هذا لا تأتي الملاحظة التي ذكرها الاسترآبادي.

 منافاة رأي الشيخ للقدرة الإلهية: 

لعنصري للعود مع منافاة رأي الشيخ في عدم قابلية البدن ا الملاحظة الرامعة:

في )البراهين  القدرة الإلهية، وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن جعفر الاسترآبادي

لأنه مكونٌ ؛ أن البدن العنصري لا يعود، فقد ذكر الشيخ الأحسائي القاطعة(

 من عناصر الدنيا، فلو عاد لكان سبب الفناء والهلاك في الجنة أو النار.

                                                           

 .١٠وص ، ١٢ص ،١٠ج :(١)

 .وهو أنه يرى تفرق البدن الأصلي، بل يرى تحول البدن الأصلي إلى رميمٍ  :(٢)

وظن أنر الشيخ يقول بأنر البدن ، أمثالهاو المرحوم الاسترآبادي التفت إلى هذه العبارةلعل  :(3)

الأصلي لا يتحلل، فأشكل عليه بأنر هذا خلاف ما تدل عليه النصوص من أنر البدن الذي 

 هو الذي يعود.يتحلل 

، المقصد السادس: في الأصل الخامس وهو المعاد، الفصل الثاني: في المعاد الجسماني ٤ج :(٤)

 .٢٦٢ص العنصري الترابي، كلمات أخرى صدرت من الشيخ المعاصر،
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 على كل شيء قديرٍ، فهو  الاسترآبادي بأنر اللهوأشكل عليه الشيخ 
ل النار لإبراهيم جعل النار بردًا وسلامًا على  إلى نارٍ باردةٍ، ولولا أنهحور

بإمكانه أن  من شدة البرد، فهو  لمات إبراهيم( إبراهيم، ولولا قوله )سلاماً 

يُغيّر حقائق الأشياء الموجودة في هذه النشأة بأن يطورها إلى حقائق أخرى، وبالتالي 

رها من مرحلة عالم الدنيا فهو قادرٌ على أن يُغيّر حقيقة العناصر الأربعة، بأن يطور

 .إلى مرحلةٍ تكون فيها ألطف وأكثر صفاء، فتقبل الخلود والبقاء في يوم القيامة

النصوص على أنر البدن يعود فلابد أن نلتزم أنر هذا البدن مع ما فيه  فإذا دلت

من عناصر هذه النشأة يعود، والله قادرٌ على أن يُغيّر في حقيقتها بنحوٍ تكون قابلة 

للانتقال إلى الآخرة وقابلة للخلود في الجنة أو الخلود في النار، ورفض ذلك لا وجه له 

 إلا تحديد القدرة.

 ت الشيخ في وجود الروح مع الجسم الأصليتعارض كلما: 

تعارض كلمات الشيخ في كينونة أو عدم كينونة البدن  الملاحظة الخامسة:

الأصلي مع الروح في البرزخ، فقد يُقال بوجود تِافتٍ وتعارضٍ في كلمات الشيخ 

 ؛ لأنه ذكر الشيخ من موسوعته أنر الروح بالموت تفارق  في شرح الزيارة

البدن الأصلي، ويبقى البدن الأصلي في القبر، وتكون مع الجسم الأول الذي هو 

الجسم المثالي على ما تقدم شرحه وتفصيل الحديث فيه، فتُنعم في القبر أو تُعذب، إلى 

 أن يُنفخ في الصور، ثم تعود إلى البدن الأصلي بعد أن يُصفى.

وأما الجسد الثاني فهو الجسد الباقي وهو الطينة التي خلق » :فقد قال  

منها ويبقى في القبر، وهذا الجسد هو الإنسان الذي يزيد ولا ينقص، فإذا زالت 

الأعراض عنه المسماة بالجسد العنصري لم تره الأبصار الحسية، ولهذا إذا كان رميـمًا 

                                                           

 .١٥ص ،١٠ج(: ١)
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ليس كذلك وإنما في قبره إلا أنه لم وعُدِم لم يوجد شيءٌ، حتى قال بعضهم أنه يُعدم و

 .«يره أبصار أهل الدنيا

وليس الجسم الذي يذهب إلى عالم ، فالجسد الأصلي عنده يبقى في القبر

ق بين الروح وبين الجسد الأصلي، وتخرج  البرزخ؛ وذلك لأنر الشيخ بينر أنر الموت يُفرر

نه أنر الجسم الأول هو الروح بالجسم الأول وهو الجسم المثالي، وهذا ما يستفاد م

الذي تتنعم به الروح أو تتعذب في عالم البرزخ، وأما الجسد الأصلي فهو يفارق الروح 

 من حين الوفاة وتعود إليه الروح عند النشور.

، فقد في الرسالة الخاقانية في موسوعتهوهذا يتنافى مع ما ذكره الشيخ  

ليائي هو الذي تخرج به الروح إلى عالم أنر الجسد الثاني أو الأصلي أو الهورقذكر 

المثال، وأنه لا يُفارق الروح إلا بين النفختين، بين النفخة الأولى التي تُِلك والنفخة 

: الثانية التي تُحيي، فإنه إذا تحققت النفخة الثانية تعود الروح وتتصل به، قال 
ولى والمثال، وهو وأما الذي يخرج مع الروح فهو الجسم الحقيقي المركب من الهي»

حامل الطبيعة المجردة والنفس والعقل، وهو الإنسان الحقيقي، وهذا الجسم الحقيقي 

، فهو بهذا ينصر على أنر ما تكون فيه «لا تُفارقه الروح ولا يُفارقها إلار بين النفختين

 الروح في عالم البرزخ هو الجسد الأصلي الموجود في نشأة الدنيا.

 لام ملاحظتان:ويسجل على هذا الك 

إنه ينافي ما ذكره من بقاء الجسد الأصلي في القبر، وأنر الروح تخرج  الأولى:

 بالجسم الأول المثالي وبه تلتذ أو تتنعم في عالم القبر.

إنه يُخالف الروايات التي دلت على أنر الروح بعد الموت لا تعود إلى  الثانية:

بدنها الدنيوي الذي كان في الدنيا، سواءً كان مركباً من عالم هورقليا أو من عناصر 

                                                           

 .3٧٦ص ،3٧ج(: ١)
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عالم الدنيا، وإنما تنتقل إلى أبدانٍ أخرى مشابهةً ونظيّةً للبدن الموجود في نشأة الدنيا، 

 ومن تلك الروايات:

(١) 

علي بن »صحيحة أبي ولاد التي رواها ثقة الإسلام الكليني في الكافي، 

 ،إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول  قال: قلت له: جعلت فداك يروون أنر 

ولكن في  ،عل روحه في حوصلة طيٍّ العرش؟ فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يج

فإنها تدل على أنر الإنسان في عالم البرزخ يكون في بدنٍ كبدنه  .«كأبدانهم أبدانٍ 

 الدنيوي، ولا يكون في بدنه الدنيوي الذي هو عند الشيخ الأحسائي البدن الأصلي.

(٢) 

بن محمد بن يُيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد »ما في الكافي عن 

قال: كنت  ،، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان، عن القاسم بن محمدٍ خالدٍ 

فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: ، عند أبي عبد الله 

:  فقال أبو عبد الله ،في قناديل تحت العرش خضٍر  تكون في حواصل طيورٍ 
إذا  :، يا يونسعل روحه في حوصلة طيٍّ المؤمن أكرم على الله من أن يج ،سبحان الله

 والملائكة المقربون  ،وفاطمة والحسن والحسين  وعليٌّ كان ذلك أتاه محمدٌ 
 ،فيأكلون ويشربون ،كقالبه في الدنيا صيّ تلك الروح في قالبٍ  وجلر  فإذا قبضه الله عزر 

 .«فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا

                                                           

 .٢٤٤ص ،١ح ، باب آخر في أرواح المؤمنين،3ج(: ١)

 .٢٤٥ص ،٦ح أرواح المؤمنين،، باب آخر في 3ج(: ٢)
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فالذي تكون الأرواح فيه في عالم البرزخ بدنٌ برزخيٌ، وهو مماثلٌ للبدن 

في بعض كلماته من أنر الروح تخرج بالبدن الدنيوي، خلافًا لما يذكره الشيخ 

 الأصلي وتتنعم أو تتعذب في عالم المثال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٧مخطط رقم )

  النظرية الثالثة: نظرية الملا صدرا: 

وقد اختلف في أنر الملا صدرا هل يرى ثبوت المعادين الجسماني والروحاني 

كان  معًا أم هو ينكر المعاد الجسماني ويقول بثبوت المعاد الروحاني فقط، وهو 

ا على أنه يرى ثبوت المعادين معًا وأنر نظريته تُثبت عود الأبدان كما تُثبت عود  مصر 
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ون على هذا، بل يقولون إنره أول فيلسوف النفوس، وأتباع الملا صدرا  يُصرر

 استطاع أن يُقيم دليلًا عقلي ا على ثبوت المعاد الجسماني.

 تطور رأي الملا صدرا في حقيقة البدن المُعاد: 

 تفيد أنه مر بطورين أو أكثر في مختاره:و ملاحظة عبارات الملا صدرا 

شرح الهداية الأثيّية(، فقد كتاب: )هو ما يظهر من كلامه في  الطور الأول:

ح بأنه يرى البدن المعُاد في يوم القيامة بدنًا مماثلًا للبدن الدنيوي، وهو مخلوقٌ من  صرر

سنخ الأجزاء التي خلق منها، وكثيّاً ما يتمسك أتباع الملا صدرا في مقام الدفاع عنه 

مثل بدنها  إلى بدنٍ ثمر اعلم أنر إعادة النفس »: بما ذكره في هذا الموضع، فقد قال 

 .الذي كان لها في الدنيا، مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة

 لأصَحاب متضافرةٍ  كثيّةٍ  كما نطقت به الشريعة من نصوص التنزيل، ورواياتٍ 

 نر مامم لي لى  لم كي ُّ للتأويل، كقوله تعالى:  العصمة والهداية غيّ قابلةٍ 
يس:  َّ  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز

 لي لى لم  كي  ُّ  ،٥١يس:  َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ    ،٧٩-٧٨
فوجب  ،غيّ مستحيلٍ  ممكنٌ  أمرٌ ؛ ٤-3القيامة:  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

، ولا استبعاد أيضًا مبينٌ  كفرٌ  االدين، وإنكاره لكونها من ضروريات ؛التصديق بها

أول الأمر أظهر من تعجب  فيها، بل الاستبعاد والتعجب من تعلق النفس إليه من

 . «عوده إليه

 

                                                           

، الباب الثالث: في الإلهيات، خاتمة للقسم الثالث من كتاب الهداية ٢ج شرح الهداية الأثيّية:(: ١)

 .٢٤٢ص في أحوال النشأة الآخرة للنفس الناطقة،
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 على نفسه السؤال التالي:ثم طرح 

إنر البدن لكي يصل إلى الحدر الذي يقبل تعلق الروح به يمر بأطوارٍ في هذه 

النشأة، من النطفة، والبويضة، ثم التزاوج، وعملية التلقيح، وتستمر البويضة الملقحة 

 مرحلةٍ أخرى، ثم تصل إلى مقام تكون فيه مُهيأةً بعد ذلك في الانتقال من مرحلةٍ إلى

لتعلق الروح، ثم تلج الروح في البدن، فهل إذا قلت بعود بدنٍ مثل البدن الدنيوير 

تقول بوجود مراحل يطويها البدن بعد الموت إلى أن يصل إلى حد يكون أهلًا لولوج 

تتحقق نشأةٌ دنيويةٌ  الروح فتلجه، وهو ما يستلزم عود عالم الدنيا بعد الموت وأن

 أخرى بعد هذه النشأة؟

 عن هذا السؤال بالتالي:  وأجاب 

قادرٌ بواسطة الملائكة أن يُعيد البدن الدنيوي كما كان في الدنيا  بأنر الله

دفعةً واحدةً؛ فإنر لعالم ما بعد الموت خصوصيات وشروطاً وأوضاعاً خاصةً لا نعلم 

ولا يلزم أن يكون حدوث »: بها، ويمكن أن يُعاد البدن فيها دفعةً واحدةً، قال 

ا فشيئًا، وبلوغ قامته إلى كماله قليلًا، ككونه لياقته واستعداده لتعلقها مما يُصل له شيئً 

أولًا نطفةً، ثم علقةً، ثم مضغةً، ثم عظامًا، ثم طفلًا، إلى تمام الخلقة على حسب ما 

نحوٌ خاصٌّ من  -أي: الوجود البدني التدريجي- يقتضيه التوالد والتناسل، فإنر ذلك

ا الحدوث، والحدوث لا ينحصر للإنسان في هذا النحو؛ لجوا ز أن يتكون دفعةً تام 

والأوضاع الفلكية، يرجح إرادة ، والأوقات، لأجل خصوصية بعض الأزمنة كاملًا؛

الله تعالى في إيجاد الناس، وتكوين أجسادهم دفعةً واحدةً، ونفخ أرواحهم في 

أجسادهم المتكونة نفخةً واحدةً بتوسط بعض ملائكة الله، فرد الله بواسطة واهب 

 .«ر إلى موادها لحصول المزاج الخاص مرةً أخرىالصور تلك الصو

                                                           

، الباب الثالث: في الإلهيات، خاتمة للقسم الثالث من كتاب الهداية ٢ج شرح الهداية الأثيّية:(: ١)

 .٢٤٢ص في أحوال النشأة الآخرة للنفس الناطقة،
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على نفسه إشكالًا، وهو: أنك إذا قلت بأنر البدن المعُاد في يوم ثم طرح 

القيامة مثل البدن الدنيوي وليس هو البدن الدنيوي؛ فسوف يلزمك أن يُعذب البدن 

الدنيوي، وليس  المماثل مع أنر الإنسان في هذه النشأة ارتكب الذنوب والمعاصي بالبدن

 بالبدن المماثل، فإذا قيل بعود بدنٍ من عناصر الدنيا فلابد أن يقال بالعينية.

بأنر المطلوب في يوم القيامة أن يتحقق أمران، وإذا تحققا لا يلزم  وأجاب 

 ظلم أو حيف:

لأنها حقيقته وذاته التي ؛ حفظ النفس، بعود الفاعل نفسه الأمر الأول:

 والمعاصي.ارتكبت الذنوب 

  إعادة مادة البدن الدنيوي، سواء كانت هي الأجزاء الأصليةالأمر الثاني: 

كما يقول جملة من علمائنا، بل قيل هو المشهور، ومنهم المحقق نصيّ الدين الطوسي، -

أو أجزاءً موجودةً في بدن الإنسان وإن كانت ليست أصليةً،  -والعلامة الحلي 

ما تحقق هذان الأمران لا يضر كون الصورة البدنية في النشأة  ومحفوظةً باقيةً، فإنه متى

 ولم يكن عيناً. ، الأخرى مغايرةً، ولهذا كان البدن الأخروي مماثلًا 

 فإن قيل: فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية: »قال 

 غيّ من صدرت منه الطاعات والخيّات وارتكب المعاصي والشرور؟

أي: - قلنا: العبرة في ذلك بالجوهر المدرك وهو النفس ولو بواسطة الآلات

وهي باقيةٌ بعينها، وكذا المادة والسنخ  -ولو كانت تُدرك وتفعل بواسطة الآلات

كالأجزاء الأصلية في البدن أو غيّها، ولهذا يُقال للشخص مع انتقاله من الصبوية إلى 

أنه هو بعينه، وإن تبدلت  الواقعة فيما بين؛ الشيخوخية والتجددات والاستحالات
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 . «الصورة والهيئة وكثيّ من الأعضاء والآلات

هنا هو أنه يعتقد في البدن المعُاد بالأمور والذي يُفهم من مجموع كلامه 

 التالية:

 أنر البدن المعُاد من سنخ البدن الموجود في نشأة الدنيا. الأمر الأول:

بدن المعاد تعود فيه مادة البدن الدنيوي، كالأجزاء الأصلية أنر الالأمر الثاني: 

 وغيّها.

أنر ما يأتي في يوم القيامة يختلف في صورته عن صورة البدن  الأمر الثالث:

الدنيوي، ولعل الوجه في ذلك هو استحالة إعادة المعدوم، فإنر صورة البدن الدنيوي 

تنعدم وهي باقيةٌ، فيمكن عودها في  بعد تحلل أجزاء البدن انعدمت بينما الأجزاء لم

صورةٍ أخرى، ولا يمكن عود الصورة؛ لأنها انعدمت، والمعدوم بناءً على نظرية الملا 

 صدرا يستحيل أن يعود بعينه.

لا يخرج فيها عن نظرية المشهور، وإذا لاحظنا هذه الأمور نجد الملا صدرا

 على ما تقدم بيانه. وهي النظرية التي تبناها المحقق نصيّ الدين الطوسي

فيه إلى أنر المعُاد عين البدن الدنيوي وليس  وهو الذي ذهب الطور الثاني:

مثلًا له، إلار أنره يوجد فرقٌ في الرتبة الوجودية، فالبدن الدنيوي يتكامل ويترقى ليصل 

إلى مقام التجرد، فيكون هو بعينه، وليس بمثله، ولكن بنحوٍ أرقى وأكمل يتناسب مع 

 .نشأة يوم القيامة

 متعالية في الأسفارـ)الحكمة ال: أحد عشر أصلًا في كتاب وقد ذكر 

                                                           

، الباب الثالث: في الإلهيات، خاتمة للقسم الثالث من كتاب الهداية ٢ج شرح الهداية الأثيّية:(: ١)

 .٢٤3ص في أحوال النشأة الآخرة للنفس الناطقة،
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لإثبات نظرية المعاد الجسماني على نحو العينية، ثم أنه اختصر هذه الأصول  الأربعة(

 .في عشرةٍ، حيث أرجع واحدًا منها إلى أصلٍ آخر

 ،العرشية(كتابه: )في ثم اختصر هذه الأصول العشرة وجعلها في سبعة أصولٍ 

في ، وبعد أن بينها بأجمعها ذكر النتيجة التي انتهى إليها، فقال والشواهد الربوبية
بنيانها  التي أحكمناإن من تأمل وتدبر في هذه الأصول والقوانين العشرة »: الأسفار

 مذكورة في كتبنا وصحفنا سيما ةٍ لامع ةٍ وحجج قاطع ةٍ وشيدنا أركانها ببراهين ساطع

 ،عوجاجفطرته عن آفة الغواية والا ةا بشرط سلاما وافيً ا وتدبرً  كافيً تأملًا ؛ هذا الكتاب

 وريبٌ  لم يبق له شكٌ  ؛العصبية والافتخار والاستكبار ةوعاد ،ومرض الحسد والعناد

لبدن بعينه هذا ا نر أا ويُكم بويعلم يقينً  ،مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد في

 .«الأجساد ةيوم القيامة بصور سيحشر

 ، بينما كان يقول في )شرح الهداية الأثيّية(: «بعينه»ونلاحظ أنه عبر بكلمة 

مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا، مخلوق من سنخ هذا  اعلم أنر إعادة النفس إلى بدنٍ »

، وهذا يدل على أنره انتقل من طورٍ في حقيقة البدن «البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة

المعاد في المعاد مجموع النفس والبدن  نر إوينكشف له »المعاد إلى طورٍ آخر، ثم قال 

                                                           

مقاماتِا، الفصل ، الباب الحادي عشر في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة و٩ج(: ١)

 .١٨٥ص الأول: في ذكر أصول يُتاج إليها في إثبات هذا المقصد أو ينتفع بها فيه.

قاعدة في الِإشراق الثاني، في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، المشرق الثاني: في علم المعاد، (: ٢)

 .١١٥ص ،أصولٍ تكشف الحجاب عن كيفية حشر الأجساد

في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد عليه من القبر والبعث  ، المشهد الرابع١ج(: 3)

 ٢٦١ص والجنة والنار وغيّ ذلك، الشاهد الأول: في إثبات النشأة الثانية، الإشراق الأول،

 وما بعدها.

، الباب الحادي عشر في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتِا، الفصل ٩ج(: ٤)

 .١٩٧ص الثاني: في نتيجة ما قدمناه وثمرة ما أصلناه،
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ن له يآخر مبا لا بدنٍ  المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه نر إو ،بعينهما وشخصهما

 ،شراقيونا كما ذهب إليه الإالي  أو مث ،سلاميينذهب إليه جمع من الإ ا كان كماعنصري  

 .«الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان والحكمة فهذا هو الاعتقاد

الإشراق الثاني: في تفريع ما »: الشواهد الربوبية(كتاب: )في  وقال 

أصلناه فإذا تمهدت هذه الأصول انكشف: أنر المعُاد في يوم المعاد هذا الشخص بعينه 

وبدنًا، وإن تبدل خصوصيات البدن من المقدار والوضع وغيّها لا يقدح في  نفسًا

 .«بقاء شخصية البدن

التي  وتعرضنا فيما سلف من أبحاثٍ بنحوٍ مختصٍر لبيان نظرية الملا صدرا

ذكرها في كتاب الأسفار والعرشيرة والشواهد الربوبية، وذكرنا وجود اختلاف في 

 -إن شاء الله تعالى- والسبب في ذلك كما سوف نذكرتصوير نظريته في هذه الكتب، 

 وما يُقدمه بعض أتباعه كتصوير لنظريته في مقام الدفاع عنها. ، هو اختلاف عباراته

في طورها الثاني، والأصول التي تنبني  والحديث حول نظرية الملا صدرا 

 في مقامين: عليها؛

  صدرابيان المسائل التي يتوقف عليها فهم نظرية الملا: 

بيان المسائل التي يتوقف على فهمها فهم نظرية الملا صدرا في  المقام الأول:

 حقيقة البدن المعُاد، وهي:

 .المسألة الأولى: أصالة الوجود أو الماهية 

 .المسألة الثانية: ي  وقوع الاشتداد والترقي والتكامل ي  الوجود 

                                                           

، المشهد الرابع في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد عليه من القبر والبعث ١ج(: ١)

 .٢٦٦ص والجنة والنار وغيّ ذلك، الشاهد الأول: في إثبات النشأة الثانية، الإشراق الثاني،
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 .المسألة الثالثة: ملاك انحفاظ شخصية الموجود 

 المسألة الرامعة: ميان علاقة الىفس مالبدن عىد الملا صدرا. 

 .المسألة الخامسة: ي  ميان اصطلا  البدن، وعلاقة البدن مالىفس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٨مخطط رقم )

  :؟هل الأصالة للوجود أم للماهيةالمسألة الأولى 

ا،  وأول مسألة في المقام الأول هي المسألة الفلسفية المعروفة والمشهورة جد 

والتي هي من أهم مسائل الفلسفة، وهي مسألة أنر الأصالة هل هي للوجود أم 

للماهية؟ وهذه المسألة ترتبط بمسألة المعاد من أكثر من جهةٍ، ويكفينا أنر هذه المسألة 

ة هل هو ماهية البدن الدنيوي أم وجوده؟ وإذا قال الملا تُحدد أنر المعُاد في يوم القيام
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بعينية البدن المعُاد للبدن الدنيوي؛ فهل يقصد العينية من حيث الماهية أم  صدرا 

 يقصد العينية من حيث الوجود؟ 

فقد يُقال باستحالة العينية من حيث الماهية؛ وذلك لأنر الملا صدرا يقول بأنر 

هو عين البدن الدنيوي إلا أنه يختلف عنه في رتبة الوجود، البدن المعُاد وإن كان 

فالبدن الدنيوي له حدٌّ هو عالم المادة، بينما البدن الأخروي له حدٌّ آخر هو أعلى، وهو 

 عالم التجرد ومع اختلاف الحدين كيف يُقال بعينية الماهية؟ وهذا ما يوجب أن نبحث:

يُقصد العينية الوجودية؟ أم الماهية هل الأصل هو الوجود، وإذا قيل بالعينية 

 هي الأصل، وإذا قيل بالعينية يراد العينية في الماهية؟

 والحديث في مسألة أصالة الوجود سوف يكون في نقاط:

في توضيح المراد من مسألة أصالة الوجود أو الماهية، وفي  الىقطة الأولى:

 عنوان هذه المسألة تواجهنا مفاهيم أربعة:

 مفهوم الأصالة. ول:المفهوم الأ

 مفهوم الاعتبار. المفهوم الثاني:

 مفهوم الوجود. المفهوم الثالث:

 مفهوم الماهية. المفهوم الرامع:

ولا بد من معرفة هذه المفاهيم، أما المفهوم الأول والثاني فقد ذُكر في توضيح 

تب الآثار، مفهوم الأصالة أنر المراد منه ما يُشكل الواقع الخارجي، وما يكون منشأ تر

وما يكون طاردًا للعدم بالذات، فالأصيل هو ما يُشكل هذه الأمور الثلاثة المتلازمة، 

والاعتباري ما يُقابله، فإذا قيل بأن الوجود أصيل والماهية اعتبارية فيقصد أنر الوجود 

الخارجي هو الذي تترتب عليه الآثار، وهو الذي يطرد العدم عن الشيء بالذات؛ لأنه 

تحقق، وما يملأ الواقع، وأما الماهية فهي ليست ما يملأ الواقع ويتحقق، وبالتالي هو ال
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ليس هي منشأ ترتب الآثار وليست ما تطرد العدم عن الشيء، فإذا قلنا بأنر وجود 

الإنسان هو الأصيل وماهيته اعتبارية فهذا يعني أنر وجوده هو التحقق، وإذا جعل 

وده، ويجعله يشكل مساحة في الواقع، لا أنه يُُقق الإنسان فهو إنما يجعل وج الله

الماهية، فتكون الآثار المترتبة على الإنسان من الإدراك والفعل آثارًا للوجود، فهي آثار 

له لأنه موجود، وليست هي آثاراً له لأنه إنسانٌ، كما أنر الذي يطرد العدم عن هذه 

دها، فبالوجود تكون )لا عدم(، وليس الحقيقة التي يُعبر عنها بالحقيقة الإنسانية وجو

 بالماهية، وإذا قيل بأصالة الماهية ينعكس الأمر.

فهو معنى واضح جلي، حتى قال  -وهو مفهوم الوجود- وأما المفهوم الثالث

 : مفهومه من أعرف الأشياء.الحكيم السبزواري 

ما ولكن في مسألة أصالة الوجود لا يُقصد من الوجود المفهوم الذهني، وإن

يُقصد ما يُكيه هذا المفهوم في الخارج، وهو الوجود على نحو اسم المصدر، وهو كون 

 الشيء، وتحقق الشيء.

فهو عند الفلاسفة مصدرٌ جعليٌّ من  -وهو مفهوم الماهية- وأما المفهوم الرابع

)ما هو؟(، والماهية ما يُقال في جواب ما هو؟ فإذا سُئل عن زيدٍ ما هو؟ يقال إنسانٌ، 

لإنسان هو ماهيته، وإذا بحث الفلاسفة عن الأصيل وهل هو وجود زيدٍ أم ماهيته؟ فا

فيُقصد هل الأصيل ما يُكيه مفهوم الوجود الذي يُنتزع من زيدٍ أم الأصل ماهيته 

 وهي كونه إنسانًا، وهو ما يُقال في جواب ما هو؟

 إذا لاحظنا الأشياء المتحققة في الخارج فإننا نلاحظ أمرين: ومعبارة أخرى:

 في الخارج له حقيقةٌ واحدةٌ، فإذا نظر كل واحد منا  الأمر الأول:
ٍ
أنر كل شيء

إلى ذاته يجد أنر ذاته وهي )الأنا( شيءٌ واحدٌ، ولا يرى الشخص ذاته ذاتين أو ذواتٍ 

 هو واحدٌ، متعددةٍ، حتى إذا وضعنا يدنا على الأجسام الخا
ٍ
رجية نجد أنر كل شيء
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ٍ
 دقيقةٍ، ولنفرض أنها الأوتار الفائقة، وكل جزء

ٍ
فالأجسام الكبيّة تتكون من أجزاء

ن الأجسام  من هذه الأجزاء الدقيقة هو شيءٌ واحدٌ، يتفاعل مع سائر الأجزاء ويُكور

 .الكبيّة

إنر الأشياء المتكثرة والتي كل واحدٍ منها شيءٌ واحدٌ يُنتزع منها  الأمر الثاني:

مفهومان مختلفان، فإننا نلاحظ أنر زيدًا وخالدًا وعمراً أشخاص، ولكل واحدٍ 

شخصيته وحقيقته الواحدة، ومع ذلك يُنتزع منهم مفهومٌ مشتركٌ، وهو مفهوم 

الماهية أيضًا مشتركٌ بينهم وهو )الوجود(، كما يُنتزع منهم مفهوم )الماهية(، ومفهوم 

مفهوم الإنسان، لكن إذا قارنا بين هذه الأفراد التي تشترك في الإنسانية مع أفراد لا 

تشترك معها في الإنسانية، مثل أفراد البقر والفرس؛ نجد أنر مفهوم )الوجود( الذي 

نتزع من أفراد كان مفهومًا مشتركًا بين أفراد الإنسان حافظ على اشتراكه، فإنره كما ي

وأما المفهوم  -أيضاً - الإنسان يُنتزع من أفراد البقر ويُنتزع من أفراد الحصان والفرس

الماهوي وهو مفهوم )الإنسان( فلم يُُافظ على اشتراكه، فإنره يُقال في جواب ما هو 

على زيدٍ وخالدٍ وعمرٍو، ولا يُقال على أفراد البقر، وإنما تُقال ماهيةٌ أخرى، وهي 

هية البقر، والأمر كذلك في أفراد الحصان أو الفرس، وهذا يعني أنر الذهن ينتزع ما

 من الأشياء المتحققة في الخارج مفهومين:

 مفهوماً مشتركاً، وهو مفهوم الوجود. .١

اً، وهو مفهوم الماهية. .٢  مفهوماً مختصر

ففرد الإنسان موجودٌ، وفرد البقر موجودٌ، ويمتاز فرد الإنسان بماهية 

ان، ويمتاز فرد البقر بماهية البقر، فزيدٌ مع أنه واحدٌ إلار أنه في الذهن ينعكس الإنس

بمفهومين، فإنر الذهن ينتزع منه مفهومين، والمفهومان يُكيان زيداً الواحد في عالم 

الخارج، وباعتبار أنر الفيلسوف يهتم بالتحقق في مقابل السوفسطائي الذي يُنكر تحقق 

 الأشياء ويقول:
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 في الكون وهم أو خيـال كل ما

 

ــا أو ظــلال   أو عكــوس في مراي

 
فإنر الفيلسوف طرح على نفسه السؤال التالي: أي واحدٍ من هذين المفهومين 

يكون التحقق الخارجي بإزائه؟ هل التحقق الخارجي بإزاء مفهوم الوجود أم التحقق 

 الاثنين؟الخارجي ماهية بإزاء مفهوم الماهية أم التحقق الخارجي بإزاء 

وإذا قيل بأصالة الوجود فهذا يعني أنر ما هو متحققٌ في الخارج وهو الحقيقة 

؛ هو وجود، والماهية أمرٌ اعتباريٌّ منتزعٌ من الوجود الخارجي، 
ٍ
الواحدة في كل شيء

وإذا قيل بأصالة الماهية فستكون الحقيقة الواحدة الخارجية ماهية، فكون زيد إنسانًا 

 ووجوده منتزعٌ من ماهيته المتحققة في الخارج.هذا هو المتحقق، 

وإذا أخذنا ماهية النار وماهية الثلج سنجد أنر كل فردٍ من أفراد النار متحقق 

في الخارج؛ له وجودٌ، كما أنر كل فردٍ من أفراد الثلج له وجودٌ، فالوجود مفهومٌ 

ار بماهية النار، وتمتاز مشتركٌ منبسطٌ على أفراد الماهيتين في الخارج، وتمتاز أفراد الن

أفراد الثلج بماهية الثلج، وإذا قيل بأصالة الوجود سيكون المتحقق وجود أفراد النار، 

فالحرارة كأثر للنار سوف تكون مترتبة على الوجود، فوجود النار مصدر الحرارة 

والإحراق، والأمر كذلك في أفراد الثلج فوجود أفراد الثلج هو مصدر البرودة، وأما 

ذا قيل بأصالة الماهية فالمتحقق ماهيات أفراد النار، وهذه الماهية هي مصدر الحرارة، إ

 والمتحقق ماهيات أفراد الثلج، وهي مصدر البرودة.

في ذكر الآراء الموجودة في المسألة، وبيان بعض النكات العلمية  الىقطة الثانية:

أنكروا السفسطة والتزموا التي ترتبط بالقول بأصالة الوجود، فإن الباحثين الذين 

لأنر هذا يُفضي ؛ بتحقق الواقعية؛ لا يمكنهم أن يقولو باعتبارية الوجود والماهية معاً 

إلى السفسطة وإنكار الواقع، فهم بين خيارات ثلاثةٍ، وقد انقسم الباحثون بعدد هذه 

 الخيارات الثلاثة:
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في  والملا صدرا القول بأصالة الماهية، هذا قول الإشراقيين، القسم الأول:
 أمره.أول 

في  القول بأصالة الوجود، وهو قول المشائين، والملا صدرا  القسم الثاني:
 آخر حياته.

القول بأصالة الوجود والماهية معًا، وهو للشيخ أحمد بن زين  القسم الثالث:

 وأتباعه. الدين الأحسائي 

فإن للقائلين بأصالة أذكر هنا نكتةً علميةً ترتبط بالقول بأصالة الوجود، 

 الوجود واعتبارية الماهية أكثر من موقفٍ:

(١) 

، وهي منتزعةٌ من حد  -وهم الأغلبية- قسم قالوا بأنر الماهية أمرٌ عدميٌّ

اً، بحيث ينتهي وجوده عند بداية  الوجود، فإنر لكل موجودٍ في الخارج انبساطاً خاصر

وبناءً على أصالة الوجود يكون وجودٍ آخر إذا كان في عرضه موجوداتٌ أخرى، 

مفهوم الوجود منتزعاً من متن تحقق الشيء، وأما مفهوم الماهية فهو منتزعٌ من حده، 

فمعنى أنر الماهية اعتباريةٌ هو أنر الماهية أمرٌ عدميٌّ لا تحقق له في الخارج؛ لأنه حد 

.  الوجود، وحد الوجود نهاية الوجود، ونهاية الوجود أمرٌ عدميٌّ

(٢) 

وقسم قال بأنه ليس المقصود من اعتبارية الماهية أنر الماهية أمرٌ عدميٌ منتزعةٌ 

من حدر الوجود، وإنما المقصود هو أنر الوجود هو ما يُشكل الواقع، وما يكون به 

 .التحقق، وما يكون طاردًا للعدم عن الماهية

ه يُطرد وأما اعتبارية الماهية فتعني أنر الماهية ليست هي التحقق والذي ب

العدم، وإنما هي مفهوم منتزع من كيف الوجود ونحوه وحاله أو ما عليه الوجود في 

الخارج، فليست الماهية حدودًا عدميةً منتزعةً من الحد، بل هي منتزعةٌ من متن 
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الوجود، ولكن تختلف عن مفهوم الوجود في أنر مفهوم الوجود هو التحقق 

 .تزعةٌ من نحو التحقق وكيفهالخارجي، بينما الماهية الخارجية من

 ونعبر هنا بتعبيّ )كيف( وتعبيّ )حال( لتوضيح الفكرة، وإلا فلهذه التعبيّات

اصطلاحات خاصة في الفلسفة لا تستعمل في هذا الموضع، وما أريد بيانه هو: أنر 

مفهوم الماهية نظيّ مفهوم )الإمكان، والإمكان الفقري والإمكان الوجودي(، فإنه 

إذا تحقق وجود الممكن فمفهوم الوجود بالنسبة إلى الممكن يعني أنر ما في الخارج هو 

 .المفهوم يُكي ذات ما في الخارجتحقق المفهوم، وبعبارةٍ أدق: 

وأما بالنسبة إلى إمكان الممكن فإنه ليس هو الوجود، وإنما هو حكمٌ من 

أحكام الوجود، وهو ينتزع من نحو الوجود، فالوجود تارةً يوجد مستقلا  فينتزع منه 

 مفهوم )الوجوب(، وأخرى يوجد فقيّاً وقائمًا بغيّه، ونحو تحققه أنه قائم بالغيّ،

س قائمًا بنفسه، فينتزع منه مفهوم الإمكان، والمفهوم الماهوي نظيّ ذلك، فإنه يُنتزع ليو

من نحو الوجود، فإن للوجود الخاص صبغته، وكيفيته، وهو أنه تارةً إنسانٌ، وثانية 

، ولعل مراد الشيخ أحمد الأحسائي   بقرٌ، وثالثة شجرٌ، لا أنر الماهية أمرٌ عدميٌّ
وجود والماهية معًا يقصد هذا المعنى، وهو أنر الماهية ليس أمرًا عندما قال بأصالة ال

عدمي ا في الخارج، فزيد في الخارج إنسانٌ حقيقةً لا أنه وجودٌ وليس إنسانًا على نحو 

ا عدمي ا،  ، الحقيقة، فالإنسانية متحققةٌ، ولكنها نحو وجود زيدٍ أو عمرو وليست حد 

الوجود وجه »: ذا، فقد قال في )جوامع الكلم(وبعض عباراته قد تكون ظاهرة في ه

 .«فعل الله، والماهية نفس الوجود من حيث نفسه

فالماهية نفس الوجود لكن من حيث نفس الوجود لا من حيث كونه صادراً 

، والذي يظهر من هذا الكلام هو أنه لا يقول بأصالة الماهية بمعنى عن فعل الله

                                                           

 .١٤٨ص(: ١)
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عن هوية وتحقق الوجود، حتى يُشكل عليه بأنه يلزم أن  أنر لها هويةً وتحققاً مختلفاً 

ا واحدةٌ أو أن يكون  يكون الواحد اثنين، وأن تكون )الأنا( متعددة مع أنني أدرك أنهر

للماهية تحققًا، لأنر لها تحققٌ وأصالةٌ غيّ تحقق وأصالة الوجود وفي نفس الوقت ليست 

ء واحد هو متحقق لا موجود، موجودةً فيكون التحقق أعم من الوجود، فيكون شي

وهذا مستحيلٌ، أو غيّ ذلك من الإشكالات التي أثيّت على الشيخ الأحسائي، فهو 

 ونذكر ذلك - لا يقصد القول بالأصالتين بمعنى تحقق هويتين، وإنما يقصد

مفهوم  أنر الماهية منتزعةٌ من نفس الحقيقة التي يُكيها -احتمالًا بناءً على بعض عباراته

، له و الوجود، فالوجود هو الذي يُجعل في الممكنات، لكن هذا المجعول له نحوٌ خاصٌّ

 صبغة من نفسه يُنتزع منها مفهوم الماهية. 

، قد ذكر في في بعض عبارات الملا صدرا -أيضاً - وهذا المعنى موجودٌ 

هية تنتزع من حد جملةٍ من عباراته الموقف الأول للقائلين بأصالة الوجود، وهو أنر الما

في المقابل توجد له عباراتٌ يُعبر فيها عن الماهية بأنها أنحاء الوجودات، من و الوجود،

 ةوكما يصنع لأنحاء الوجودات الخارجي: »الحكمة المتعالية(كتاب: )في  قوله ذلك 

الخارجية هي  ، فاعتبر أنحاء الوجودات«معاني ذاتية هي ماهيات تلك الموجودات

 ماهيات الوجودات الخارجية.

 إذن، يوجد في القول باعتبارية الماهية أكثر من موقفٍ:

معنى اعتبارية الماهية أنر الماهية أمرٌ عدميٌ منتزعةٌ من حد الموقف الأول: 

 الوجود.

معنى اعتبارية الماهية أنر الماهية ليست هي الحقيقة الخارجية  الموقف الثاني:

العدم، وليست التحقق الذي به يرتفع العدم، وإنما هي كيف ذلك التحقق، التي تطرد 

                                                           

الثانية في تتمة أحكام الوجود وما يليق بأن يذكر من أحكام العدم، الفصل ، المرحلة ١ج(: ١)

 .3٥٠ص السادس، في كيفية علية كل من عدمي العلرة والمعلول الآخر،
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فهي متحققة حقيقة بالتحقق، وما في الخارج حقيقة هو إنسانٌ أو بقرٌ أو شجرٌ أو ثلجٌ 

أو نارٌ، وليست المفاهيم الماهوية مجرد تصورات ذهنية لا تمت إلى الواقع بصلةٍ، 

زعةٌ من حد الوجود، بل هي منتزعةٌ من متن وليست صلتها بالواقع بمعنى أنها منت

 الوجود وذات حقيقة الوجود في الخارج.

ويوجد آثار فلسفية تترتب على اختلاف هذين الموقفين، وقد أوصلها بعض  

 الباحثين إلى ثلاثين أثرًا، منها: 

إذا قلنا بأنر ماهية زيدٍ إنسانٌ فإنر هذا الكلام بناء على انتزاع الماهية من نحو  .١

، وتعريف بمعنى إيجاب 
ٍ
الوجود يشتمل على معنى إيجابي، وهو إثبات شيء

إثباتي، وأما إذا قيل بأن الماهية أمرٌ عدميٌ منتزعةٌ من حد الوجود؛ فإنر معناه 

سوف يكون معنىً سلبي ا، وهو أن زيداً ليس بقرًا، وليس فرسًا، وليس شجرًا، 

 ومن عدم كون الوجود شيئًا آخر.وهكذا؛ لأنر الماهية منتزعةٌ من حد الوجود، 

انفتاح الباب للقول بوقوع التشكيك في الماهيات ووقوع الاشتداد فيها، فيمكن  .٢

أن تشتد ماهية وتنتقل من رتبةٍ دانيةٍ إلى رتبةٍ عاليةٍ، كأن يكون زيدٌ في أول أمره 

ويشتد  إنسانًا برتبةٍ دانيةٍ، ثم يتكامل ويكون إنسانًا برتبةٍ عاليةٍ، فكما يتكامل

 وجوده تتكامل وتشتد ماهيته.

في آخر حياته وهو القول في إثبات ما ذهب إليه الملا صدرا  الىقطة الثالثة:

بأصالة الوجود، والحديث في هذه النقطة طويل الذيل، وذلك لكثرة الأدلة التي 

ذُكرت لإثبات أصالة الوجود وكثرة الإشكالات التي أثيّت والأجوبة التي ذُكرت 

وهو أول من عنون مسألة أصالة - تلكم الإشكالات، فالملا صدرا لدفع 

المشعر الثالث: في تحقق الوجود »المشاعر( تحت عنوان: كتاب: )ذكر في  -الوجود
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في ثمانية أدلةٍ لإثبات أصالة الوجود، وذكر منها الحكيم السبزواري  «عيناً
 منظومته ستة أدلةٍ، وبيرنها بقوله: 

 عنـــــدنا أصـــــيلإن الوجـــــود 

 

 دليــــل مــــن خالفنــــا عليــــلُ  

ـــــــع كـــــــل شرفِ   ـــــــه منب  لأن

 

 والفرق بين نحوي الكون يفـي 

ـــة  ير ـــزوم الســـبق في العلر  كـــذا ل

 

ــة  ــكيك في المهيَّ ــدم التش ــع ع  م

ـــــب في اشـــــتداد  ـــــون المرات  ك

 

 أنواعًــــــا اســــــتنار للمــــــراد 

 لو لم يؤصل وحدة ما حصـلت 

 

ــــت  ــــرة أت ــــار كث ــــيّه مث  إذ غ

 كيــف وبـــالكون عـــن  
ِ
 اســـتواء

 

  
ِ
 قـــد خرجـــت قاطبـــة الأشـــياء

ــــد الحـــقُ ولا كلمتــــه   مـــا وحَّ

 

 إلا بـــما الوحـــدة دارت معـــه 

 
كتاب: على ما في وذكر الفيلسوف المعاصر الشيخ غلام رضا فياضي

ستة وعشرين دليلًا، وقد جمعها من عبارات الفلاسفة  ؛جدلية الوجود والماهية()

نخوض في أدلة أصالة الوجود بالتفصيل؛ لأنر هذا  لنو الذين قالوا بأصالة الوجود،

 يُخرجنا عن غرضنا من بحث مسألة المعاد، لهذا سوف أكتفي بذكر دليلين:

 وهو يتكون من مقدمتين: الدليل الأول: 

 إننا نتصور الماهية، فإنر للماهية وجودين: المقدمة الأولى:

. ووجود. ٢     وجودٌ ذهني. .١                         خارجيٌّ

                                                           

الفاتحة في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله وفيه مشاعر، المشعر (: ١)

 .١٠٥ص الثالث:

 .٦٢ص غرر في أصالة الوجود: ٢(: ٢)

 ١٠٢ - ٦٥ص(: 3)
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للشيء غيّ الكون في الأعيان » بقوله: وهذا ما بيرنه الحكيم السبزواري  

 .«كون بنفسه لدى الأذهان

إذ توجد بوجود أفرادها؛ فكذلك ؛ فكما أن ماهية الإنسان متحققةٌ في الخارج

ر زيدًا المحقق خارجاً  رها، ولهذا نجدنا كما نتصور هي متحققة في الذهن؛ لأننا نتصور

 .تصور حفيده العاشر الذي بعدُ لم يولد، ونتصور ماهيته، فللماهية وجودٌ ذهنيٌّ ن

يوجد فرقٌ بين الوجود الذهني للماهية والوجود الخارجي،  المقدمة الثانية:

فإنر الوجود الخارجي تترتب عليه الآثار، فإن ماهية النار في الخارج محرقة، وأما 

ماهيها في الذهن فليست محرقة، وإلا لاحترقت أذهاننا، وماهية الإنسان في الخارج 

رك ولا تفعل، وإنما هي مدركة، تُدرِك، وتفعل، بينما ماهية الإنسان في الذهن لا تد

وهذا ما يطرح أمامنا السؤال التالي: لماذا اختلف نحو وجود الماهية، فأصبحت تارة 

منشأ لترتب آثار في الخارج، وأخرى لا تترتب عليها آثار الخارج، وإنما ترتب عليها 

 آثارٌ أخرى مثل طرد الجهل؟

ا محفوظة  هو أنه لا يمكن أن يُقال بأن السبب ذات والجواب: الماهية؛ لأنهر

وتوجد بعينها في الذهن وفي الخارج، فلو كانت السبب لترتبت الآثار على وجود 

الماهية الذهنير والخارجير على حد سواء؛ لأنر علة الآثار الخارجية محفوظة بعينها في 

 الذهن، فإنر صورة الإنسان هي الإنسان الخارجي، كما أنر الإنسان الخارجي له جنسٌ 

 كذلك الإنسان في الذهن، فإننا نتصور جنسه -وهو أنه ناطقٌ -وفصلٌ  -هو أنه حيٌّ و-

وفصله، فما في الخارج بعينه يأتي إلى الذهن، والماهية محفوظة في الوجودين، فلا يمكن 

 أن تكون علة اختلاف الأثر.

                                                           

 .١٢١ص المنظومة غرر في الوجود الذهني:(: ١)
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لأنر العدم لا شيء، ولا حقيقة له، ولا ؛ كما أنه لا يمكن أن تكون العلة العدم

تحقق لا يمكن أن يكون منشأ لآثار المتحقق، وعليه فيتعين أن  ماهية ولا هوية، واللا

تكون علة اختلاف الآثار الوجود؛ فلأنر الوجود الذي هو التحقق، وهو ينقسم إلى 

، ولكل قسم آثار خاصة؛ اختلفت آثار الماهية في الذهن عن آثارها في  ذهنير وخارجير

ار ومنشأ اختلافها الوجود فهذا يعني أنر الوجود هو الخارج، وإذا كان منشأ الآث

 هو المتحقق الذي يكون منشأ لترتب الآثار. -كما تقدم- الأصيل؛ لأنر معنى الأصيل

 :-أيضاً – وهو يتكون من مقدمتين الدليل الثاني:

إذا أخذنا ماهيةً من الماهيات، كماهية الإنسان، وحللناها لكي  المقدمة الأولى:

  أجزائها المقومة لها؛ نظفر بعد التحليل بأجناس وفصول الماهية، ففي الإنساننقف على 

 نظفر بالتالي: -مثلاً -

 نظفر بمفهوم الجوهر، الجسم النامي، مفهوم الحير أو الحيوان كما يُعبر المناطقة. .١

الامتداد نظفر بمفهوم مركبٍ من مادة وصورة أو ممتد في الأبعاد الثلاثة أو يقبل  .٢

ك بالإرادة وناطقفي   .الأبعاد الثلاثة، ومفهوم نامي حساس متحرر

وهذه أجزاء الماهية المقومة لها، وهي الأجناس والفصول، ولا نظفر بالتحقق 

مًا لحقيقة الماهية، بل نرى الماهية  والكينونة، فلا نرى التحقق والكينونة جزءاً مقور

الماهية من »الفلاسفة يقولون: مستوية النسبة إلى التحقق واللاتحقق، وهذا ما جعل 

أي: هي الأجزاء التي تكونها، وهي الأجناس والفصول،  ، «حيث هي ليست إلا هي

 لا موجودة ولا لا موجودة، لا متحققة ولا لا متحققة، لا واحدة ولا كثيّة، لا واجبة»

، بمعنى أنها في نفسها ليست إلار هي، فالإنسان في ذاته إنسانٌ فقط، «ولا ممكنة

وإنسانيته هي فصوله وأجناسه، وهذا يعني أنر الماهية في نفسها مستوية النسبة بين 

التحقق واللا تحقق، فلا التحقق جزءٌ من حقيقتها ولا اللا تحقق، ولهذا تقبل الصدق 
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الإنسان تصدق على زيد الموجود بالفعل  على المتحقق وعلى غيّ المتحقق، فماهية

 وتصدق على حفيده المعدوم بالفعل والذي سوف يوجد بعد ألف سنةٍ.

إنا نُدرِك وجود ماهياتٍ في الخارج، أي: نُدرِك خروج بعض  المقدمة الثانية:

الماهيات من حد الاستواء ومنطقة الوسط بين التحقق واللا تحقق إلى منطقة التحقق؛ 

ات متحققة يُُمل عليها الوجود، وهذا ما يطرح أمامنا السؤال التالي: ما لوجود ماهي

الذي أخرج الماهيات المتحققة من حد الاستواء، ومن كونها )من حيث هي ليست إلا 

 إلى كونها متحققةً؟( ولا لا متحققة، هي، لا متحققة

 في مقام الجواب توجد احتمالات ثلاثةٌ:

الماهية من حد الاستواء إلى التحقق ذاتِا، أن يُقال إن سبب خروج  الأول:

 فالماهية هي أخرجت نفسها إلى التحقق.

وهذا باطلٌ؛ لأننا فرضنا في المقدمة الأولى أنر الماهية من حيث هي ليست إلا 

هي لا متحققة ولا لا متحققة، فكيف أعطت نفسها التحقق الذي تفقده في رتبة 

له، فلابد أن نقول في الرتبة السابقة بأنر الماهية  ذاتِا؛ إن مُعطي الشيء لا يكون فاقدًا

انقلبت حقيقتها من كونها من حيث هي ليست إلا هي لا متحققة ولا لا متحققة؛ إلى 

كونها متحققةً، ومن عدم كونها في ذاتِا تقتضي التحقق إلى كونها تقتضيه، وهذا يعني 

 انقلاب الحقيقة عما كانت عليه، والانقلاب مستحيلٌ.

أن يُقال بأن السبب هو العدم، وهذا الجواب واضح البطلان أيضًا؛  اني:الث

 لأن العدم لا شيء، فلا يمكن أن يكون علةً للشيئية والكينونة.

أن يُقال بأنر سبب وعلة خروج الماهية من حد  -وهو المتعين- الثالث:

العلة  الاستواء إلى الكينونة والتحقق؛ انضمام الوجود إليها، فالوجود بعد جعل
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أخرجها من حد الاستواء، فهي بدون الوجود لا تحقق لها، وبعروض الوجود عليها 

تكون لها واقعية، ويكون لها تحقق وكينونة، وهذا يعني أنر ما يطرد العدم بالذات عن 

هو الوجود، فيكون هو الأصيل، وقد أشار الحكيم ؛ الماهية ويُخرجها من حد الاستواء

 الدليل بقوله:إلى هذا السبزواري 

 
ِ
 كيــف وبـــالكون عـــن اســـتواء

 

  
ِ
 قـــد خرجـــت قاطبـــة الأشـــياء

 
أنر الأصالة للوجود، فإذا قيل بعود البدن الدنيوي بعينه فما  والىتيجة هي:

؛ لأنر ما هو متحقق من البدن الدنيوي ليس الماهية،  يعود هو وجود البدن الدنيوير

 وإنما الوجود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٩)رقم مخطط 
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  وقوع الاشتداد والترقي والتكامل في الوجود :الثانيةالمسألة: 

وهذه المسألة ترتبط بالمسألة السابقة، فإنه إذا كان المتحقق في الواقع هو 

فإنه سوف تكون الأحكام والآثار ؛ الوجود، والواقع الخارجي بإزاء مفهوم الوجود

أحكامًا للوجود، وليست ؛ التي تترتب على الواقع ومنها الاشتداد والترقي والتكامل

 أحكامًا للماهية.

 :ونتحدث في مسألة اشتداد وترقي الوجود في عدة نقاطٍ 

 وجود الحركة في الخارج: 

في وجود الحركة في الخارج، ولا شك في تحقق الحركة في  الىقطة الأولى:

تقع  الخارج؛ فإننا نُدرِك في الواقع الخارجير أنواعًا متعددة من الحركة، فندُرِك حركةً 

في الكم، فإننا نُشاهد نمو الشجرة، ونموها حركةٌ في الكم، حيث يتحرك كم الشجرة 

ك  (سم١)من نبتةٍ صغيّةٍ لا تتجاوز  إلى شجرةٍ عملاقةٍ تبلغ عدة أمتارٍ، فإن طولها تحرر

من مرتبةٍ إلى مرتبةٍ أعلى، ومن منزلةٍ إلى منزلةٍ أعلى، كما أننا نشاهد الحركة في اللون، 

ك لونها واشتد وأصبحت تفاحة حمراء، ونُشاهد  فالتفاحة التي كانت خضراء تحرر

(،  أ فإنر الجسم قد يكون في مكان )؛ ن(الحركة في النسبة إلى المكان أو الحركة في )الأي

ك، ويخرج منه، وينتقل إلى المكان )ب(.  ثم يتحرر

فها جملةٌ من الفلاسفة- والحركة خروجٌ من القوة إلى الفعل(، ) :-كما عرر

مكممة بكم خاص بالفعل، ويمكن أن تنمو ويتحول طولها  (سم١)فالنبتة التي طولها 

بلغ المتر بالقوة وليس بالفعل في لحظة كون طولها ، فكونها تملك طولًا ي(متر١)إلى 

                                                           

المسألة الثانية من المقام الأول: بيان جملة المسائل التي يتوقف فهم نظرية الملا صدرا في حقيقة  :(١)

 البدن الُمعاد على فهمها.
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، فهي في آنٍ واحدٍ بالفعل من جهةٍ، وبالقوة من جهةٍ أخرى، فهي بالفعل من (سم١)

ها فهي  (سم١)حيث أن لها  كت في كمر طولاً وبالقوة من حيث أنر لها متراً، فإذا تحرر

فعل. وكذلك الأمر في حركة تخرج من القوة من كونها متًرا بالقوة إلى كونها متًرا بال

اللون، فإن التفاحة حال كونها خضراء هي خضراء بالفعل حمراء بالقوة، أي: هي واجدةٌ 

، فهي تملك قابلية ترقي الرتبة الضعيفة إلى مرتبة أعلى لكونها حمراء ولكن برتبةٍ ضعيفةٍ 

فعلية كونها تكون فيها واجدةً للون الأحمر بالفعل، ثم تخرج من قوة كونها حمراء إلى 

 كذلك بالحركة التي هي خروجٌ من القوة إلى الفعل.

 ( هو بالفعل فيه، أ والأمر كذلك في الحركة الأينيرة، فإن الجسم وهو في مكان )

وبالقوة بالنسبة إلى الكون في مكان )ب(، وعنده استعداد أن يكون فيه، فإذا انتقل إليه 

 فهو في الحقيقة يخرج من كونه بالقوة في مكان )ب( إلى كونه بالفعل فيه.

ك كمالًا له  فحقيقة الحركة خروجٌ من القوة إلى الفعل، فإذا كانت فعلية المتحرر

شتداد في الوجود والتكامل، فتكون الحركة حركةً فإنر وقوع الحركة يعني وقوع الا

 اشتداديهً وتكامليةً، ينتقل فيها الموجود من مرتبةٍ دانية إلى مرتبةٍ أعلى.

 حاكمية الحركة على عالم المادة: 

والحركة وتحقق الخروج من القوة إلى الفعل الملازمة للاشتداد حاكمة على 

محدثون أنر عالم المادة عالمٌ سيرالٌ ـالعلماء العالم الطبيعة بجميع ذراتِا، فقد أثبت 

كٌ، ليست خصوصية المادة والذرات مقومةً له، ولا خصوصية الطاقة مقومةً له،  متحرر

 .ولهذا يتحول من طاقةٍ إلى مادةٍ وذراتٍ، ويتحول من مادةٍ وذراتٍ إلى طاقةٍ 

إلى نوعٍ، فالعناصر كما أنر للطاقة أنواعاً، وهي تتحول فيما بينها فتنتقل من نوعٍ 

تها وفقدها  تبعث أشعة )ألفا( و)بيتا( و)كاما(، وتتحول العناصر بعد اشعاع نوير

بروتوناتِا تتحول إلى عنصر آخر، فاليورانيم على سبيل المثال يتحول إلى الراديوم، 
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والراديوم يتحول إلى رصاص، واستطاع العلماء أن ينتجوا الهيدروجين والأوكسجين 

نتروجين بدقائق ألفا المنبعثة من الراديوم، كما أن العلماء استطاعوا تحرير بقص نواه ال

الطاقة الموجودة في المادة بعد قصف نواة الليثيوم بالبروتونات، حيث تحصلوا على 

 تمت تجربة قصف ذرة اليورانيوم بالنيوترون،  م(١٩3٩) دقائق )ألفا( وطاقة، ثم في سنة

 فوجود أن ذلك يشطرها إلى نيوترونات وطاقة هائلة.

ولم يقتصر الأمر على تحويل المادة إلى طاقة، وإنما تم تحويل الطاقة إلى مادة، 

الكترونات وبروتونات(، وعلى ضوء هذه ) فقد تم تحويل أشعة )كاما( إلى دقائق

دة، إذا ظهرت الكشوف أصبح معلوماً أن المادة والطاقة صورتان لكمية فزيائية واح

ل كمية المادة، وبالعكس ، فالمادة ذات كمية من الطاقة فظهورها على حساب تحور

مظاهر وأشكال متعددةٌ، وليست هذه الأشكال مقومةً لحقيقتها، ولهذا تتحول من 

شكلٍ إلى شكلٍ، ومن عناصر خاصةٍ إلى عناصر أخرى، وكان القدماء يُصرون 

اطتها، وأنها لا ترجع إلى رتبة سابقة تحولت منها، العناصر في أربعة، ويُكمون ببس

ولكن مع تقدم العلم انتهى العلماء إلى أنر الحركة حاكمةٌ على جميع مفاصل عالم 

ر والتغيّر التدريجي  يلان والتطور الطبيعة، وعالم الطبيعة عالمٌ متموجٌ ويعيش حالة السر

 على عالم الطبيعة.باستمرارٍ، فالحركة موجودةٌ في الخارج بل هي حاكمةٌ 

 بيان الحركة الجوهرية: 

 قسم الفلاسفة الممكنات المتحققة في عالم المادة إلى قسمين:  الىقطة الثانية:

 الأعراض.. ٢     .الجواهر .١

فوا   بأنها: الأشياء التي إذا وجدت توجد لا في موضوعٍ مستغنٍ  الجواهروقد عرر

. إما أن لا توجد في موضوعٍ أصلًا كما في الجسم الذي لا يوجد حالا  في .عنها، فهي

                                                           

 . ١٧٤: صمحاضرات في العقيدة الإسلامية :(١)
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غيّه ومتقومًا بحلوله فيه، وإما أن توجد في موضوعٍ إلا أنر الموضوع ليس مستغنياً 

عنها وهذه هي الجواهر التي تسمى بالصورة، كصورة النطفة التي توجد في مادة 

ة، والمراد من المادة، فإنر الصورة جوهرٌ عند النطفة، وبينا فيما سبق المراد من الصور

الفلاسفة، وهو جوهرٌ حالٌّ في موضوعٍ وهو المادة، ولكن المادة ليست مستغنيةً عن 

لأنر حقيقة المادة هي أنها جوهرٌ لا ؛ الصورة، إذ يستحيل أنر توجد المادة من دونها

والصور هي التي تُعطيها  فعلية له إلا أنه لا فعليرة له، فحقيقتها أنها تقبل الصور،

 الفعلية، فالصورة جوهرٌ وهو حالٌّ في موضوعٍ لكن الموضوع مفتقرٌ إليه.

فهو: الشيء الذي إذا وجد يوجد في موضوعٍ مستغنٍ عنه، كما في  العرضوأما 

 وهوية الجدار مستغنيةٌ عنه. -مثلاً - اللون الذي إذا وجد يوجد في الجدار

ه النقطة هو: هل الحركة التي نُدرِك أنها متحققةٌ والسؤال الذي يواجهنا في هذ

تجري في الأعراض والجواهر معًا أم هي مختصةٌ ؛ في عالم المادة في الواقع الخارجي

 بالأعراض ولا تجري في الجواهر؟ 

وقد اختلف الفلاسفة في مقام الجواب على هذا السؤال، فذهب المتقدمون 

الكم، والكيف، ) العرض، وبالتحديد تقع فيمنهم إلى أنر الحركة لا تقع إلار في 

ك ويخرج ؛ والوضع، والأين(.. أما في الكم فكما في النمو والارتفاع فإنر الطول يتحرر

من القوة إلى الفعل، وأما في الكيف فكما في اللون؛ فإنر اللون يتحرك ويخرج من القوة 

 مكانٍ، وأما في الوضع إلى الفعل، وأما في الأين فكما في انتقال الجسم من مكانٍ إلى

فكما في تغيّر وضع الأجزاء بالنسبة إلى بعضها البعض، كحركة الأرض حول نفسها، 

فإنر هذه حركة وضعيةٌ أو تغييّ الإنسان هيئته من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى 

السجود، فإنر هذا التغييّ حركةٌ في الوضع، أي: في وضع الأجزاء بالنسبة إلى بعضها 

 البعض.
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 الملا صدرا والحركة الجوهرية: 

في الجوهر، ونصر على  -أيضاً - قال بوقوع الحركةو لما جاء الملا صدرا 

حيث ذكر ، ( الحكمة المتعاليةكتاب: )ذلك في مواضع متعددةٍ من كتبه، منها ما في 

كٌ وسيرالٌ، فالنطفة تخرج  أنر الصورة التي هي جوهر كصورة النطفة وجودٌ متحرر

كت وصارت علقةً أو مضغةً ثم  من القوة إلى الفعل في ذاتِا وجوهرها، فإذا تحرر

، ثم طفلٍ، ثم إنسانٍ في مرحلة الشباب أو الكهولة أو الشيخوخة؛  لت إلى جنيٍن تامٍّ تحور

في جوهر النطفة،  -أيضاً - لا يكون التغيّر واقعًا في الأعراض فقط، وإنما يكون

ت أعراضها، بل صورة النطفة  فليست صورة النطفة هي صورة الشيخ، ولكن تغيّر

ت وخرجت من القوة إلى الفعل ومرت بأطوارٍ ومراحل إلى أن  هي في نفسها تغيّر

لت إلى صورة إنسانٍ في مرحلة الشيخوخة، وذكرنا فيما تقدم أنر الملا صدرا تبعًا  تحور

 أمرين: إلى  -كالنطفة- للفلاسفة المتقدمين عليه يُُلل الأجسام الخارجية

 :ما يصطلح عليه بالمادة والهيولى. الأمر الأول 

 :ما يصطلح عليه بالصورة. الأمر الثاني 

وليس المقصود بالمادة المادة الفزيائية، وإنما المقصود المادة الفلسفية، وهي أمرٌ 

لا يُدرَك بالحس، وإنما يُدرَك بالعقل، فإننا نلاحظ أنر النطفة من جهة كونها نطفةً تضاد 

تكون علقةً أو مضغةً؛ إذ لا يمكن أن يكون الشيء في الخارج في آنٍ واحدٍ هو نطفةٌ  أن

وهو علقةٌ أو مضغةٌ، فتوجد مضادةٌ بين الصور في نفسها، فلا يمكن أن تكون صورة 

النطفة هي التي تقبل صورة العلقة أو المضغة؛ لأنر الضد يُطارد ضده، لا أنه يقبله، 

لشيء الذي يُسمى نطفةً لأنه مشتمل على صورة النطفة جوهرًا فلابد أن يُقال بأن في ا

الإنسان و المضغةو لا فعلية له إلا قبول الصور المختلفة، وهو الذي يقبل صورة العلقة

                                                           

 .٦١ص ،3ج :(١)
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في مرحلة الشيخوخة؛ لأنه ليس فعليةً خاصةً وصورةً محددة حتى يُضاد ويُطارد 

الذي يسمى نطفةً جوهرٌ  الصورة الأخرى، بل حقيقته أنه يقبل فقط، ففي الشيء

حقيقته أنه يقبل، ويصطلح عليه بالمادة، ويوجد أمرٌ آخر هو الذي يُفيد الفعلية للمادة، 

وهو حقيقة الشيء وهويته، وهو الصورة ككونه نطفةً أو علقةً أو مضغةً أو إنسانًا في 

 .مرحلة الشيخوخة

ن ذلك إلى وقوع الحركة في الجوهر، ويقصد م وقد ذهب الملا صدرا 

وقوع الحركة في الصورة الموجودة في الأجسام، كصورة النطفة الموجودة في مادة 

ك وتنتقل من طورٍ إلى طورٍ آخر، ومن مرحلةٍ وجوديةٍ إلى مرحلةٍ ؛ النطفة فإنها تتحرر

لت النطفة إلى علقةٍ أو إلى مضغةٍ أو إلى شيخٍ  فهذا يعني أنر ؛ وجوديةٍ أخرى، فإذا تحور

خرجت من القوة إلى الفعل، وحيث إنر الفعلية كمالٌ للقوة، وكون  الصورة الجسمية

النطفة نطفةً مرحلةٌ نازلةٌ من وجود الجسم، فإذا خرج الجسم من فعليرة النطفة وقوة 

العلقة إلى فعليرة العلقة فهذا يعني أنه انضم إلى جسم النطفة كمالٌ كان مفقودًا من دون 

 أن تفقد من كمالاتِا شيئاً.

ل النطفة من نطفةٍ إلى علقةٍ اشتدادٌ في وجود جوهر  رة أخرى:ومعبا تحور

لأنه انتقل وجود الصورة الأصيل من طورٍ نازلٍ ورتبةٍ ؛ الجسم الذي يسمى نطفة

دانيةٍ من الوجود إلى طورٍ أعلى ورتبةٍ أعلى من الوجود، وهذا معنى الحركة في الجوهر، 

 الجوهرية.بالحركة أو ما يُعبر عنه الملا صدرا 

 دليل الحركة الجوهرية: 

أدلةً متعددةً على وقوع الحركة في الجوهر، ومن أهم وقد أقام الملا صدرا 

هذه الأدلة أننا نُشاهد في الخارج وقوع الحركة في أعراض وآثار الأجسام، فنشُاهد 

ها يختلف، كما أ نها في النطفة تتغيّر من نطفةٍ إلى علقةٍ، فهي تنمو ويتغيّ حجمها، وكمر
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ك نحو البويضة، وتطلب التلقيح، ولكن بعد تلقيح البويضة لا  حال كونها نطفةً تتحرر

تكون طالبةً لتلقيح بويضةٍ أخرى، ونُشاهد أنر نطفة الإنسان تتحول إلى إنسانٍ ويكون 

له أثر خاص كأن يكون قائمًا على قدمين، ونطفة الحصان تتحول إلى حصانٍ ويكون لها 

تلفةٌ وأعراضٌ متفاوتةٌ في الأجسام ـخـار مـائمًا على أربعٍ، فتوجد آثأثر خاص ككونه ق

 الخارجية.

ل  ومن حقنا أن نسأل عن سبب اختلاف الأعراض، فلماذا نطفة الإنسان تتحور

ل إلى وضعٍ  إلى وضعٍ خاصٍّ وهو وضع القيام على قدمين، بينما نطفة الحصان تتحور

 آخر وهو القيام على أربعٍ؟

 الجواب على هذا السؤال توجد احتمالاتٌ ثلاثةٌ:وفي مقام 

أنر يُقال إن سبب تغيّر الأعراض اشتمال الأجسام على  الاحتمال الأول:

الصورة الجسمية التي هي صورةٌ مشتركةٌ في كل جسمٍ، والصورة الجسمية هي 

الصورة التي تجعل الجسم قابلًا للامتداد في الأبعاد الثلاثة: )الطول، والعرض، 

لعمق(، والاحتمال الأول هو أنر يُقال بأنر هذه الصورة هي سبب اختلاف الآثار وا

ها في الخارج.   وتغيّر

وهذا الاحتمال باطلٌ؛ لأنر الصورة الجسمية واحدةٌ في جميع الأشياء، وهي 

البذرة، ومع ذلك فالنطفة و نطفة الحصان، وفي النطفةو موجودة في نطفة الإنسان،

ها ولو ك في كمر ها وكيفها تتحرر نها ووضعها بنحوٍ يختلف عن حركة البذرة في كمر

ووضعها، فلا يمكن أن يكون الأمر المشترك الذي هو واحدٌ في جميع الأجسام سبب 

 اختلاف آثار الأجسام.

أن يُقال بأن العلة المادة الموجودة في الأجسام، والتي تحل فيها  الاحتمال الثاني:

 الصورة الجسمية.
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باطلٌ أيضًا؛ لأنر حقيقة المادة أنها جوهرٌ يقبل الصور، فهو  وهذا الاحتمال

، ولا فعلية له إلا بفعلية الصور التي تحلر فيه، فلا يمكن أن يكون منشأً 
ٍ
فاقدٌ لكل شيء

لفعلٍ ولأثر؛ لأنه فاقدٌ للفعل، وإن ثبت له شيءٌ فهو من غيّه، وهو انضمام الصور 

 إليه.

بب اختلاف الآثار وتغيّر الأعراض وجود أن يقال بأن س الاحتمال الثالث:

صور نوعية في الأجسام، وهذه الصور تختلف من جسمٍ إلى آخر، فنطفة الإنسان وإن 

اشتركت مع بذرة شجرة التفاحة في وجود المادة وفي وجود الصورة الجسمية؛ إلا أنها 

نطفة تمتاز بصورة النطفة، وتمتاز بذرة شجرة التفاحة بصورة البذرة، ولصورة ال

مقتضياتٌ خاصةٌ كما أنر لصورة البذرة مقتضياتٌ خاصةٌ، فلاختلاف الصور النوعية 

ر في الصورة الجسمية عند الملا صدرا ؛ تختلف الآثار العرضية التي والتي هي تطور

تترتب على الأجسام في عالم المادة، وإذا كانت علة تحقق الأعراض وتغيّر الأعراض 

أن يُقال بتغيّر الصور النوعية في نفسها؛ لأنها لو كانت  هي الصورة النوعية؛ فلابد

ثابتةً يلزم من ذلك ثبات المعلول؛ لأنر العلة إذا كانت ثابتةً يكون المعلول ثابتًا لتبعية 

المعلول للعلة، فلو كانت الصور النوعية في النطف ثابتةً لا تتغيّ لم يتغيّ الكم والكيف 

أنر علة الأعراض الصورة، وإذا كانت الصورة والوضع في النطف؛ لأنر المفروض 

ثابتةً فسيكون المعلول ثابتًا، فلن يكون للنطفة إلا كمٌّ ثابتٌ أو كيفٌ ثابتٌ أو وضعٌ 

ثابتٌ، وحيث إننا نشاهد تغيّ الأعراض ووقوع الحركة فيها فلابد أن نقول بأنر منشأ 

مق هي بالذات، حركة الأعراض الظاهرية والتي هي أمر يعرض الجوهر حركة أع

 وهي حركة الجواهر.

في النطفة أعراضًا هي متغيّةٌ بذاتِا،  فإن قيل: من الجائز أن يُُدث الله

فتتغيّ النطفة في أعراضها وتتحول إلى إنسانٍ في مرحلة الشباب أو الكهولة أو 

الشيخوخة بسبب الأعراض المتغيّة بذاتِا مع بقاء جوهر النطفة على حاله من دون 
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يتغيّر ويخرج من القوة إلى الفعل، وإذا كان العقل يُجيز ذلك فلا يمكن أن أن 

 نستكشف من حركة الأعراض حركة الجوهر.

: إنر حقيقة العرض كالكم هو أنه وجودٌ -كما أجاب الملا صدرا - قيل

للجوهر، ووجوده عين كونه لمحله ولموضوعه، ولو كان للعرض وجودٌ مستقلٌّ 

ً للنطفة، واللون منحازٌ عن وجود الج وهر لم يكن وجودًا للجوهر فلم يكن الكم كمار

لوناً للنطفة، فالعرض لا شيء له في نفسه بقطع النظر عن وجود الجوهر، ووجوده في 

نفسه هو عين كونه وجوداً للجوهر، فلا يستقل عن الجوهر لكي يُتصور أنر له ذاتاً 

ةً متبدلةً في نفسها بقطع النظر يجعل تلك الذات متغيّ مستقلةً عن الجوهر، والله

عن تبدل الجوهر، فما له نفسيةٌ ووجودٌ في نفسه لنفسه في عالم المادة هو الجوهر، فالذي 

كًا في نفسه هو الجوهر، وبالتالي ما نتعقله هو: أن يجعل الله  يمكن أن يُجعل متحرر

ه سببًا وعلةً لتغيّ  ا، ثم يكون تغيّر ً الأعراض؛ لأنر الأعراض الجوهر في نفسه متغيّر

و وجودها في نفسها هو عين كونها ، شأنٌ من شؤونه، ولا وجود لها مستقلٌّ عنه

 وجودًا للجوهر.

أنر الأجسام الموجودة في عالم الطبيعة والتي منها  والىتيجة التي نخرج بها هي:

مل نطفة الإنسان؛ تتغيّ وتتحرك في جوهرها، فتنتقل من طورٍ إلى طورٍ آخر، وتتكا

 وتشتد، والحركة الموجودة في الأعراض أثر لحركتها.

 ما معنى الاشتداد والتكامل في الجواهر؟ الىقطة الثالثة:

ك في صورته والنطفة التي تنتقل من مرحلة كونها نطفةً  إذا كان الجسم يتحرر

، وتنتقل من مرتبةٍ من مراتب الصورة  ك في جوهرها الصورير إلى علقةٍ أو مضغةٍ تتحرر

مرتبةٍ أعلى؛ فما معنى تطور وتكامل النطفة الإنسانية وانتقالها من مرحلة كونها  إلى

 نطفةً إلى مرحلة كونها علقةً أو مضغةً أو إنسانًا في مرحلة الشباب أو الكهولة؟
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ك بمعنى أن  فهل المقصود بالتكامل هو أنر النطفة في حال كونها نطفةً تتحرر

صورةٌ أخرى، وهي صورة العلقة أو صورة  -ادةفي الم- صورتِا تنعدم وتحدث مكانها

المضغة أو صورة الطفل أو الإنسان الشاب أم بمعنى تغيّ الصورة الواحدة وتحولها إلى 

 طور آخر؟

هل الاشتداد والتكامل والخروج من القوة إلى الفعل والتغيّر  ومعبارة أخرى:

لع صورةً وتلبس صورةً التدريجي الذي يُدث في الصور النوعية؛ بمعنى أنر المادة تخ

أخرى، فتنعدم منها صورة النطفة وتوجد فيها صورة العلقة، وتنعدم صورة العلقة 

وتوجد فيها صورة المضغة؟ أم أنر الحركة والاشتداد والتكامل يكون على نحو اللبس 

بعد اللبس، بمعنى أنر صورة النطفة لا تنعدم وإنما هي وجودٌ واحدٌ متصلٌ سيرالٌ 

- إلى رتبةٍ وجوديةٍ أعلى -وهي رتبة النطفة- رج من رتبةٍ وجوديةٍ نازلةٍ يترقى، فيخ

 إلى أن يصبح الإنسان شيخًا؟ -وهي رتبة العلقة

حركة الجوهرية تكامل على نحو اللبس بعد ـبأنر ال ويجيب الملا صدرا 

اللبس، فصورةٌ واحدةٌ تتكامل وتترقى مع حفاظها على وجودها الواحد في جميع 

لت من مرحلة كونها نطفةً  لتكامل، ويستدل مراحل ا على مختاره بأنر النطفة إذا تحور

ا الخلقة فإنها في الحقيقة  -ولنفرض في فترة أربعين سنةً - إلى مرحلة كونها إنسانًا تام 

تتغيّ تغيّاتٍ كثيّةً لا حد لها؛ فإنر التبدلات التي تقع في الجسم تبدلاتٌ كثيّةٌ في كل 

 من أجزاء ا
ٍ
فلو قلنا بأن التكامل يكون  -والذي فرضناه أربعين سنةً - لزمانجزء

 .يخلق صورةً ويعدمها، ويخلق صورةً أخرى ثم يعدمها بمعنى أنر الله

الزمان،  قد خلق صورًا بعدد آناتوهكذا؛ للزم من ذلك أن يكون الله

وحيث إن الزمان وجودٌ واحدٌ متصلٌ يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، لأنه كم متصل ذو 

امتداد، وكل امتداد يقبل القسمة إلى أجزاء تقبل في نفسها القسمة إلى ما لا نهاية، كما 

 من 
ٍ
في الخط، فإن ما طوله متٌر منه وجودٌ واحدٌ لكن حيث إنر له امتداداً فإنر كل جزء
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زائه الذي يُفرض يقبل أن ينقسم، فيمكن أن يُفرض انقسامه إلى جزأين، ثم يفرض أج

انقسام كل أجزائه إلى جزأين إلى ما لا نهاية؛ وبالتالي سوف تكون تغيّات الصورة 

النوعية تغيّات كثيّة لا نهائية، وما نُشاهده محدودًا من مرحلة النطفة إلى مرحلة عمر 

قة خرج من القوة إلى الفعل وتغيٌّّ عرضت فيه صور متعددة الأربعين سنةً هو في الحقي

 .كثيّة لا نهاية لها

فإذا قلنا بأن هذه الصور الكثيّة التي لا نهاية لها بمعنى انعدام صورةٍ 

في أربعين سنة فعل من الصور  وحدوث صورةٍ فسوف يكون التغيّر بمعنى أنر الله

لان، فلابد أن يقال حينئذٍ بأن هذه ما لا حد له ولا نهاية له، وهذا واضح البط

يُُدث صورًا متعددةً لا  ليست بمعنى أنر الله -الواقعة في أربعين سنة- التغيّات

يُُدث صورةً واحدةً، والصورة الواحدة ذات  نهاية لها، وإنما بمعنى أنر الله

 وجود ممتد يتحول، كالخط الواحد الممتد، فهي صورةٌ متناهيةٌ. 

فرض تقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، فتكون الانقسامات نعم، هي تقبل 

وجودًا فرضيةً لا أنها متحققةٌ بالفعل ليلزم وجود ما لا نهاية له في المحدود الذي له 

 ة.ـايـهـن

إلى أن تكامل الصورة الجوهرية كتكامل النطفة وبهذا انتهى الملا صدرا 

، وهي تبدأ في أول أمرها نطفةً أو ما الإنسانية إنما يكون بوجود صورةٍ واحدةٍ محفوظةٍ 

دون النطفة، كأن تكون عنصًرا أو معدنًا، ثم تتكامل وتخرج من القوة إلى الفعل، 

ةً في المادة، ثم تبلغ درجة  فتتحول إلى نطفةٍ، ثم إلى علقةٍ، ومضغةٍ، وتكون ماديةً حالر

وانية، فيحصل لها النفس النباتية فيحدث لها أثر النمو، ثم تبلغ مرتبة النفس الحي

الإدراك والفعل الغريزي، وتبدأ في التجرد، ثم تترقى في مراحل التجرد إلى أن تنتقل 

 مع الحفاظ على وحدتِا من مرحلة المادة إلى مرحلة التجرد التام.
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كة والمتكاملة في الأجسام بما في  وقد بينر الملا صدرا  وحدة الصورة المتحرر

الحكمة كتاب: )متعددةٍ من كتبه ورسائله، منها ما في  ذلك نطفة الإنسان؛ في مواضع

على اتصالها  ةباقي ةيكون للمتحرك ما دامت حرك فحينئذٍ »: المتعالية(، فقد قال 

اتصالية متضمن لجميع الحدود  ةمتكمم ةذو هوي غيّ قارٍّ  متصل فرد واحد زماني

فالفرد الزماني من  ،النقط المفروضة إلى الخط ةليه نسبإنسبتها  ناتالمفروضة في الآ

نية والزمانية فراد الآما الأأو ،أصلًا  من دون فرضٍ  للمتحرك بالفعل المقولة حاصل

 .«بعاضه فهي حصولها بمجرد الفرضأحدود ذلك الفرد و التي هي

                                                           

إذا انتقلت النطفة من كونها نطفةً إلى كونها مضغةً فإنه يوجد فردٌ واحدٌ للصورة النوعية، وهو (: ١)

كٌ متصلٌ على نحو التدريج وينبسط على آنات الزمان المتدرجة.   فردٌ زمانيٌّ أي: هو وجودٌ متحرر

الصورة  ليست الصورة النوعية عدة صورٍ يفصل بينها العدم. نعم، نحن بالذهن نفرض أنر (: ٢)

الواحدة المتصلة صور متعددة بعدد آنات الزمان، ولكن في الخارج لا وجود لآنات الزمان، 

فالموجود زمانٌ واحدٌ متصلٌ، كما أنر أفراد الصورة النوعية لا وجود لها، وإنما هي مفروضةٌ 

رد فرض بتبع فرض آنات الزمان، وإنما الموجود فردٌ واحدٌ متصلٌ، وأما الأفراد الآنية فهي مج

 ذهني لا تحقق له في الخارج.

فإن الصورة النوعية للنطفة حاصلةٌ لمادة النطفة بالفعل، وهي واحدةٌ ذات وجود متصل غيّ (: 3)

قارٍ، وأما ما نفرضه من صورٍ متعددةٍ بعدد الآنات فهو ليس حاصلًا للمادة بالفعل إنما بالقوة 

إذا فرضنا للحركة حدودًا جعلنا كل حدٍّ في آنٍ من و والفرض بتبع فرض آنات الزمان،

الزمان حينئذٍ نقول توجد صورٌ متعددةٌ، إلا أنر هذا مجرد فرضٍ، وما في الواقع صورةٌ واحدةٌ 

فالفرد الزماني من المقولة حاصل " :تعالى هي فردٌ واحدٌ زمانيٌّ له اتصالٌ واحدٌ، لهذا يقول 

، وأما الأفراد الآنية والزمانية التي هي حدود ذلك للمتحرك بالفعل من دون فرضٍ أصلًا 

 ."الفرد وأبعاضه فهي حصولها بمجرد الفرض

، المرحلة الثالثة: في تحقيق الجعل، الفصل الرابع: في أنر الوجود هل يجوز أن يشتد أو ١ج :(٤)

 .٤٢٦ص يتضعف أم لا،
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 موطن اشتداد الجواهر: 

هل الاشتداد والتكامل الواقع في الجواهر واقع في الماهية أم  الىقطة الرامعة:

ك في جوهرها وتنتقل من  في الوجود؟ فإنه إذا كانت الصور الجسمية أو النوعية تتحرر

ا تتكامل ويشتد وجودها؛ فإنر النطفة حال كونها ؛ طورٍ إلى طورٍ آخر فهذا يعني أنهر

إلى فعلية العلقة أو المضغة أو الإنسان في نطفةً لها كمالٌ في رتبة النطفة، وإذا خرجت 

رت واشتد وجودها واشتدت هويتها  مرحلة الشباب؛ فهذا يعني أنها في جوهرها تطور

 .فأصبحت أكثر كمالًا ورقي ا

وبالتالي سوف نواجه سؤالاً يرتبط بتعيين ما تكامل في الجسم المادير المتحرك، 

وهي ما يُقال في جواب ما - النطفةفهل هو ماهية صورته أو وجودها؟ فهل ماهية 

ت بالحركة واشتدت فصارت ماهيةً أشدر أم ماهية النطفة محفوظة باقية في  -؟هو تغيّر

جميع مراحل الحركة وتطورات الجسم الذي كان نطفةً، وإنما اختلف الوجود، فوجود 

أو  الماهية كان ضعيفًا في رتبة النطفة ثم تكامل وأصبح أشد وأرقى في رتبة العلقة

 المضغة أو الإنسان في مرحلة الشباب؟

بأنر الحركة والاشتداد والتكامل في الوجود، ولا يقع و أجاب الملا صدرا 

في الماهية، وهذا الجواب يتناسب مع القول بأصالة الوجود، واعتبارية الماهية، بمعنى 

أنر الماهية أمرٌ عدميٌّ يُنتزع من حد الوجود، فإنه بناءً على هذا الموقف في القول بأصالة 

لخارج، وبالتالي لن تكون متصفةً بالصفات الوجود لن يكون للماهية تحقق حقيقير في ا

الحقيقية، ولن تجري عليها أحكام الواقعية والتي منها الحركة والاشتداد والترقي، بل 

وأتباعه قد جعلوا عدم وقوع الاشتداد في الماهية دليلًا على أصالة  إنر الملا صدرا 

 :الوجود واعتبارية الماهية، ولهذا يقول الحكيم السبزواري 
ـــــب في اشـــــتداد ـــــون المرات  ك

 

 أنواعًــــــا اســــــتنار للمــــــراد 
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فاتصاف الوجود بالاشتداد دليلٌ على أنه هو الأصلي وليس الماهية؛ وذلك 

لأننا نرى الاشتداد في الخارج، ويُكم العقل باستحالة وقوع الاشتداد في الماهيات، 

 فما في الخارج ويقع فيه الاشتداد هو الوجود وليس الماهية.

 أقام الفلاسفة أدلةً متعددةً لإثبات عدم وقوع الاشتداد في الماهيات:وقد 

منها: أنر الماهية من حيث هي ليست إلار هي، وإذا حُللت يُظفر بأجزاء قوامها 

مها، ولا يُظفر بمفهوم الضعف ومفهوم القوة،  من أجناسها وفصولها التي تُقور

هي ليست إلار هي، فهي في ومفهوم الشديد ومفهوم الضعيف، فالماهية من حيث 

الخارج والذهن ليست شديدةً وليست ضعيفةً، ولهذا تنطبق على الوجود الضعيف 

ا تصدق على  -مثلاً - فتصدق الإنسانية على أبي لهب، وعلى الوجود الشديد؛ فإنهر

، ووجوده أشد الوجودات الممكنة، وإذا كانت الماهية من حيث هي رسول الله 

ف بالشدة لا تتصف بالضعف؛ فلا نتصور فيها أن تشتد ليست إلا هي فلا تتص

بمعنى أن تكون ذاتِا التي ليست إلا هي تارة ضعيفة وأخرى شديدة، وإن كانت 

تتصف بالشدة والضعف فذلك بإضافة شيء عليها؛ فإنه إذا أضيف إليها الوجود 

 .ولوحظ الوجود فتارة يكون ضعيفاً وأخرى يكون شديداً 

بالعرض بالشدة والضعف لوجود واسطة في العروض، وبهذا تتصف الماهية 

والواسطة تتصف حقيقة بالشدة والضعف؛ ولأنر الماهية حدٌّ لها فتنسب الشدة أو 

يُنسب الضعف إليها بالمجاز العقلي، والوجود بناء على أصالته عين المرتبة الضعيفة 

لة؛ لأنه في الخارج لا وعين المرتبة الشديدة، وعين المرتبة الناقصة وعين المرتبة الكام

، فإذا وقع تفاوت في الخارج وتحقق اشتداد «فليس في الدار غيّه من ديار»تحقق إلا له 

فسوف يكون في حقيقة الوجود، وإذا قيل بتكامل الصور النوعية فينبغي أن يُقال بأنه 

أمرٌ  يقع في حقيقة الصورة النوعية التي هي وجودها، ولا يقع في الماهية؛ لأنر الماهية

، والأمر العدمير لا يتصف بأحكامٍ حقيقيةٍ خارجيةٍ.  عدميٌّ
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 تأمل في عدم اشتداد الماهيات: 

،  غيّ أننا نواجه السؤال التالي: إذا كانت الماهية حد الوجود وكان الوجود يتغيّر

لأن ؛ ويتكامل ويشتد؛ فهذا يوجب تغيّ الماهية بمعنى تغيّ ما تمثله وهو حد الوجود

الوجود لا يمكن أن يكون مع بقائه في حد واحد، فإذا كانت صورة النطفة تكامل 

تبدأ ماديةً متعلقةً بالمادة، ثم تتكامل وتتحول إلى علقة، فمضغة، فالإنسان التام، ثم 

تبدأ بالتجرد وتصل إلى مرحلة الإنسان الكامل المجرد عن المادة؛ فهذا يوجب أن 

تغيّر واختلفت رتبته، ومع اختلاف الرتبة  يكون وجود الصورة النوعية للنطفة قد

؟!  كيف يبقى الحدُّ ولا يتغيّر

ها في العلقة حدٌّ   ها، وحدر إن ما ينبغي أن يقال هو أن النطفة قد اختلف حدر

مغاير للحد السابق، والأمر أوضح في حد الإنسان في رتبة النفس الناطقة التي ذاقت 

ات أنر ماهية النطفة تختلف عن ماهية لعل من الواضحو طعم التجرد وتكاملت فيه،

الإنسان، ولعل التفاوت بين صورة الإنسان في مرحلة الرضاع وبين صورته بعد 

ا؛ أكبر وأعظم من التفاوت الموجود بين صورة النطفة وصورة الإنسان  تجرده تجردًا تام 

لية كرتبة ، فضلًا عن الإنسانية في رتبتها العافيما إذا كان رضيعًا عند الملا صدرا

فكيف يُقال بانحفاظ الماهية التي ثبتت للرضيع مع تكامل وجوده النبي الخاتم

 وبلوغه أعلى مراتب الإنسانية المجردة مع وجود تفاوت كبيّ في الوجود؟!

ة في المادة وبين رتبة التجرد العقلي  وليس التفاوت كبيّاً بين الصورة الحالر

ة في المادة ورتبة التجرد المثالير البرزخير فحسب، وإنما هو كذلك بين الصورة الح الر

ة في المادة وبين الرتبة العقلية، يقول الملا صدرا  الذي هو وسط بين الصورة المادية الحالر

  مكانٌ يُضر في مجلسه جميع ما يسع له ومكانهم»: مفاتيح الغيب(كتابه: )في

                                                           

 .٦٨٢، ص١وأصحاب النار، ج المشهد العشرون: في كيفية تجدد الأحوال على أصحاب الجنة :(١)

 بلغوا مقام التجرد البرزخي.و أي: مكان الذين انتقلوا إلى عالم البرزخ،(: ٢)
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، من جملة المحسوسات والمقداريات السماوات والأرض، ومع هذا تكون الجنة ونعيميها

 .«بل محسوسةً صرفةً مجردةً عن عالم الطبيعة والهيولى، إلا أنها ليست طبيعيةً 

ا مقارنة  ، وهذا الوجود المجرد المثالي عظيمٌ جد  فالجنة عنده وجودٌ مجردٌ مثاليٌّ

ة يُُيط بما بعالم المادة وعالم الطبيعة، إلى حد أنر مجلس الواحد من أهل الجنة في الجن

تسعه السماوات والأرضون، فالتفاوت كبيٌّ بين رتبة المادة ورتبة المثال فضلًا عن رتبة 

عالم العقول وعالم المجردات بالتجرد التام حتى عن آثار المادة، فكيف يمكن أن يُقال 

بأنر الماهية محفوظةٌ وباقيةٌ لا يقع فيها اشتدادٌ مع تحقق الاشتداد في الوجود، وفي 

ا له فسوف تكون ا لوقت نفسه يُقال بأنر الماهية حد الوجود؟! فإنر الماهية إذا كانت حد 

 .مختلفةً باختلاف مراتبه

أنر الماهيات التي تكون للموجود ويظهر من بعض كلمات الملا صدرا

ماهياتٌ متعددةٌ متكثرةٌ ما دام الموجود في حالة حركة وسيلان وعدم قرار؛ وذلك لأنر 

اً، فيأتي عند الصورة  كل مرحلةٍ من مراحل التكامل يمكن أن يفرضها الذهن حدر

ا في سيّها وبلوغها مرحلة العنصر،  ا النوعية الواحدة في النطفة فيفرض لها حد  وحد 

ا عند بلوغها مرحلة النطفة، وهكذا إلى أن تبلغ  عند بلوغها مرحلة المعدن، وحد 

ا خاصًا، فإذا بلغ الإنسان  مرحلة التجرد العقلي، وينتزع من كل حدٍّ مفهومًا ماهوي 

مرحلة الإنسانية ولنفرض أنر مرحلة الإنسانية تبدأ من حين بلوغ صورة الإنسان 

فعندما يبدأ الإنسان ويُدرك الصور الكلية فإنر الذهن إذا فرض مرحلة التجرد العقلي، 

هذه المرحلة فسوف ينتزع منها مفهوم ماهية الإنسان، ثم يبقى الموجود الذي بلغ حد 

الإنسانية في مرحلة تكاملٍ، وتختلف حدود وجوده، وتختلف بذلك الماهيات التي 

إلى ما شاء - بلوغها حد التجرد تُنتزع من حدود وجوده، فتكون الماهية الإنسانية من

جنسًا ينطبق في الحقيقة وبحسب الدقة على أنواعٍ  -من مراحل تكاملها بعدهالله

مختلفةٍ؛ إذ كلُّ مرحلةٍ من مراحل التكامل بعد التجرد هي نوعٌ من أنواع الإنسانية 
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واحداً  يختلف عن النوع الآخر، ففي زيدٍ المتكامل توجد أنواعٌ، فزيدٌ وإن كان وجوداً 

إلا أن الذهن يفرض لوجوده الواحد ما دام يتكامل ؛ يتكامل بلا تعدد في وجوده

حدودًا وينتزع من كل حدٍّ ماهيةً خاصةً، كما أنر ما ينتزعه الذهن من حدود وجوده 

يختلف عن ما ينتزعه من حدود وجود عمرو، فتكون الإنسانية بمنزلة جامعٍ ينطبق 

الماهيات تختلف وإن كان يجمعها مفهوم الإنسانية على ماهياتٍ متعددةٍ، وتلك 

 .الجنسير 

ب هذه الفكرة بمثال خطٍّ يشتمل على ألوان مترتبة، وهي  ويمكن أن نُقرر

أخضٌر، وأزرقٌ، وأصفرٌ، فإذا ففرضنا أنر كل مرحلةٍ من هذه المراحل الثلاث تتفاوت 

ذا، والأمر كذلك في فيها الألوان، فاللون الأخضر يبدأ ضعيفًا ثم يشتد فيشتد وهك

اللون الأزرق، والأصفر؛ فالذي يوجد في هذا الخط مراتب مختلفةٌ من وجود اللون، 

وكل مرتبةٍ هي في نفسها أيضًا مراتب، فاللون الأخضر في القسم الأول عنوانٌ جامعٌ 

ينطبق على مراتب متعددةٍ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة اللون 

 زرق، والمرتبة الثالثة، وهي مرتبة اللون الأصفر.الأ

والإنسانية كذلك في أفراد الإنسان المتكاملة، فقبل أن يصل الإنسان إلى 

مرحلة الإنسانية هو يمر بأطوارٍ، منها: طور النطفة، وطور العلقة، وطور المضغة، 

الإنسانية وكل طورٍ من هذه الأطوار مراتب، ثم ينتقل إلى طور الإنسانية، وطور 

مراتب، فيوجد جامعٌ يجمع طور الإنسانية باختلاف مراتبه، كما يوجد جامعٌ في منطقة 

اللون الأخضر يجمع مراتب اللون الأخضر، فجامع الإنسان ينطبق في الحقيقة على 

ماهياتٍ نوعيةٍ متعددةٍ؛ لأنر الماهية حد الوجود، والحد يختلف باختلاف المحدود، فإذا 

واحد يتكامل فحدوده سوف تختلف، فالذهن في كل مرحلةٍ من كان الوجود ال

ا يتناسب مع تلك المرحلة، وإذا تعددت الحدود سوف  مراحل تكامله يفرض حد 

 تتعدد الماهيات.
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فلابد ؛ بأنر الماهية لا يقع فيها اشتدادٌ وإنما هي ثابتةٌ  و إذا قال الملا صدرا 

يع أفراد الإنسان مع اختلاف مراتبهم، أن يكون مقصوده غيّ ثبات حد الإنسان في جم

وإنسانية أبي لهب إنسانية واحدة، وهي حدر واحدٌ؛ فإنر بأن تكون إنسانية النبي

أشد وأكمل وأر،قى هذا غيّ صحيحٍ من الناحية الفلسفية؛ لأنر وجود رسول الله

كانت وحده يناسبه، كما أنر وجود أبي لهبٍ وجودٌ ضعيفٌ سافلٌ، وحده يناسبه، فإذا 

 الماهية هي المنتزعة من الحد فلابد أن تتعدد الماهية لتعدد منشأ الانتزاع.

أن يُقال: بأنر مراده من انحفاظ الماهية  وعليه، فالموافق لمباني الملا صدرا 

هو أنر الاشتداد يقع في الوجود، وأما الماهيات فهي لا تقع فيها الحركة، وإنما هي 

ض حدودًا للموجودات الخارجية، وحيث إنر طور فروضٌ ينتزعها الذهن إذا فر

د العقلي يُنتزع من أدنى مراتبه مفهوم الإنسانية فإنر الذهن يبدأ من بلوغ الفرد  التجرر

مرحلة التجرد العقلي بانتزاع مفهوم الإنسانية، ويبقى ينتزع هذا المفهوم من الحدود 

جنسيراً ينطبق على ماهياتٍ  المختلفة باختلاف رتبة الوجود، فتكون الإنسانية مفهوماً 

أن يقول بأنر الماهية واحدةٌ، بمعنى أنها تُنتزع متعددةٍ، وهي أنواع مختلفة، ولا يريد 

 من جميع حدود الموجودات المتفاوتة في الوجود شدةً وضعفًا.

بناءً هذا ما يرتبط بوقوع الاشتداد في الوجود، فقد اتضح أنر الملا صدرا 

، يرى أنر الاشتداد يقع في  على أصالة الوجود واعتبارية الماهية بمعنى أنها حدٌ عدميٌّ

الوجود، وأما الماهيات فهي اعتباراتٌ عقليةٌ منتزعةٌ من حدود الوجود، وبناءً على 

وحدة الموجود المتكامل ووقوع الاشتداد في وجوده، فلابد أن يُقال بتعدد الماهية بأن 

ل حدٍّ يفرضه الذهن لتكامل الموجود ماهيةً، فهذا ما يتناسب مع اعتبارية ينتزع في ك

 الماهية بمعنى أنها حد الوجود. 

وأما إذا قيل بأنر الماهية اعتبارية بمعنى أنها ليست التي تطرد العدم بالذات، 

ولكنها متحققً حقيقةً في الخارج بالوجود؛ لأنها نحو الوجود؛ فإنر النتيجة سوف 
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ك في الخارج حقيقةً هو الماهية والوجود في آنٍ واحدٍ؛ لأنر ما تكون مخ تلفةً؛ لأنر ما يتحرر

، ونحوه أمرٌ  في الخارج هو وجودٌ، وهو ماهيةٌ؛ لأنر الماهية كيفه، وكيفه أمرٌ حقيقيٌّ

، فإذا تغيّر الموجود بأن انتقل من القوة إلى الفعل، ومن رتبةٍ نازلةٍ إلى رتبةٍ أعلى؛  واقعيٌّ

وف يختلف نحوه في الخارج، وتتبدل واقعيته التي هي منشأ انتزاع الماهية، فتشتد فس

ماهيته كما يشتد وجوده، وبهذا يكون تفسيّنا لانطباق تعريف الإنسان على النبي 

 وعلى أبي لهبٍ؛ تفسيًّا سلسًا؛ لأنه من حين بلوغ الفرد مرتبة إدراك الصور ،

إنسانيةٌ و تد باشتداد الوجود، فتوجد إنسانيةٌ شديدةٌ،العقلية صار إنسانًا، وإنسانيته تش

 ضعيفةٌ.

  ملاك انحفاظ شخصية الموجود :الثالثةالمسألة: 

إذا وقع تغيّ في الموجود فمتى يمكن أن نقول  وفيها نجيب على السؤال التالي:

 بأن شخصه باقٍ؟ ومتى لا يمكن؟

 والحديث في هذه المسألة في نقاطٍ:

 بوجوده أم بأعراضه؟هل حقيقة الموجود 

 هل حقيقة الموجود بوجوده أم بأعراضه؟ الىقطة الأولى:

لو لاحظنا الشخص المتحقق في الخارج، كما إذا لاحظنا زيدًا؛ فإننا نجد فيه  

 أمرين:

 الوجود، فإنر زيدًا يتصف بوجوده الخاص.الأمر الأول: 

ه، ولا تقوم ذاته، الأعراض التي تحلر فيه، والتي لا تُشكل هويت الأمر الثاني:

ا، وغيّ ذلك من  ككون زيدٍ طويلًا أو قصيًّا أو أبيضًا أو أسمرًا أو أفريقي ا أو آسيوي 

 الأحكام العرضية التي تعرض عليه بانضمام بعض الأعراض إليه.
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م لهوية زيدٍ، ويبقى زيدٌ  والسؤال الذي نواجهه في هذه النقطة: ما هو المقور

 اعه هل وجوده أم عوارضه؟ببقائه ويرتفع زيدٌ بارتف

هو وجوده الذي هو عين حقيقته، وأما الأحكام العرضية التي  والجواب:

فإنه ليس ؛ تُنتزع من انضمام بعض الأعراض، كالأسود الذي يُنتزع من انضمام السواد

 من الأعراض التي 
ٍ
مًا لحقيقة زيدٍ، فلو جاز أن يوجد زيدٌ مجردًا عن كل شيء مقور

حقيقته حقيقةً تامةً، لم تنقص شيئاً من قوامها وهويتها، فحقيقة  تعرض عليه لكانت

 الموجود بوجوده وليس بالأعراض التي تنضم إليه والتي يُعبرر عنها بأمارات التشخص،

فشخصية زيدٍ بوجوده، ويبقى زيدٌ ببقاء وجوده، ويرتفع بارتفاع وجوده، فإنر 

ويةٌ في الخارج وراء الوجود؛ الأصيل من زيدٍ وجوده، فبوجوده يتحقق وليس له ه

لأنر الماهية أمرٌ اعتباريٌّ لا وجود لها إلار في الذهن بناءً على أصالة الوجود، فزيدٌ في 

 انحفاظ هويته يدور مدار انحفاظ وجوده.

 انحفاظ الوجود يختلف باختلاف حقيقة الوجود: 

الوجود يختلف باختلاف حقيقة الوجود. ونريد  في أن انحفاظ الىقطة الثانية:

 -وهو وقوع الحركة في الوجود- في هذه النقطة أن نربط بين ما تقدم في المسألة الثانية

فإنه إذا كانت هوية الشخص بوجوده وينحفظ في ؛ وبين ما ذكرناه في النقطة السابقة

كًا فسوف نقول: إذا كان الوجود وجودًا ثاب؛ هويته بانحفاظ وجوده تًا ليس متحرر

الكامل من جميع الجهات، والذي  كما في وجود الله- يخرج من القوة إلى الفعل

فإنر انحفاظ  -ليس له حالة منتظرة، وكل ما يمكن له من كمالٍ هو ثابتٌ بالفعل

وجوده ببقاء الوجود الثابت الذي لا يتغيّ، وبمجرد أن نفرض ارتفاع الوجود الثابت 

كٍ؛ فهذا يعني فرض ارتفاع هويته وعدم انحفاظها؛ أو تحول وجوده إلى  وجودٍ متحرر

فلابد أن يبقى ؛ وحيث إنر وجوده ثابتٌ  ، فإنر بقاء هوية الوجود الثابت ببقاء وجوده

 وجوده ثابتاً. 
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ٌ فلكي تبقى حقيقته لابد أن  وأما إذا كانت حقيقة وجود الموجود أنه متغيّر

؛ لأنر هويته ب ٌ فلكي تبقى هويته فلابد أن يبقى وجوده المتغيّر وجوده، ووجوده متغيّر

يبقى الوجود في ظل التغيّ، ولا يزول، ولا يضر زوال أعراض أطوار تكامله، فإذا 

كان وجود الموجود يبدأ متغيًّا ثم يصل إلى حد التجرد بأن يكون في بعض مراتبه 

مًا يفقد النقائص  -رٍ أي: يكون وجودًا سيرالًا ينتقل من طورٍ إلى طو- وجودًا متصرر

ويبقى أصل وجوده مع ترقيه وتكامله، ثم تحصل له جميع كمالاته فلا يكون طالبًا 

كٍ، فإنر بقاء هوية هذا الموجود سوف  دًا وثابتًا غيّ متحرر لكمالٍ آخر وإنما يكون مجرر

؛ لأنر وجوده محفوظٌ، غاية ما  تكون محفوظةً في طوره الأول وهو طور الوجود المتغيّر

ك هو أن وجوده متغيّر لأنه طالبٌ للكمال، فيكون حالا  في مادةٍ، ويقبل كمالاته هنال

ل  -أيضاً - المستقبلية بها، فيخرج من القوة إلى الفعل، ويكون محفوظًا فيما إذا تحور

أي: بعد أن تزول عنه - وجوده إلى وجودٍ ثابتٍ بعد أن تحصل جميع كمالاته بالفعل

لأنر وجوده الذي هو قوام حقيقته محفوظٌ، وما  -والاستعدادالمادة، فيزول عنه القوة 

  تحقق وزال هو بعض النقائص التي هي من لوازم كونه ووجوده في الطور الأول

 ومنها التعلق بالمادة. -وهو طور الحركة-

 : أنر انحفاظ الهوية بانحفاظ وجودها، وانحفاظ الوجودوالىتيجة المتحصلة هي

لوجود، فإن كان الوجود ثابتًا فقط كما في وجود الواجب يختلف باختلاف حقيقة ا

 ؛ فانحفاظه هويته بانحفاظ وجوده الثابت، وإذا كان الوجود وجودًا تدريجي ا

م السيرال ؛ سيرالًا فقط، كما في الزمان فإنر انحفاظ هويته بانحفاظ وجوده المتصرر

رحلةٍ وليس متطورًا في التدريجي، وأما إذا كان وجود الهوية وجودًا متطوراً في م

مرحلةٍ أخرى؛ فإنر تلك الهوية سوف تكون محفوظةً ما انحفظ وجودها في الطورين، 

في حقيقة الإنسان، فإن الإنسان يبدأ صورةً جسميرةً، وهذا ما يذكره الملا صدرا 

ر مع انحفاظ وجوده فإنه يوجد  -كما بيرنا في المسألة الثانية- فتكون عنصًرا، ثم يتطور

لت الصورة إلى نطفةٍ فستكون  بوجود واحد سيرال ينتقل من طورٍ إلى طورٍ، وإذا تحور
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هوية الصورة الجسمية والعنصرية والمعدنية محفوظةً؛ لأنر الوجود لم يرتفع، وهو ما 

لت إلى نفسٍ نباتيةٍ ناميةٍ تملك قوة النمو،  تُحفظ به الهوية، فإذا تطورت الصورة وتحور

 .غذية وقوة توليد المثل؛ فسوف تكون الهوية أيضًا محفوظةً وقوة الت

مًا للهوية، وإنما  -وهو رتبة الصورة العنصرية مثلاً - وما زال فهو ليس مقور

ر من  لت هوية الموجود المتطور هو من لواحق رتبة خاصة من رتب الوجود، فإذا تحور

رتبةٌ من رتب التجرد،  مرتبة النفس النباتية إلى مرتبة النفس الحيوانية، بأن وجدت

فسوف تكون الهوية محفوظةً؛ لأنر الوجود ؛ وصارت في ذاتِا مجردةً بتجردٍ مثاليٍّ 

فإذا انتقلت النفس من مرحلة النفس الحيوانية إلى مرحلة النفس  -أيضاً - محفوظٌ 

الإنسانية وخرجت من التعلرق بالمادة بأن استقلت عن مادة البدن، فصارت لا تحتاج 

ولا تحتاج إلى المادة  -كما كانت تحتاج عندما كانت صورةً نباتيةً - البدن في ذاتِا إلى مادة

فإنر الهوية سوف تكون  -كما كانت عندما وصلت إلى رتبة النفس الحيوانية- في فعلها

دًا وأشد رتبةً وأعلى منزلةً، وذلك  -أيضاً - محفوظةً  وإن أصبح الوجود وجودًا مجرر

المفروض هو أنر المتكامل وجودٌ واحدٌ، ومع انحفاظ الوجود لبقاء ذات الوجود؛ لأنر 

 تنحفظ الهوية. 

في عالم الدنيا وفي أول نشأة - وهذا يعني أنر المادة التي تتعلق بها النفس

ليست مقومةً لذات الصورة أو النفس، وإنما هي من الأمر الثاني من  -وجودها

، أي: من العوارض والمشخصات، وبحسب تعبيّ الملا صدرا الأمرين المتقدمين

، فكما أنر النفس تترك النقائص اللازمة لمرتبة العنصرية إذا «من أمارات التشخص»

انتقلت إلى مرتبة النفس النباتية، وتترك النقائص اللازمة لمرتبة النفس النباتية إذا 

النقائص اللازمة لها في مرتبة انتقلت إلى مرتبة النفس الحيوانية؛ فكذلك هي تترك 

النفس الحيوانية، وهي أن تكون متعلرقةً بالمادة فعلًا، وتخرج إلى مرتبة أعلى وأسمى لا 

                                                           

 .الأولى من نقاط المسألة الثالثةفي النقطة (: ١)
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الشواهد كتابه: )في  تكون فيها محتاجةً للتعلق بالمادة، وقد قال الملا صدرا 

إلى المادة ، وإنما الحاجة وجود كل مركبٍ طبيعيٍّ بصورته الكمالية»: الربوبية(

فإن مادة ؛ لأجل قصور وجوده عن التفرد بذاته دون الافتقار إلى حاملٍ طبيعيٍّ 

وإن  ،ونسبتها إلى الصور نسبة النقص إلى التمام ،القوة الحاملة لحقيقة ذاته الشيء هي

 .«في الشيء المادي على وجه الإبهام ا أنما هي معتبرةٌ يهالمادة وما يجري مجر

إليها الموجود المادي لكي تكون حاملةً لقوة واستعداد وجوده، فالمادة يُتاج 

أي: إلى أي مادةٍ، - ولقوة واستعداد كمالاته، ولهذا تحتاج الصورة أو النفس إلى مادةٍ ما

لتكون حاملةً للقوة والاستعداد، ويشهد لهذا أننا نشاهد الصورة  -لا إلى مادةٍ خاصةٍ 

لدنيا بمادةٍ وتتغيّ المادة مع حفظ الهوية، كما في أجزاء الجسمية والنوعية متعلقًا في عالم ا

البدن التي تتغيّ وتتبدل وتتحلل ومع ذلك فالصورة في طور تكاملها في ذاتِا أو في 

فعلها تكون محفوظةً، مع أنر المادة تتغيّ بتغيّر أجزاء البدن، ولا يضر هذا في وحدة 

مًا للصورة،  فقوام الصورة بوجودها، والوجود الهوية؛ لأنر الذي يتبدل ليس مقور

 محفوظٌ.

                                                           

، المشهد الرابع في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد عليه من القبر والبعث ١ج :(١)

ك، الشاهد الأول: في إثبات النشأة الثانية، الإشراق الأول: في تمهيد والجنة والنار وغيّ ذل

 .٢٦١ص أصولٍ أسلفناها ويبتني عليها ما ندعيه، الأصل الأول:

والوجود محفوظ مع تكامل ، والأصل في صورته الوجود، فهوية الشخص في صورته(: ٢)

 الموجود.

العلقة أو المضغة، وإنما هي لازمٌ لابد منه ما فالمادة ليست مقومةً لحقيقة صورة النطفة أو (: 3)

ا يقبل ، دامت الصورة في رتبةٍ نازلةٍ فاقدةٍ لكمالاتِا وتحتاج إلى مادةٍ تحمل استعدادًا خاص 

فالمادة من لوازم الوجود في ، الصورة وتحمل استعدادًا خاصًا لكمالات الصورة حتى تتكامل

قيقة النطفة، ولهذا إذا تكاملت النطفة وبلغت مرحلة وليست المادة مقومةً لح، الرتبة الناقصة

لأنر حقيقة ؛ التجرد العقلي صارت إنسانًا كاملًا تبقى هوية النطفة محفوظةً، ولكنها تكاملت

 صورة النطفة بالوجود، والوجود محفوظٌ باقٍ قد تكامل وانتقل إلى رتبةٍ عاليةٍ.
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وإنما الحاجة إلى المادة لقصور بعض أفراد »العرشيرة(: كتاب: )في وقال  

الصور عن التفرد بذاته دون التعلق الوجودي بما يُمل لوازم شخصه، ويُمل إمكان 

 . «وقوعه، ويقربه باستعداده إلى جاعله، ويرجح وقت حدوثه

أنر هوية الصورة الثابتة للنطفة حال كونها نطفةً بوجودها،  والىتيجة هي:

د، وهذا يعني أنر المادة التي انسلخت عنها  ووجودها محفوظٌ حتى إذا بلغت مرتبة التجرر

 ليست مقومةً لهويتها. -لما خرجت من عالم المادة إلى عالم التجرد وعبرت بوابة التجرد-

 لاح الجنس والفصلالفرق بين اصطلاح المادة والصورة واصط: 

في بيان الفرق بين اصطلاح المادة والصورة واصطلاح الجنس  الىقطة الثالثة:

يستخدم هذه الاصطلاحات في بيان نظريته في حقيقة والفصل، فإن الملا صدرا 

البدن المعُاد، ولا بد من بيانهما لمعرفة مراده، ومن حيث أصل المعنى لا يوجد فرقٌ، 

والجنس هو المادة، والصورة هي الفصل والفصل هو الصورة. فالمادة هي الجنس، 

والتي قلنا هي جوهرٌ لا فعلية له إلا - نعم، يوجد بينهما فرقٌ اعتباريٌّ وهو: إنر المادة

 من المجموع المركب -قبول الصور
ٍ
 -الذي هو الجسم الطبيعي- إذا لوحظت كجزء

 .فسوف تكون مغايرةً للجسم مغايرة الجزء للكل

ا سوف تكون مغايرةً للصورة التي هي الجزء الآخر مغايرة أحد وأيضً 

الجزأين للجزء الآخر، وبهذا اللحاظ يطلق اصطلاح المادة، فإنر المادة هي الجنس، 

فمادة الإنسان هي جنسه، وهو بحسب تعبيّ علماء المنطق )الحيوان(، ولكن إذا لوحظ 

 من المركب النوعير الخاص وهو الإنس
ٍ
 ان، والإنسان هو الجسم الطبيعيالحيوان كجزء

الخاص الذي يجمع الحياة والنطق، فإذا نُظر إلى الجنس كماهيةٍ متحققةٍ متحصلةٍ في 

 نفسها مختلفةٍ عن النوع والمجموع المركب أو الجسم الطبيعي؛ يُقال عنه مادة.

                                                           

 .١١٦ص  الأجساد، الأصل الأول،الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر :(١)
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له ويُعيرنه، فإنر الج نس وأما إذا لوحظ هذا الجزء كأمرٍ مُبهمٍ يُتاج إلى ما يُُصر

كالحيوان أمرٌ مُبهمٌ، قد يكون إنسانًا، وقد يكون فرسًا، وقد يكون بقرًا، ولا يتعينر بأن 

يكون إنسانًا إلا إذا انضم إليه فصلٌ خاصٌّ وهو )الناطق( فيقال حينئذٍ: هذا حيوانٌ 

ل له في نفسه، وإنما هو  ناطقٌ، وهو إنسانٌ، فالجزء المشترك لوحظ كأمر مُبهم لا تحصر

ا وهو النوع الخاص، فحينئذ يكون هو النوع يندمج  مع الفصل فيشكل مركبًا خاص 

له وتعيرنه بالفصل  فحينئذٍ يُعبرر عنه ؛ ولكن مبهمًا، والنوع هو ولكن بعد تحصر

)الجنس(، فالجنس هو المادة والمادة هي الجنس، ولكن الفرق بينهما بالاعتبار، فالمادة  بـ

لةٍ تُشكل جزء المركب،  هي الجنس ولكن أخذت بـ)شرط لا(، كحقيقةٍ متحصر

لةٍ تُغاير النوع، بل  والجنس هو المادة، ولكن أخذ )لا بشرطٍ(، فلم يؤخذ كهويةٍ متحصر

 كأمرٍ مُبهمٍ في النوع اندمج مع الفصل فتحقق النوع.

والأمر كذلك في الجزء المختص في النوع، وهو الفصل، فإنره هو الصورة، فإن 

 ه التي نُعبر عنها بالصورة النوعية، ولكن لم يُلحظ الفصل فصل الإنسان هو صورت

ولم ينظر إليه كأمر متحصل مستقل عن النوع ويختلف عنه اختلاف  ، )شرط لا( بـ

الجزء عن الكل، ويختلف عن الجزء الآخر المقوم له وهو الجنس، وإنما لوحظ بما هو 

، بعد اندماجه مع محصلٌ للنوع، فيكون هو وجود النوع، ويوجد النوع بوجوده

لوحظت  الجنس، فهو يفيد تحصيل النوع، وتقسيم الجنس، والصورة هي الفصل ولكن

ةٍ مستقلةٍ تختلف عن المجموع المركب وهو الجسم الطبيعي.  كحقيقةٍ متحصلر

وإذا كان الجنس هو المادة، وقلنا بأنر المادة ليست مقومةً لهوية الشيء، وهوية 

الفصل، فسوف ننتهي إلى أنر هوية النوع المتحرك والمتكامل الشيء بصورته التي هي 

تكمن في فصله الذي يتكامل، فآخر ما وصل إليه الفصل في التكامل، وآخر ما 

هو هوية الشخص الحالية، وأما أجناسه فهي ليست ؛ وصلت إليه الصورة في ترقيها
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ن الأعراض، ولازم من إلا المادة، والمادة ليست مقومةً لهوية الشيء، وإنما هي عرضٌ م

 اللوازم الخاصة التي تكون في طورٍ خاصٍّ من الوجود.

وعليه، فإذا كان الإنسان يتركب من جنسٍ وفصلٍ، وكانت له فصول 

فإنر الإنسان جوهرٌ وجسمٌ ؛ وأجناس، وهي تنقسم إلى قريبة، وبعيدة، ومتوسطة

 ، وصورةٍ، ويقبل الامتدادوحيوانٌ، وهذه أجناسٌ متعاقبةٌ، وهو أيضًا مركبٌ من مادةٍ 

وهذا فصلٌ يُقسم الجوهر إلى جسمٍ ولا جسمٍ، وهو نامٍ، وهذا فصلٌ يُقسم الجسم إلى 

، وهو حساس متحرك بالإرادة، وهذا فصلٌ يُقسم الجسم النامي  جسمٍ نباتيٍّ ولا نباتيٍّ

نسانٍ؛ إلى حيوانٍ ولا حيوانٍ، وهو ناطق، وهذا فصلٌ يُقسم الحيوان إلى إنسانٍ ولا إ

فإنر حقيقته وهويته بانحفاظ فصله الأخيّ، وبانحفاظ صورته التي هي الفصل إذا 

 )شرط لا(. أخذ بـ

وأما الأجناس التي يُعبر عنها الفلاسفة باصطلاح المادة فليست مقومةً 

من لوازم بعض رتب  -كما قدمنا- لأنها؛ للإنسان، فيبقى الإنسان محفوظًا وإن زالت

د،  وجود الإنسان، فلا يضر عدم وجودها في المراتب العليا له، وهي مراتب التجرر

 »الشواهد الربوبية(: كتاب: )في  ولهذا يقول الملا صدرا
ٍ
 طبيعيٍّ  تقوم كل شيء

إن كانت و ،والمتوسطة، وفصوله العالية، لا بأجناسه، فصله الأخيّ ءبصورته ومبد

 .«فإنها بمنزلة اللوازم

وخلاصة ما نريد أن ننتهي إليه هو: أنر حقيقة الإنسان بصورته وفصله 

الأخيّ، وأما الأجناس السابقة فهي المواد، والمواد أمورٌ لازمةٌ لرتبةٍ خاصةٍ لوجود 

                                                           

المشهد الرابع في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد عليه من القبر والبعث  :(١)

والجنة والنار وغيّ ذلك، الشاهد الأول: في إثبات النشأة الثانية، الإشراق الأول: في تمهيد 

 .٢٦١ص أصولٍ اسلفناها ويبتني عليها ما ندعيه، الأصل الأول:
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الإنسان، وأما الفصول السابقة على الفصل الأخيّ فهي بحدودها الخاصة، كفصل 

سمية تميزانه في رتبة كونه جسمًا عند الإنسان الذي هو التركب من مادةٍ وصورةٍ ج

حلول الصورة الجسمية فهو فصلٌ في تلك الرتبة الخاصة من الوجود، فإذا تطور 

ل إلى نفسٍ نباتيةٍ سيكون فصله الذي هو  الإنسان وانتقل من الصورة الجسمية وتحور

د المثل، ولباس الفصل في الرتبة السابقة، فه و من لوازم قوام حقيقته أنه نام يتغذى يولِّ

لأنر الفصل هو - تلك الرتبة السابقة، فإذا بلغ الفصل أو قل الصورة الإنسانية

مرتبة الإنسانية الكاملة فسيكون الفصل محفوظًا، فهو الفصل في الرتب  -الصورة

 .السابقة ولكن بنحوٍ أشدر وبنحوٍ أرقى

ن لوازم وأما الألبسة الخاصة التي لبسها الفصل في المراحل السابقة فهي م

يريد أن يُفيد أنر حقيقة الإنسان سوف تلك المراحل وقد زالت، فالملا صدرا 

صورته التي هي عين وجوده في الخارج،  تكون محفوظةً ما انحفظ فصله وما انحفظت

ولا يضر أن يتغيّر نحو وجود الفصل في الخارج فينتقل من مرحلة المادية والتعلق 

إلى مرحلة التجرد التام التي لا يوجد فيها ؛ بالبدن العنصري المكون من عناصر الدنيا

وهو وجود - اأي تعلرق بالمادة، فإنر الهوية هي الهوية، وهي محفوظةٌ ما دام وجوده

 محفوظًا. -الصورة والفصل

 

  

 (١٠مخطط رقم )
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  عند الملا صدرا بيان علاقة النفس بالبدن :الرامعةالمسألة: 

فقد ذكرنا أنر الملا  -فيما تقدم- وقد تحدثنا حول بعض جهات هذه المسألة

يرى أنر النفس في أول أمرها تكون ماديةً فهي مادية الحدوث، ومعنى أنها صدرا 

ةً في مادةٍ، وعلاقتها بالمادة علاقة الصورة  مادية الحدوث هو أنها تَـحدُثُ صورةً حالر

 .بالمادة

ف الملا صدرا النفس تبعًا لمن سبقه من الفلاسفة بأنها: كمالٌ أولٌ »وقد عرر

، فالنفس في نظره تبدأ صورةً في الجسم الطبيعي، ثم تتكامل بواسطة «لجسمٍ طبيعيٍّ آليٍّ 

والخروج من القوة إلى الفعل فتتحول إلى صورةٍ عنصريةٍ فمعدنيةٍ، وتترقى في الحركة 

ل الجسم من كونه فاقدًا  سلرم تكاملها إلى أن تكون مبدأً لفعلية الحياة في الجسم، فتُحور

إلى كونه حيراً بالفعل،  -أي: من كونه حي ا بالقوة- للحياة بالفعل ويمكن أن يكون حي ا

ل الحياتية، والأفعال الحياتية هي النمو، وتوليد المثل، والتغذية، وتصدر منه الأفعا

، والعلم الحسي هو الصور  ، وعلمٌ عقليٌّ ، وعلمٌ خياليٌّ والعلم الذي هو: علمٌ حسيٌّ

الجزئية التي نُدرِكها من الأشياء الخارجية بواسطة الحواس حال اتصال الحواس 

ورةً حسيةً، وهي تبقى ما دمنا ننظر إلى بالخارج، ففي حال نظرنا إلى الشجرة نأخذ ص

الشجرة، فإذا أغمضنا العينين لا تزول صورة الشجرة وإنما تبقى في ذهننا، وهي 

صورةٌ جزئيةٌ واجدةٌ للون، وشكل الشجرة الخارجية، وهذه الصورة الجزئية الباقية 

ة نكون قادرين تسمى بالصورة الخيالية، كما أننا بإدراك الصورة الجزئية الحسية والخيالي

على إدراك صورٍ كليةٍ تقبل الانطباق على كثيّين في الخارج، فندرك مفهوم الشجرة 

 العام الذي ينطبق على كل شجرةٍ في الخارج، وهذا المفهوم العام هو العلم العقلي.

فالنفس تبدأ صورةً وتتكامل إلى أن تُحدث في البدن الحياة، بأن تكون مبدأً 

ذا بلغت الصورة هذه المرتبة وهي أن تكون مبدأً للأفعال الحياتية لآثارٍ مختلفةٍ، فإ
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المختلفة فحينئذٍ يصطلح عليها الفلاسفة اصطلاح )النفس(، فالنفس هي الصورة 

 النوعية ولكن إذا بلغت رتبة مبدئية إحداث الحياة والأفعال الحياتية في الجسم. 

 إضافية مفهوم النفس: 

،  -لا صدرا ومنهم الم- وقد ذكر الفلاسفة أنر النفس اصطلاحٌ إضافير

 يطلق على الصورة بما هي مدبرةٌ لبدنٍ ما، فإنر التعريف ينقسم إلى قسمين:

 ما يكون تعريفًا للشيء في نفسه. .١

 ما يكون تعريفًا للشيء بالإضافة إلى غيّه. .٢

فينطبق على زيدٍ عنوان الوالد فيكون  -على سبيل المثال- فإذا رزق زيدٌ ولداً 

فه بما  ف زيدًا فتارةً نُعرفه في نفسه وأخرى نُعرر أبًا ويكون ولده ابناً، فإذا أردنا أن نُعرر

هو والدٌ وأبٌ، وتعريفه بما هو والدٌ أو بما هو أبٌ تعريفه بما هو مضافٌ إلى ولده، 

 وتعريفه بما هو مضافٌ يختلف عن تعريفه في نفسه لا بما هو مضافٌ إلى غيّه.

والأمر كذلك بالنسبة إلى النفس، فإنر مبدأ صدور الأفعال الحياتية تارة يُلحظ 

في نفسه من دون إضافته إلى البدن، وأخرى يُلحظ بما هو مدبرٌ للبدن وحينئذٍ يُعبر عنه 

ف بأنه  ف بما هو مضافٌ إلى «كمالٌ أولٌ لجسمٍ طبيعيٍّ آليٍّ »بالنفس، ويُعرر ، أي: يُعرر

و متعلقٌ بالمادة نحواً من أنحاء التعلق، فقد يكون تعلقًا على نحو البدن أو قل بما ه

هي الصورة  الحلول، وقد يكون على نحو التدبيّ، فإن النفس عند الملا صدرا 

ةً في المادة ولكنها تكاملت وأصبحت مبدأً لفعلية الحياة في الجسم الذي  التي كانت حالر

رت أيضًا مبدأً لصدور الأفعال الحياتية هو المجموع المركب من المادة والصورة وصا

المختلفة، فتكون عنده في أول أمرها متعلقةً بالمادة؛ لأنها تحتاج لكي تحدث في عالم 

المادة إلى وجود شيء يقبلها؛ لأنر يرى كل موجودٍ مادير صورير مسبوقاً بمادةٍ تحمل 
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  استعداد وقابلية أن يُدث، فأصل حدوث الصورة النوعية يتوقف على
ٍ
وجود شيء

 قابلٍ له، وذلك الشيء هو المادة والهيولى والجوهر الذي حيثية حقيقته أنه يبقل الصور.

فالنفس في أول أمرها لضعف وجودها تحتاج إلى المادة في أصل تحققها، كما أنر 

الصورة بعد تحققها تحتاج إلى المادة في تحديد مسيّ كمالها وقوس صعودها في مراتب 

ة، فإننا نلاحظ أنر نطفة الإنسان تتحول إذا خرجت من القوة إلى الوجود المختلف

الفعل وإضافة الفعليات إليها؛ إلى إنسانٍ، بينما نطفة الفرس تتحول إلى فرسٍ، فما 

الذي يُعينر صراط نطفة الإنسان في بلوغ مرتبة الإنسانية، ويُعينر نطفة الفرس في بُلوغ 

 الرتبة الكاملة من الفرس؟ 

ا يُعينر هو استعداد المادة التي تحلر فيها صورة نطفة الإنسان الجواب: م

وصورة نطفة الفرس؛ فلأنر مادة نطفة الإنسان لا تحمل إلار استعداد الفعليات التي 

توصل إلى الإنسان؛ تكون نطفة الإنسان سالكةً طريق بلوغ الإنسان، ولأنر في مادة 

صل إلى الفرس تكون نطفة الفرس نطفة الفرس استعداد وقابلية الفعليات التي تو

متوجهةً فقط إلى أن تكون فرسًا كاملًا، فالمادة لها دخلٌ في أصل حدوث الصورة التي 

هي أصل النفس، ولها دخلٌ في تعيين مسيّة الصورة التكاملية، ثم الصورة إذا 

تكاملت وبلغت نقطة أن تكون مبدأً لفعلية الحياة والأفعال الحياتية في المركب 

 تكون حينئذٍ نفسًا بحسب الاصطلاح.؛ بيعي الذي هو الجسم الطبيعيالط

فإنر النفس من حيث »: الحكمة المتعالية(كتاب: )في  قال الملا صدرا  

هي نفسٌ هو بعينها صورة نوعية للبدن، وعلة صورية لماهية النوع المتحصل النفساني، 

والبدن بما هو بدنٌ مادةٌ للنفس المتعلقة به وعلةٌ ماديةٌ للنوع، وقد علمت غيّ مرةٍ أنر 

                                                           

الباب الثامن: في إبطال تناسخ النفوس والأرواح ودفع ما تشبث به أصحاب التناسخ،  :(١)

،  .3ص الفصل الأول: في إبطاله بوجهٍ عرشيٍّ
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النفس ما دامت تكون ضعيفة الجوهر خسيسة الوجود تحتاج إلى مقارنة البدن 

 .«كسائر الصور والأعراض الطبيعي

وبهذا اتضح معنى النفس وعلاقتها بالبدن في أول أمرها، وهو أنر النفس عين 

ةً في البدن وتحتاج  الصورة الجسمية والنوعية التي كانت عنصًرا ومعدنًا، وتكون حالر

 إليه لتتكامل، فتكون مبدأً لفعلية الحياة وصدور الأفعال الحياتية، وحينئذٍ يُطلق عليها

وإنما خصوص الصورة التي بلغت رتبة أن ، نفسٌ، فالنفس ليست مطلق الصورة

 .تكون مبدأً للحياة ولأفعال الحياة المختلفة

 تقسيم النفس: 

النفس إلى ثلاثة أقسامٍ أساسيةٍ،  -ومنهم الملا صدرا - وقد قسم الفلاسفة

وإذا أردت التعبيّ بتعبيٍّ دقيقٍ فقل: للنفس مراتب ثلاثٍ، فإنر الصورة التي تتكامل 

،  بالحركة وجودٌ واحدٌ متصلٌ سيرالٌ يمر بمراحل كثيّةٍ لا يعلم عددها إلار الله
اً تكون لها ولكن الصورة إذا بلغت مرتبة النفس وأخذت في التكامل في ظل كونها نفس

 ثلاث مراتب جامعة:

التي - النفس النباتية، وهي تملك قوة النمو، وقوة توليد المثِل المرعبة الأولى:

د المثل -تحافظ على النوع أي - ووقوة التغذية، فإنر النفس النباتية لا تنمو ولا تولر

عام، إلار بواسطة التغذية، وللتغذية خُدامٌ، كقوة جذب الط -تُحدث خلايا جديدةً 

 وهضمه، وقوة دفع فضلات الجسم التي يضر بقاؤها بوجود النفس النباتية.

النفس الحيوانية، وهي رتبةٌ أعلى، فإن النفس تخرج في حركتها  المرعبة الثانية:

التكاملية وترقى من رتبة النفس النباتية إلى رتبة النفس الحيوانية، وإذا بلغتها لا تفقد 

تكون واجدةً لكمالاتِا ولكن بنحوٍ أرقى يتناسب مع رتبة  كمالات النفس النباتية، بل

 النفس الحيوانية، والنفس الحيوانية تملك قوة الفعل والتحريك، وقوة الإدراك.
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 وتنقسم قوة الفعل إلى قسمين: 

ك آلاته  قوةٌ مباشرةٌ: .١ وهي القوة التي تنبث في عضلات الحيوان، وتجعله يُُرر

 وأعضائه، فيُنجز بعض الأفعال.

وهي القوة التي تدفع قوة الحركة المباشرة، ولا تباشر  قوةٌ حركيةٌ غير مباشرة : .٢

الفعل، وهي قوة الشهوة التي تحرك الحيوان نحو جلب منافعه، وقوة 

ك الحيوان نحو دفع مضاره.  الغضب التي تُحرر

 :-أيضاً – وأما القوة الُمدرِكة فهي تنقسم إلى قسمين

عبارةٌ عن الحواس الظاهرة مع آلاتِا، كقوة وهي  القوة المدركة الظاهرة: .١

السمع وآلتها الأذن، وقوة البصر وآلتها العين والجهاز العصبي الخاص 

للإبصار، فقوى الحس إدراكيةٌ ولكنها ظاهرةً في مقابل القسم الثاني من قوى 

 الإدراك.

وهي قوى موجودةٌ في داخل النفس القوى المدركة الباطىة )الداخلية(:  .٢

ظاهرةً ولو بظهور آلتها، ومعرفة قوى الإدراك الداخلية أو الباطنية وليست 

اً لمعرفة نظرية الملا صدرا  في حقيقة البدن المعُاد، وفي كيفية  مهمةٌ جدر

 وقوع الإنعام والتعذيب في عالم البرزخ، ويوم القيامة في الجنة والنار.

 و تنقسم قوى النفس المدرِكة الداخلية والباطنية إلى ثلاثة أقسامٍ، هي: 

 قوة إدراكٍ داخلية تُدرِك فقط، وهو الحس المشترك والوهم أو الواهمة. .١

 قوة إدراكٍ داخلية تُدرِك وتـحَفظ، وهو الخيال. .٢

 قوة إدراكٍ داخلية تُدرِك وتتصرف فيما تُدركه، وهو المتخيِّلة. .3
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 الأقسام الثلاثة لقوة الإدراك الداخلية أذكر مثالًا: ولكي تتضح هذه

لو فرضنا أننا دخلنا حديقة غناء، وأبصرنا وجود شجرتين إحداهما أكبر من 

الأخرى، ولونها أكثر خضرة، وأزهارها أطيب رائحة، فإننا سوف نُدرك بالحواس 

وفي حال الظاهرية مجموعة من الصور، فإننا سوف نُدرك اللون والرائحة والحجم، 

اتصال حواسنا بالشجرتين الكبيّتين نُدرك جملة من الصور الحسية، ويوجد في داخلنا 

قوة تنساب إليها هذه الصور المختلفة التي أدركناها بحواس ظاهريةٍ مختلفةٍ، كصورة 

اللون، والراحة والنعومة، والقوة الداخلية التي تأخذ الصور من الحواس الظاهرية 

 س المشترك، وسميت بالحس المشترك لأنها تأخذ من جميع الحواسهي التي تسمى بالح

 الظاهرية فهي تشترك في الجميع.

ويوجد دليلٌ على وجود القوة التي تُدرك الُمبصَرَ والمشمومَ والملموس وغيّ 

ذلك من المدركات التي تُدرك بالحواس الظاهرية، فقد ذكر الفلاسفة أنر النفس تحكم 

موم، فنقول: الشجرة الأكبر أطيب رائحةً، فقد حكم على مُبصَرٍ بما على الـمُبصَرَ بالمش

يُدرك بحاسةٍ أخرى وهي حاسة الشم، وبما أنر الحكم فرع التصور فلابد من حضور 

المحكوم عليه عند الحاكم، فلابد أن يُقال في النفس قوةٌ تحضر عندها إدراكات 

 شترك.الحواس الظاهرية المختلفة، وتلك القوة هي الحس الم

ونلاحظ أننا لا نُدرِك فقط الصورة التي تأتي بواسطة الحواس الظاهرية، بل 

نُدرك أيضًا المعاني الجزئية التي لا تُدرك بالحواس الظاهرية، كمفهوم حبنا للحديقة 

والنظر إلى ما فيها من أشجارٍ، وحب أصدقائنا لحضور الحديقة وللنظر إلى ما فيها من 

صطلاح معنىً من المعاني؛ لأن إدراكه لا يكون بواسطة الحواس أشجارٍ، والحب في الا

الظاهرية، إنهم اصطلحوا على ما يُدرك بالحواس الظاهرية لفظ )الصورة(، وعلى ما لا 

يُدرك بواسطة الحواس الظاهرية من المفاهيم الجزئية لفظ )المعنى(، ونحن نُدرك جملة 

في الإنسان مُدرِكة لا بواسطة الحواس  من المعاني الجزئية، وهذا يدل على وجود قوةٍ 
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الظاهرية، وقد اصطلح على هذه القوة بقوة الوهم أو القوة الواهمة، فتوجد قوى 

مدركةٌ فقط، وهي الحس المشترك الذي يُدرك الصور التي تأتي بواسطة الحواس 

 الظاهرية، والوهم أو المتوهمة، وهي التي تُدرك المعاني الجزئية. 

تلك الحديقة تبقى في ذهننا الصور التي توصلنا إليها بواسطة  وإذا خرجنا من

الحواس الظاهرية، فإنها لا تزول وإن زال اتصالنا الحسير بالحديقة، بل حتى لو أزيلت 

الحديقة فإننا نبقى نتذكر الصور التي تحصلنا عليها، كما أننا أيضًا نتذكر المعاني 

وحب أصدقائنا للحديقة، وهذا يدل على ، قةكحبنا للحدي، المختلفة المرتبطة بالحديقة

وجود قوةٍ حافظةٍ في النفس تُدرك الصور والمعاني وتُحفظ الصور، والمعاني، وتلك 

 القوة تسمى بقوة الخيال.

 كما أننا نلاحظ أن بإمكاننا أن نُحدث تصرفًا في الصور التي أدركناها واحتفظنا

بها في قوة الخيال، فنرُكب بعض الصور ونُجزئ ونُحلل البعض الآخر، فنرى البحر 

والزئبق فنركب بحرًا من زئبق، ونرى الشجرة ذات حجم ولون فنفصل ونحلل ما 

رأيناه في صورتِا، وهذا يكشف عن وجود قوةٍ داخليةٍ فينا تُدرك، وتملك قدرة على أن 

 لمتصرفة أو القوة المتخيرلة.تتصرف فيما تُدرك، وهذه هي القوة ا
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 (١١مخطط رقم )

 تأثير الصور على النفس: 

وقد ذكر الفلاسفة أنر ما يراه الإنسان في عالم الرؤيا إنما يكون بتدخل القوة 

المتخيرلة، فإنر بإمكانها أن تُحدث صورًا جديدةً ويكون لها تأثيّ على النفس، ولهذا تلتذ 

تتألم، وما ذاك إلا لأنر الصور الموجودة في صقع وجود النفس وإن  في عالم الرؤيا أو

كانت قائمةً بالنفس أو حادثةً بفعلها كالصور التي ترى في عالم الرؤيا بفعل القوة 

المتخيلة؛ إلا أنر لها تأثيّاً على النفس، وهذا أمرٌ وجدانٌي، فكل واحدٍ منا إذا تذكر 

فإنه يشعر بالراحة، فما تحقق عبارة عن ؛ لحديقة جميلة صورةً جميلةً، كما إذا تذكر زيارته
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إحضار صورة مخزونة في خياله، ولكن لهذا الإحضار أثراً على نفسه، وكذلك إذا 

تصورت النفس صورةً مبغوضةً تشعر بالضيق، وهذا يدل على أنر للصور الخيالية 

 .المحفوظة تأثيّاً خارجيراً في صقع النفس، وإن كانت من فعل النفس

وهذا ما يطرح أمامنا السؤال التالي: كيف تكون الصورة المحفوظة في النفس 

أو التي هي من فعل النفس مؤثرةً في النفس بأن تكون مضرةً للنفس فتجعلها تشعر 

بالضيق والألم والحزن والخوف مع أنها محفوظة فيها ومن فعلها أو قائمةٌ بها، ورتبة 

 ؟وجودها متأخرة عن رتبة وجود النفس

وقد تصدى الفلاسفة للإجابة على هذا السؤال، ومن الفلاسفة الذين تصدوا 

على ما في  ، وأيضاً السيد الخميني العرشيرة(كتاب: )في لذلك الملا صدرا 

 .المعاد(كتاب: )

مة للصور المضرة بلحاظ رتبةٍ  وخلاصة ما ذكراه: هو أنر النفس تكون مقور

مة برتبةٍ خاصةٍ من رتب النفس أو الحادثة بسبب رتبةٍ من رتبها، وتكون الصور المتق ور

م الصورة الخيالية أو ؛ خاصةٍ من رتب النفس مضرةً لرتبةٍ أخرى من رتبها، فما يُقور

يُُدث الصورة الخيالية رتبة في النفس، وما يتأثر بتلك الصور رتبة أخرى، وهذا نظيّ 

لأرواح الشريرة فيؤدي به أن يكون شخصٌ مصابًا بمرض الخوف من الجن أو من ا

قةً  خوفه إلى أن يرى كوابيس في عالم الرؤيا؛ فإن نفسه بسبب اضطرابها تكون خلار

 لصور الكوابيس، فهي تقوم بتركيب صورٍ مزعجةٍ وتكون تلك الصور المزعجة مضرةً 

للنفس بلحاظ رتبةٍ أخرى من رتبها، فإنر النفس لما كانت مفطورةً على حب ذاتِا 

                                                           

 .٩٦ص المشرق الثاني في علم المعاد، الإشراق الأول في معرفة النفس :(١)

 رؤيا وبين التصور الخيالي،الفصل الرابع: حدوث النفس وعلاقتها بالبدن، التفاوت بين ال :(٢)

 .١٢٤ص
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ها، ولهذا تفزع فيما إذا رأت ما يُخيف، وما  ك نحو جلب منافعها، ودفع مضارر تتحرر

قةً للصور  المؤذية، ومن تراه تِديدًا لوجودها ولكمالاتِا، فتكون النفس من جهةٍ خلار

 جهةٍ متأذيةً بها، وما ذاك إلا لأنر للنفس رتبةً مختلفةً عن رتبة فعل الصور.

سانية أو النفس الناطقة؛ فإن النفس الحيوانية تتكامل النفس الإن الرعبة الثالثة:

وتخرج من القوة إلى الفعل مع وجود قابلية أن تتحول إلى نفسٍ إنسانيةٍ ونفسٍ ناطقةٍ، 

فإذا تحولت إلى إنسان فإنها تأخذ معها كمالات النفس الحيوانية وتترقى بها إلى أن 

ولكن بنحوٍ  -ة، والقوى المدركةالقوى الفاعل- تصبح واجدةً لقوى النفس الحيوانية

أكمل وأشد، فقد كانت النفس في رتبة الحيوان تفعل بالغريزة وأصبحت بعد أن 

تحولت إلى إنسانٍ تفعل بالإرادة، وإن شاءت فعلت وإذا لم تشأ لم تفعل، وكمال القوة 

كة  العملية في الإنسان بلوغ مرحلة العقل العلمي، وهي أن تكون قوى النفس المحرر

قوة الشهوة، وقوة - أم غيّ مباشرةٍ  -القوة المنبثة في العضلة- اءً كانت مباشرةً سو

 .خاضعةً لمدركات العقل النظري -الغضب

كما أنر القوة الإدراكية كانت سابقًا تُدرِك خصوص الصور الجزئية وتتصرف 

 فيها، فأصبحت تُدرك المفاهيم الكلية، وتتصرف فيها، فتُشكل القضايا، وتستطيع أن

- تنظرم الأدلة والبراهين، فأصبحت قوتِا المتصرفة فوق رتبة المتخيلة، بأن صارت

مفكرةً، استطاع الموجود بعد بلوغه رتبة النفس الإنسانية أن  -بحسب الاصطلاح

ك من مقدمات تشتمل على قواعد كليةٍ عامةٍ، وينتهي إلى نتائج  يكون مفكرًا يتحرر

ردٍ من أفراد الإنسان مع وحدتِا تتكامل وتخرج برهانيةٍ، والصورة الجسمية في كل ف

من القوة إلى الفعل من مرتبة العنصر إلى أن تصبح نفسًا إنسانيةً كاملةً في حياتِا وفي 

 أفعال حياتِا من العمل والإدراك.
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 بيانٌ آخر للعلاقة بين النفس والبدن عند الملا صدرا: 

وببيان آخر فيه إعادة وإفادة نسعى فيه لتسليط الضوء أكثر على حقيقة العلاقة 

 بذكر أمرين:بين النفس والبدن عند الملا صدرا 

ذكر في مواضع متعددةٍ من كتبه  -كما أسلفنا- : هو أنر الملا صدراالأمر الأول

فقد قال أنر النفس صورة الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي بالنفس يكون بالفعل، 

 النفس تمام البدن، ويُصل منها ومن المادة »: الحكمة المتعالية (كتاب: )في

النفس بحسب أوائل تكونها »: أيضًا، وقال «البدنية نوعٌ كاملٌ جسمانيٌّ 

التي تفتقر إلى مادةٍ مبهمة الوجود، فهي وحدوثها حكمها حكم الطبائع المادية

تتعلق بمادةٍ بدنيةٍ مبهمة الوجود حيث يتبدل هويته بتوارد الاستحالات وتلاحق أيضًا 

  «.المقادير

ةً في مادةٍ، وتخرج من  فالنفس في أول أمرها تكون كالصورة العنصرية حالر

القوة إلى الفعل، وهذا يعني أنر النفس تستفيد من المادة كما تستفيد الصور الطبيعية 

المادة، وذكرنا أنر النفس تحتاج إلى المادة في أصل وجودها؛ لأنر العنصرية والمعدنية من 

النفس هي الصورة العنصرية التي لا توجد إلا باستعدادٍ، فلابد من جوهرٍ يكون 

حاملًا للاستعداد قبل النفس في رتبة العنصر، ليكون قابلًا للنفس في رتبة العنصر، ثم 

  البدن في تعيين سيّ تكاملها.تُفاض النفس عليه، كما أنر النفس تحتاج إلى

                                                           

، السفر الرابع في علم النفس من مبادئ تكونها من المواد الجسمانية إلى آخر مقاماتِا ٨ج :(١)

ورجوعها إلى غايتها القصوى، الباب الأول أحكام عامة في النفس، الفصل الأول: في تحديد 

 .١٢ص النفس، حكمةٌ مشرقيةٌ،

، السفر الرابع في علم النفس من مبادئ تكونها من المواد الجسمانية إلى آخر مقاماتِا ٨ج :(٢)

 ورجوعها إلى غايتها القصوى، الباب السابع في نبذٍ من أحوال النفس الناطقة من حيث نسبتها

 .3٢٦ص على عالم الطبيعة، الفصل الأول في كيفية تعلق النفس بالبدن،

 .كحلول الصورة العنصرية أو الصورة المعدنية، ةأي: هي حالة في الماد(: 3)
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لو ونضيف أنر النفس تحتاج إلى البدن في تكثرها، فإن النفس عند الملا صدرا 
كانت سابقةً على وجود البدن؛ لكانت متحدةً في فردٍ؛ لأنها إذا كانت سابقة على البدن 

المادة، وعن آثار فستكون مجردةً تامةً، كالعقول التي هي مجردةٌ تامةٌ في ذاتِا وفعلها عن 

لأنر ؛ المادة، والمجرد التام عنده منحصٌر في فردٍ، ويستحيل أن يوجد له أفرادٌ متعددةٌ 

الكثرة إن كانت من هوية الموجود المجرد فسوف لن يوجد له فردٌ؛ لأنر من هوية 

 المجرد الكثرة، فلا يتحقق إلا كثرة، ولا يتحقق فرد.

فيتحقق له ، وإنما تعرض عليه، المجردوإذا قيل: إن الكثرة ليست من هوية 

 أكثر من فردٍ. 

فسوف يُقال: إنه لكي يعرض الأمر الخارجير على الشيء فإنه لابد أن يكون 

الشيء قابلًا وفيه قوة واستعداد أن يعرض عليه الأمر المفارق، وإذا كان فيه استعدادٌ 

ا.  فلابد له من مادةٍ تحمله، فسيكون ما فرض مجرداً مادي 

ن، فالمجرد منحصٌر في فردٍ؛ لأنر التكثر إما ذاته أو لازم لا ينفك عنه، فيلزم إذ

عدم وجود فردٍ؛ لأنر كل ما فرض فرداً واحداً فلابد أن يكون كثيًّا، مع أننا نقطع 

بوجود أفرادٍ متعددةٍ وكلها معروضةٌ بالوحدة، وليست معروضةً بالكثرة، فزيدٌ 

 واحدٌ، وعمرٌو واحدٌ. 

 : الكثرة عارضةٌ. وإذا قيل

فسوف يُقال: إن العروض فرع وجود استعدادٍ، والاستعداد فرع وجود 

مادةٍ، فستكون النفس قبل البدن ماديةً، وهذا خُلفُ كونها وجودًا سابقًا على البدن 

وعالم المادة. إذن، فالنفس تحتاج البدن في تكثررها، وإنما تكثرت نفوس أفراد الإنسان 

 .الموجودة في أبدانهابسبب تكثر المادة 
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 كما أنر النفس تحتاج إلى البدن لأنها تحتاج إلى آلات تُدرك بها فتتكامل بإدراكاتِا،

أنر النفس في رتبة الحيوان تُدرك الصور الحسية التي تأتي  -فيما سبق- فقد ذكرنا

بواسطة الحواس، وتحفظ تلك الصور في قوة الخيال، ثم تتكامل وتصل إلى رتبة 

ة، وتستطيع أن تُدرك بواسطة إدراك الصور الجزئية الصور الكلية، فالنفس الإنساني

 بحاجة إلى البدن ولآلات قوى الإدراك الظاهرية لكي تُدرك، والإدراك كمالٌ لها.

كما أنر النفس تحتاج إلى أن تفعل بالبدن لكي تقوي ملكاتِا النفسانية، كملكة 

خ الشجاعة والكرم والصبر، وهذا إنما يكون با لفعل، فإنر الأفعال هي التي ترسر

الملكات، والملكات الفاضلة كمالٌ للنفس، فالنفس إذن بحاجة إلى البدن في تكميل 

 ذاتِا من خلال الإدراك، ومن خلال العمل.

أنر النفس التي هي مادية الحدوث؛  -أيضاً - ذكر الملا صدرا  الأمر الثاني:

تتكامل وتخرج من القوة إلى الفعل إلى أن تصل إلى حدٍّ لا تكون فيه متعلقةً بالمادة 

ة في المادة، كما كانت عندما كانت صورة عنصرية أو معدنية، وإنما تكون  بمعنى حالر

بيٍّ، لا من جهة أنها متعلقةً بالمادة بمعنى أنها مع المادة ومع البدن، وترتبط به ارتباط تد

ة في مادةٍ، فقد قال  تنبيهٌ: إنر »: مفتقرة الذات وتحتاج في وجودها إلى أن تكون حالر

بعض الحوادث يكون إمكان وجوده بأن يكون موجودًا في المادة، وبعض الأشياء 

يكون إمكان وجوده بأن يكون مع المادة لا فيها، فالأول كالصور الجسمية، والثانية 

 س الإنسانية، ليس وجودها في المادة، ولكن مع المادة كما ستعلم في علم النفس،كالنفو

 .«والمادة هي المرجحة لوجود النفس على عدمها

ةً في  فقد بينر في هذه العبارة أنر الصورة العنصرية أو المعدنية التي كانت حالر

                                                           

، المرحلة السابعة في القوة والفعل، الفصل السادس عشر: في أنر كل حادثٍ يسبقه قوة 3ج :(١)

 .٥٥ص الوجود ومادة تحملها،
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مة وحافظة المادة بعد أن تكاملت وبلغت رتبة النفس الإنسانية تصيّ مع الما دة ومقور

 لها، وليست حالة فيها.

والنفس في أول حدوثها أمرٌ بالقوة في كل ما لها من الأحوال »: وقال 

، بإزاء سنر الصبا وكذا البدن، ولها في كل وقتٍ شأنٌ آخر من الشؤون الذاتية

 -أي: النفس، والبدن- والطفولة، والشباب، والشيخوخة، والهرم وغيّها، وهما معاً 

يخرجان من القوة إلى الفعل، ودرجات القوة والفعل في كل نفسٍ معيرنةٍ بإزاء درجات 

 .«القوة والفعل في بدنها الخاص ما دام تعلقها البدني

وفي هذا إشارة إلى أنر النفس في بعض أطوار وجودها تكون متعلقةً بالبدن 

متعلقةً بمعنى أنها  ولكنها في بعض الأطوار تخرج عن التعلق بمعنى الحلول، وتكون

 مع البدن تدبره.

 دفع توهم التدافع في كلام الملا صدرا: 

، وهو أنر النفس في أول أمرها تكون ولا تدافع بين ما نقلناه أولاً عنه  

ةً في البدن وبين ما نقلناه عنه أخيًّا من أنر النفس في بعض رتبها لا تكون ؛ صورةً حالر

ـةٌ في أول أمرها حيث تكون حالة في البدن، وإنما تكون مع  البدن مقومةً، فهي حالر

محتاجةً للحلول في المادة، ولكن إذا تكاملت وتطورت تبدأ بالتجرد، وإذا بلغت مرتبة 

ةً في المادة.  التجرد لا تكون حالر

                                                           

 أي: تخرج من القوة إلى الفعل وتتشأن وتنتقل من طورٍ إلى طورٍ، وهذه الأطوار ذاتِا.(: ١)

الثامن: في إبطال تناسخ النفوس والأرواح ودفع ما تشبث به أصحاب التناسخ،  ، الباب٩ج :(٢)

،  .٢ص الفصل الأول: في إبطاله بوجهٍ عرشيٍّ
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متى تتحول النفس من التعلق بمعنى الحلول إلى وقد بينر الملا صدرا 

ةً، فمعدنيةً التعلق بمعنى معية التدبيّ، فقد  ذكر أنر النفس تبدأ صورةً عنصريةً حالر

كذلك، ثم تصبح نفسًا نباتيةً تصدر منها أفعالٌ حياتيةٌ ليس منها الإدراك، وهي في 

ـةٌ فيها، ثم تتكامل وتبلغ رتبة -أيضاً - هذه الرتبة ماديةٌ، وعلاقتها بالمادة أنها حالر

دًا؛ لأنر النفس الحيوانية، فتكون مُدرِكة الصور الحسية و الصور الخيالية فتكون مجرر

ولا يكون حاضًرا إلا عند مجردٍ، وهنا تكون النفس قد فتحت باب ، العلم مجردٌ 

ةً في المادة، وإنما تكون مع المادة مدبرةً له؛ لأنها  التجرد وولجت إلى عالمه، فلا تكون حالر

دة لبعض كمالاتِا، بعدُ لم تتحصل على كل كمالاتِا، فهي أيضًا في رتبةٍ ضعيفةٍ فاق

فتتحصل على العلم، وتقوي ؛ وتحتاج إلى البدن لكي تُدرِك بآلاته، وتعمل بأعضائه

دةً في ذاتِا ولكنها ماديةً مستكملةً بفعلها.  الملكات النفسانية، فتكون مجرر

في مقام الحديث عن أنواع تعلق  الحكمة المتعالية(كتاب: )في ويقول 

والخامس ما بحسب الوجود والتشخص حدوثًا، لا »موجود الآخر: ـالموجود بال

النفس بحسب أوائل تكونها وحدوثها  حيث إنر  ،بالبدن عندنا كتعلق النفس، بقاءً 

 ا تتعلق بمادةٍ مبهمة الوجود فهي أيضً  المادية التي تفتقر إلى مادةٍ  حكمها حكم الطبائع

... يتبدل هويته بتوارد الاستحالات وتلاحق المقادير مبهمة الوجود حيث بدنيةٍ 

 لا بحسب، والسادس ما يكون التعلق بحسب الاستكمال واكتساب الفضيلة للوجود

                                                           

، السفر الرابع في علم النفس من مبادئ تكونها من المواد الجسمانية إلى آخر مقاماتِا ٨ج :(١)

النفس الناطقة من حيث  ورجوعها إلى غايتها القصوى، الباب السابع في نبذٍ من أحوال

 .3٢٦ص نسبتها إلى عالم الطبيعة، الفصل الأول في كيفية تعلق النفس بالبدن،

أي: في وجوده وفي تشخصه حدوثًا ، أن يكون موجود متعلقًا بموجودٍ آخر بحسب الوجود(: ٢)

مرحلة لا بقاءً، في أصل حدوثه يُتاج إلى أن يتعلق ويكون حالا  في موجودٍ آخر، ولكن في 

 البقاء يكون مستغنيًا ليس حالا  فيه.
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قها وتعلر ،ابالبدن عند الجمهور من الفلاسفة مطلقً  كتعلق النفس، أصل الوجود

 عمليٍّ  وعقلٍ  متفكرةٍ  ةٍ ا ذات قوالبلوغ الصوري الذي عند صيّورتِا نفسً  به بعد

 .«عقله النظري من القوة إلى الفعل عندنا ن يخرجأبالفعل قبل 

هنا يُبينر مختاره، وهو: أنر النفس لا تكون مستقلةً في أصل وجودها  فهو

في أول أمرها عن المادة، وإنما إذا بلغت هذا الحد بعد أن تكون مُدرِكةً، وتملك رتبة 

دةً، والمجرد لا يكون حالا  في المادة، ثم تترقى ؛ النفس الحيوانية فإنها تكون حينئذٍ مجرر

النفس بعد بلوغها مرتبة النفس الحيوانية في مراتب التجرد المختلفة؛ إلى أن تتجرد 

ا عن المادة، أي: حتى تكون مجردة في فعلها، فلا تكون متعلقةً بها، بمعنى أنها  تجردًا تام 

 دبيّ. تكون مع المادة معية ت

 تساؤلٌ حول البدن وحفظ النفس له عند الملا صدرا: 

 وهذا ما يطرح أمامنا السؤال التالي، ونبينه ضمن مقدمتين:

هي أنه لا يمكن أن توجد المادة بلا صورةٍ عند الملا صدرا  المقدمة الأولى:

 وعليه فحيث إن البدن مركبٌ عنده من مادةٍ وصورةٍ فيستحيل أن توجد مادته ،

صورة البدن؛ لأنر البدن لا فعلرية له إلا بفعلية الصورة، والفعلية تساوق الوجود، بلا 

فما لا فعلرية له لا وجود له، فمادة الجسم الطبيعي لا يمكن أن تكون محفوظةً إلا في ظل 

صورته، وبالتالي قبل أن تتحول صورة الإنسان إلى صورة نفسٍ حيوانيةٍ فإنر مادته في 

بالصور، التي هي الصورة العنصرية، والمعدنية، والنباتية، ولو  أول أمرها محفوظةٌ 

 انفكت الصورة لانعدمت المادة.

                                                           

 وهذا ما يكون للنفس بعد أن تبلغ مرتبة النفس الحيوانية.(: ١)

 حيث إنر الفلاسفة يعتقدون أنر النفس تحدث مجردةً ويكون تعلرقها بالبدن لتستكمل بفعلها فيه.(: ٢)
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أنه إذا بلغت النفس مرتبة النفس الحيوانية  ذكر الملا صدرا  المقدمة الثانية:

ةً في المادة، وهذا يعني أنر مادة الجسم الطبيعي الذي هو - فإنها تتجرد ولا تكون حالر

ة فيها، فكيف تكون مادة البدن محفوظةً أو قل ق -الإنسان د زالت عنها صورتِا الحالر

كيف يكون البدن الذي هو المادة محفوظًا مع أنر صورته التي كانت الصورة العنصرية 

 والصورة المعدنية والصورة النباتية قد زال حلولها عنه ؟!

؛ توجد بلا صورةٍ عليه، وهو أنر المادة لا يمكن أن  إن هذا خلاف ما يُصرر 

إذ كيف يبقى البدن الذي هو المادة من دون صورةٍ تحلر فيه؟! فهل يمكن أن تبقى مادة 

وتحفظها النفس الحيوانية من دون أن تكون لها صورة تحل فيها؟! وهل ينسجم مع ما 

العقل أو - يذكره من أنر المادة لا تُحفظ إلار بالصورة، وأنر الفاعل المجرد المفارق

 إنما يُفظ المواد بالصور لا مباشرة؟ -الواجب

ةً في  إنر مراده  وقد يُقال ي  مقام الجواب: هو أنر الصورة التي كانت حالر

المادة إذا بلغت رتبة النفس الحيوانية وتجردت؛ لا تتجرد في كل رتبها الوجودية، وإنما 

ا له مراتبٌ، تتجرد في بعض رتبها وتبقى ماديةً في البعض الآخر، فتكون وجودًا واحدً 

فمرتبةٌ عليا مجردةٌ، ومرتبةٌ دنيا ماديةٌ، والمرتبة المادية تكون صورةً لمادة البدن 

فتحفظها، وهذا معنى أنر النفس مجردةٌ في ذاتِا، ماديةٌ في فعلها، أي: هي واجدة لرتبة 

حكمها حكم الصورة العنصرية والمعدنية، وبهذه الرتبة الدانية ينحل و مادية،

 ، إذ تبقى فعلية البدن بفعليتها.الإشكال

ولكن هذا الجواب لا يُعالج المشكلة من رأسٍ، فهو يُعالج المشكلة ما دامت 

ا حتى في فعلها، لأنها ما زالت متعلقةً بالبدن، ولكن تبقى  النفس لم تتجرد تجردًا تام 

ها يرى أنر النفس بخروج المشكلة بلحاظ مرحلة ما بعد الموت، فإنر الملا صدرا 

ا حتى في فعلها، ومع ذلك نحن نرى البدن مسجىً على  من البدن تتجرد تجردًا تام 

ونرى له وجوداً باقياً ومحفوظاً لم ينعدم، مع أنر  ، الأرض أو على المغتسل أو في قبره
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وتحقق خروج النفس، وتجردها عن التعلق حتى ؛ الصورة انفصلت عنه انفصالًا تامًا

أنر علاقة النفس بالبدن علاقة الصورة بالمادة مع أننا نرى في فعلها، فكيف يُقال ب

 البدن يبقى مدة من الزمن ولا ينعدم؟!

 من هنا لابد أن يُذكر جواب آخر يُدفع به الإشكال، كأن يُقال: إنر مراده 
هو أنر البدن جوهرٌ مركبٌ من مادةٍ ومن صورةٍ، والنفس ليست صورته التي تُعطيه 

نما للبدن صورته الخاصة التي تُحقق له عنوان )الجسم(، ومادة الفعلية مباشرة، وإ

البدن مع صورته يشكلان مادة للنفس، فالنفس في أول أمرها تحلر في هذا المجموع، 

 فتكون حافظةً لتماسك أجزاء البدن التي هي أجسام، وبالتالي للبدن المدبَّر بها.

القانون الثاني للحرارة،  ويدعم ذلك ما انتهى إليه العلم الحديث بناءً على 

وهو قانون تبعثر المادة وفقد المادة لقوتِا، فإنر خاصية المادة أنها تتبعثر وتتحلرل وتتفرق 

أجزاؤها، وتنساب الحرارة من الواجدة لها إلى المواد الفاقدة أو الأقل حرارة، وبالتالي 

ليس نحو التحلرل لابد من حافظ يُفظ أجسام الأنواع الحية ويجعل سيّها معاكسًا، و

ق، وإنما نحو التكامل والنمو، وليس ذلك الحافظ أمرًا خاضعًا لقانون المادة  والتفرر

، فإنه يُفظ بالصور وإلا لكان هو أيضًا متبعثرًا متلاشي ا، وذلك الحافظ هو الله

العنصرية والمعدنية وبالنفوس الأجسام الحية، فالنفس شيءٌ يُلر في البدن الذي له 

والبدن بمادته وصورته يكون مادةً للنفس، فتتكامل النفس في ظل وجود صورة، 

د، فتكون محتاجةً في فعلها إليه فقط، ثم تتكامل  الجسم إلى أن تبلغ مقام التجرر

وتستغني حتى عن البدن في مقام الفعل، فتنفصل عنه، وينفك تعلقها ولا يزول 

ك هو أنه يكون محكومًا بقانون تبعثر البدن، وإنما يبقى محفوظًا بصورته، وغاية ما هنال

 المادة، ولهذا يتحلل بالتدريج ويتبدل من حالة الانتظام إلى حالة التبعثر.

يقول بأنر النفس صورة وتتكامل وتنتقل من مرحلة الحلول  فالملا صدرا 

في المادة إلى مرحلة تكون فيها مع المادة، وفي الوقت نفسه يقول بوجود صورةٍ تتكامل 
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لبدن، وتكاملها موازٍ لتكامل صورة النفس، وهذا ما يظهر من بعض عباراته، فقد في ا

، والنفس في أول حدوثها أمرٌ بالقوة في كل ما لها من الأحوال، وكذا البدن»قال: 

ولها في كل وقتٍ شأنٌ آخر من الشؤون الذاتية، بإزاء سنر الصبا والطفولة والشباب 

معاً يخرجان من القوة إلى  -أي: النفس، والبدن- وهماوالشيخوخة والهرم وغيّها، 

الفعل، ودرجات القوة والفعل في كل نفسٍ معيرنةٍ بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها 

 .«الخاص به ما دام تعلقها البدني

والظاهر من هذا الكلام هو أن للبدن سيّاً تكامليراً، فهو يخرج من القوة إلى 

الفعل، وهذا يدل على أنر له صورة تتكامل، ويوازي هذا التكامل تكامل صورة 

المعاد(، كتاب: )على ما في  النفس، ولعل هذا المعنى هو ما فهمه السيد الخميني 

قيامة تأتي معها صورة الجسم التي كانت في فقد بينر أنر النفس إذا جاءت في يوم ال

ولا يخفى أنر لفظ المادة تسبب في »الدنيا، ولكن بعد أن تتكامل وتترقى، فقد قال: 

ورأيه  -أي: الملا صدرا- إيجاد مغالطةٍ لدى من لم تكن لديهم إحاطةٌ بمباني الآخوند

النفس التي هي  من المادة؛ مادة في هذا الباب، فتوهم بعضهم أنر مراد الآخوند 

 .البدن

وعليه نسبوا إلى الآخوند أنه يقول بعدم حشر الأبدان يوم القيامة؛ وذلك لأنر 

، وبالتالي يُثبت المعاد الحشر يكون بالصورة دون المواد على حد تعبيّ الآخوند

الروحاني فقط دون الجسماني منه، ولكن كما أسلفنا القول فإنر هذا الفهم الخاطئ 

                                                           

 قوة في البدن.و أي توجد قوة في النفس،(: ١)

من: في إبطال تناسخ النفوس والأرواح ودفع ما تشبث به أصحاب التناسخ، ، الباب الثا٩ج :(٢)

،  .٢ص الفصل الأول: في إبطاله بوجهٍ عرشيٍّ

فهم لما قرؤوا في كتب الملا صدرا أنه يقول أن المادة لا تعود ظنوا أنر المادة هي البدن، فنسبوا (: 3)

 إليه إنكار المعاد الجسماني الذي يكون مع البدن.
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هنا ليس هو  من عدم استيعاب مراد أستاذ الفن من كلماته، فمراد الآخوند  ناشيءٌ 

 .«، كما أنر مراده من الصورة هو الصورة الجسميةالمادة بمعنى البدن، بل مراده الهيولى

بوجود صورةٍ ومادة للجسم  يُفسر مراد الملا صدرا  فالسيد الخميني

وراء صورة النفس، والنفس تعود في يوم القيامة مع الصورة الجسمية وبدون مادة 

 وهيولى النفس، فيكون تكاملٌ لصورة البدن، ولصورة النفس.

ولكن قد يقال: إن هذا الجواب لا ينسجم مع بعض كلمات الملا صدرا، فإنره 

التي تحلر في مادة النطفة هي التي تتحول إلى  في جملةٍ من كلماته يعتبر صورة النطفة

نفسٍ نباتيةٍ، ونفسٍ حيوانيةٍ، ونفسٍ إنسانيةٍ، وليس في النطفة صورة جسمية وراء 

النطفة قد فاضت عليها من »الحكمة المتعالية(: كتاب: )في صورة النفس، فقد قال 

وهي الحافظة للتركيب،  المبدأ الفعال كمالاتٍ متعاقبة جوهرية، أولها الصورة المعدنية،

والمفيدة للمزاج، وثانيها الصورة النباتية، وبعدها الجوهر الحيواني، وهكذا وقع 

د وارتفع عن المادة ذاتًا، ثم إدراكًا  الاشتداد في الوجود الصوري الجوهري إلى أن تجرر

 .«وتدبيًّا، وفعلًا وتأثيًّا

وما يظهر من كلامه في هذا الموضع ومواضع متعددة أن في الجسم صورة 

اً في ذاتِا وفي فعلها.   واحدة، وهي تتكامل، وتتجرد وتنفصل عن مادة الجسم انفصالاً تامر

 

                                                           

إن النفس ترجع بلا مادة فإنه يقصد بلا هيولى البدن، وليس بلا صورة البدن، : فهو إذا قال(: ١)

 .فإنر صورة البدن تأتي مع النفس

 .3٠٩ص الفصل التاسع: المعاد الجسماني، بقاء الصورة وفناء المادة عند الحشر، :(٢)

الفصل الثالث عشر: وقت تعلق  ، الباب الثالث: في ذكر القوى النباتية وأفعالها وأحوالها،٨ج :(3)

 .١٤٧ص النفس الناطقة بالبدن،
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 خفاء في كلمات الملا صدر: 

ا في كلمات الملا صدرا  و في الحقيقة فإن هذه النقطة من النقاط الغامضة جد 

غموضها أمران: ، ويزيد في 

 وهو أنر الملا صدرا  -ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى- الأمر الأول:
يتوسل لإثبات المعاد الجسماني بأنر النفس إذا تكاملت تكون مُنشئةً لجملةٍ من الصور 

المثالية، وهي أبدان تكون مع النفس في يوم القيامة، وبكينونتها معها يتحقق المعاد 

لو كان يرى وجود صورة في البدن وراء صورة النفس، وهي الجسماني، فإنره 

ر السيد الخميني - تتكامل وتتجرد وتأتي مع النفس لكان إثبات المعاد  -كما صور

الجسماني بالقول بأنر الصورة الجسمانية التي تحلر فيها المادة في أول نشأتِا تأتي يوم 

اء النفس للأبدان المثالية لإثباته مع إذ لماذا يتوسل بإنش؛ القيامة إثباتٌ بطريقٍ أخصر

تتكامل وتتلطف ؛ أنه بإمكانه أن يقول بأنر الصورة الموازية لصورة النفس في البدن

 وتخرج من عالم الطبيعة إلى عالم الآخرة؟!

ح به الملا صدرا  الأمر الثاني: من أنره يوجد  العرشية(كتاب: )في  ما يُصرر

فرقٌ بين البدن في نشأة الدنيا والبدن في نشأة الآخرة، وهو أنر البدن في نشأة الدنيا 

دت، وأما البدن  يكون محلًا للنفس، وتتعلق به في أول أمرها، ثم تدبره إذا تجرر

يقول بأنر البدن  الأخروي فهو من فعل النفس ومن إنشائها وإحداثها؛ إذ لو كان 

لما صح منه أن  -الذي كانت النفس تحلر فيه- يوم القيامة هو البدن الدنيويالمعُاد في 

فإنر البدن الدنيوي ليس من فعلها، بل هو ؛ يقول بأنر البدن الأخروي من فعل النفس

شرطٌ في أصل وجودها، وتحقق كمالاتِا، فتفريقه بين البدن الدنيوي والأخروي 

                                                           

الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، قاعدة في وجوه الفرق بين الأجساد  :(١)

 .١٢٩ص والأبدان الدنياوية والأخروية في نحو الوجود الجسماني،
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لا يتناسب مع تفسيّ الملا ؛ دنيويبجعل البدن الأخروي من فعل النفس دون ال

بأنه يرى للبدن صورةً وراء صورة النفس وتلك الصورة تتكامل وتنتقل  صدرا 

د.   إلى عالم التجرر

  في بيان اصطلاح البدن، وعلاقة البدن بالنفس :الخامسةالمسألة: 

، فقد وفي بداية هذه المسألة نوضح المراد باصطلاح البدن عند الملا صدرا

أنره يوجد فرقٌ بين اصطلاح الجسد أو الجسم وبين اصطلاح البدن، فإنر الجسم أو  ذكر

، وهو هذا الهيكل  الجسد هو هذا الهيكل الخاص في نفسه، وأما البدن فهو معنى إضافيٌّ

ولكن بما هو متعلق لنفس على نحو الحلول أو لا على نحو الحلول، بأن تكون معه على 

 النحو الذي تقدم بيانه في المباحث السابقة، وهذا يعني نحو التدبيّ لكي تستكمل على

أنر اصطلاح البدن كاصطلاح النفس، فليس المقصود من معناه الشيء في نفسه، وإنما 

الشيء بما هو مضافٌ، فالنفس الأنا بما هي متعلقةٌ ببدنٍ، والبدن هو الجسم ولكن بما 

 .هو متعلقٌ لنفسه بنحوٍ من انحاء التعلق

أنر البدن مفهومٌ عرضيٌّ وليس مفهومًا ذاتي ا للشيء، كما أنر ومن هنا ذكر 

؛ النفس مفهومٌ عرضيٌّ وليست مفهومًا ذاتي ا للشيء، وبالتالي لا يوجد تعريفٌ حقيقير 

لأنه لا يوجد شيءٌ متحققٌ في الخارج حقيقة وهويته أنه بدنٌ أو نفسٌ، فما يوجد في 

 النفس، ولها تعريفها الخاص وهي في الإنسان كما يذكر المناطقة:الخارج هو) الأنا( في 

فهذا لا وجود له في الخارج  -أي: نفسٌ - حيوانٌ ناطقٌ، وأما كون )الأنا( متعلقةً ببدن

 وراء النفس ووجود البدن.

                                                           

في حقيقة  دًا لبيان مختار الملا صدرا المسألة الخامسة من ضمن المسائل التي نذكرها تمهي :(١)

 البدن الُمعاد يوم القيامة.
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والأمر كذلك بالنسبة إلى البدن، فما يوجد في الخارج هو الجسم، الذي هو 

ن صورةٍ بناء على نظرية المشائين، ويقبل الامتداد في الأبعاد جوهرٌ مركبٌ من مادةٍ وم

الثلاثة، وأما كون البدن متعلقًا لنفسٍ فهذا لا وجود له وراء وجود الجسد ووجود 

النفس بمعنى)الأنا(. وأما مفهوم كون النفس متعلقةً بالبدن وكون الجسم متعلقًا 

قارنة بين )الأنا( وبين الجسد الذي للنفس؛ فهو مفهومٌ انتزاعيٌّ يأتي إلى الذهن بالم

 ارتبطت به نحواً من الارتباط.

لكون حقيقة البدن حقيقة عرضية بمفهوم  الطباطبائي وقد مثرل العلامة 

أنر مفهوم البدن كمفهوم الأسود؛  في تعليقته على الأسفار)الأسود(، فقد ذكر 

و جوهرٌ والسواد الذي هو فإنره لا وجود له في الخارج وراء وجود الجسم الذي ه

عرضٌ يُل في الجسم، ومن وجود السواد في الجسم ينتزع الذهن مفهومًا عرضي ا هو 

 مفهوم )الأسود(، فما في الخارج أمران، ولا يوجد أمرٌ ثالثٌ.

والأمر كذلك في البدن، فحقيقة البدن أنه مفهومٌ عرضيٌّ منتزعٌ من نسبة 

الخارج إلا الجسم، وما يتعلق بالجسم وهو النفس، الجسم إلى )الأنا(، ولا يوجد في 

ولا يوجد شيءٌ ثالثٌ يسمى بدناً، فإنر البدن مفهومٌ منتزعٌ من نسبة الجسم إلى تلك 

الحقيقة التي تعلرقت به فجعلته بالفعل أو أحدثت فيه الحياة والأفعال الحياتية، 

يةٌ حقيقيةٌ تتكون من جنسٍ فمفهوم البدن مفهومٌ إضافٌي وليس مفهومًا حقيقيراً له ماه

، فحقيقية البدن هي أنه نسبة هذا الجسم إلى  وفصلٍ، وبالتالي لا يوجد تعريف حقيقير

 نفس ما تتعلق به وتقومه بنحوٍ من أنحاء التقويم.

                                                           

، السفر الرابع في علم النفس من مبادئ تكونها من المواد الجسمانية إلى آخر مقاماتِا ٨ج :(١)

ورجوعها إلى غايتها القصوى، الباب الأول أحكام عامة في النفس، الفصل الأول: في تحديد 

 .١١ص النفس، حكمةٌ مشرقيةٌ،
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 أمور  مهعة مرعبطة محقيقة البدن:

 و إذا اتضحت حقيقة البدن نذكر أموراً ثلاثة:

 أدلة كون النفس مادية الحدوث: 

في بيان الاستدلال على أنر النفس مادية الحدوث، وتحدث مع لأمر الأول: ا

حكمةٌ »تحت عنوان  الحكمة المتعالية(كتاب: )في  البدن، فقد ذكر الملا صدرا 

أن تعلرق النفس بالبدن ليس شيئًا عارضًا على هويتها ووجودها الخارجي؛ ؛ «مشرقيةٌ 

لأنر النفس في أول نشأتِا مادية الحدوث، فوجودها ضعيفٌ وتحتاج إلى مادةٍ تحلر فيها، 

على أنر النفس مادية الحدوث وتحدث مع البدن بعدة أدلةٍ وقد استدل الملا صدرا 

 نحن نذكر دليلين فقط منها:أوصلها إلى أدلةٍ خمسةٍ تقريبًا، و

هو أنر النفس لو كانت موجودةً قبل البدن لكانت وجودًا  الدليل الأول:

وإذا كانت كذلك  -أي: لكانت وجودًا عقلي ا- مجردًا بالتجرد التام في ذاتِا وفي فعلها

فإن ذاتِا وهويتها مستغنية عن المادة، فلو قيل بتعلقها بعد ذلك بالبدن للزم من ذلك 

إلى هويةٍ ماديةٍ، وهذا ؛ تنقلب هوية النفس من هويةٍ عقليةٍ مجردةٍ ذاتًا وفعلًا  أن

 فإنر الشيء لا ينقلب عما هو عليه.؛ مستحيلٌ 

هو أنر النفس صورةٌ للبدن، والبدن مادة لها، والصورة هي  الدليل الثاني:

فيكون تركب الإنسان من نفسٍ  -على ما تقدم سابقاً - الفصل، والمادة هي الجنس

وبدنٍ تعبيّاً آخر عن تركب ماهية الإنسان من الفصل والجنس، والفصل والجنس 

                                                           

، السفر الرابع في علم النفس من مبدئ تكونها من المواد الجسمانية إلى آخر مقامتها ٨ج :(١)

ورجوعها إلى غايتها القصوى، الباب الأول أحكام عامة في النفس، الفصل الأول: في تحديد 

 .١١ص النفس، حكمةٌ مشرقيةٌ،
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يوجدان في الإنسان بوجودٍ واحدٍ؛ فإنهما يندمجان ويُشكلان شيئًا واحدًا لا تعدد فيه، 

ن وهو النوع الإنساني، ومن الواضح أنر الشيء الواحد الذي له حقيقةٌ واحدةٌ لا يمك

، فهو سنخٌ  ؛ لأنر هوية المجرد تختلف عن هوية المادير أن يكون مكونًا من مجردٍ وماديٍّ

آخر من الوجود، ليس بينهما أي لونٍ من ألوان التناسخ حتى يندمجا ويشكلا هويةً 

واحدةً، فلابد أن يُقال بأنر النفس مادية في حدوثها، ولهذا تقبل أن تتحد مع المادة 

د، وتشكل نوعًا واحدً  ا هو النوع الإنساني، ثم تتكامل إلى أن تصل إلى مرحلة التجرر

ا.  وتنتقل فيها من رتبة إلى أخرى، وتترقى إلى أن تتجرد تجردًا تام 

ة في المادة،  ونتيجة هذين الدليلين هي: أنر النفس في أول وجودها حالر

، ولكنه ذاتير لرتبت ها النازلة التي هي أول فارتباطها بالبدن في أول نشأتِا ارتباطٌ ذاتيٌّ

ا من  رتب وجودها، وإذا تكاملت وخرجت من القوة إلى الفعل تنفك عن المادة؛ لأنهر

 عوارض وأمارات تشخص رتبتها الوجودية النازلة.

ولكن تقدم أنر الصحيح ما ذهب إليه فلاسفة الإشراق، واختاره المحقق 

ين الطوسي  الجوهر المادير المعبر عنه ؛ من أنه لا يوجد في الخارج نصيّ الدر

بـ)الهيولى(، فما في الخارج حقيقة الشيء وهي تكون واجدةً لكمالٍ، وفاقدةً لآخر، 

وتقبل أن تتكامل، وينتزع الذهن من قبولها الذي هو خاصة من خاصيات وجودها 

 
ٍ
في  مفهوم )القوة( و)المادة( أو )الهيولى(، فالهيولى مفهومٌ ثانٍ فلسفيٌّ ليس له ما بإزاء

عالم الخارج، وإنما هو يُنتزع من نحو وجود الموجود المستكمل، فالقول بوجود المادة 

فرضٌ، والقول بأنر البدن هو المادة والنفس هي الصورة فرضٌ في فرضٍ، والقول بأنر 

 المادة هي الجنس والصورة هي الفصل كذلك، وكل ذلك غيّ صحيحٍ. 

نا أمرٌ غيبيٌّ لا يعلم بحقيقتها إلا والصحيح هو أنر هوية النفس بالنسبة إلي

بواسطة لسانه الناطق في خلقه وهم ، وقد أخبرنا خالقهاالذي خلقها

بأنر النفس كانت موجودةً قبل خلق الأبدان، ثم تعلقت بالأبدان،  المعصومون 
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وهي تخرج من الأبدان فينقطع تعلقها بها، ثم تعود إليها يوم القيامة، ولا نقول إلا أننا 

 ، وصدقنا. د سمعنا من المعصومين ق

- كما أنر العقل يُجيز أن تكون النفس هويةً واجدة لقابلية أن ترتبط بالبدن

بنحو من الارتباط  -والذي هو جوهرٌ مركبٌ من مادةٍ ومن صورةٍ بناء على التركب

لأننا لا في هذه النشأة، ثم تنفك عنه، وتملك قابلية أن تعود إليه، فهذا مما يُجيزه العقل؛ 

نعرف هوية النفس وحقيقتها، فلا موجب على ذلك لرفع اليد عن النصوص القطعية 

المخبرة عن أنر النفوس موجودةٌ قبل الأبدان وتتعلق بها، وينقطع تعلقها بالموت، ثم 

 تعود إليها يوم القيامة.

 انحفاظ البدن بانحفاظ النفس: 

انحفاظ النفس، فإنه إذا كانت هو أن انحفاظ البدن يدور مدار  الأمر الثاني:

حقيقة البدن أنه ما تُدبره النفس، وإذا كان البدن اصطلاحًا يُقصد منه الجسم بما هو 

مدبرٌ بنفسٍ، أو قل بما هو متعلَّقٌ لنفسٍ، سواء كان التعلق على نحو الحلول أو على 

؛ لأنر البدن نحو معيرة التدبيّ؛ فإنره سوف يكون انحفاظ البدن مرهوناً بانحفاظ النفس

ليس إلا ذلك الشيء المضاف إلى النفس، والإضافة تزول بزوال المضاف إليه، فإذا 

 انقطعت العلاقة بين النفس وبين البدن لا يكون البدن بدنًا للنفس. 

نعم، يكون جسمًا، وكان في الزمان السابق بدنًا لها، وأما بعد انقطاع العلقة 

من آثار التفريق بين مفهوم )الجسم( ومفهوم فقد زال عنه عنوان )البدن(، وهذا 

)البدن(، فالجسم هو الهيكل في نفسه، وبعد خروج الروح يبقى الجسم جسمًا، وأما 

البدن فحقيقته أنه ما تعلقت به الروح، فإذا انفك التعلق يزول مفهوم )البدن(، 

لى جسمه ومفهوم أنره للنفس أو الروح، فنفس زيدٍ لما كانت متعلقةً بجسمه يصدق ع

أنه بدن زيدٍ، وبمجرد أن خرجت روحه من الجسم لا يكون الجسم بدنًا له فلا يضاف 
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إليه؛ لأنر حقيقة البدن هي الجسم المضاف، والمفروض عدم الإضافة، فما هو موجود 

إذا عادت الروح و الجسم في نفسه، لا الجسم المضاف إلى زيدٍ لكي يكون بدناً له،

 به يعود مفهوم البدن.  وتعلقت بما كانت متعلقةً 

ب السيد الخميني  هذا المعنى بمثال  المعاد(كتاب: )على ما في  وقد قرر

الأظافر، فإن أظافر زيدٍ ما دامت متصلةً به يُقال هي أظافر زيد، وأما إذا قُلرمت 

هذه أظافر زيدٍ(، فإن كون الأظافر لزيدٍ ومن بدنه ) وألقيت على الأرض فلا يُقال:

م     باتصال الأظافر ببدنه الذي تعلرقت به روحه.يتقور

لنضرب مثالًا للتوضيح: إذا قمت بتقليم أظافرك فإنر ما ترميه »:  قال

أي: بعد أن تخرج -.. وبعدئذٍ .ذلك لا يُعد أظافرك، بل أظافرك ما بقي بعد التقليمبعد 

 «.الأظافر فإنر هذا الجسد المسجى ليس ببدنك، وذلك نظيّ حكاية -النفس من الجسد

فبدن الإنسان هو بدنه ما دامت نفسه متعلقةً به، وبمجرد أن يزول التعلق  

يزول مفهوم البدن وأنر البدن بدنٌ للنفس الخاصة، وهذا يعني أنر مفهوم البدن يدور 

 مدار انحفاظ تعلق النفس بالبد،ن فمتى ما زال التعلرق يزول مفهوم البدن.

 س للبدنزوال المادة لا ينافي حفظ النف: 

وهو ذكره كأصل  رأي الملا صدرا  -وهو مهم في فهم- الأمر الثالث:

 و)الشواهد الربوبية( العرشية(كتاب: )أولٍ وأصل ثانٍ من الأصول السبعة في 

                                                           

، صالفصل الرابع: حدوث النفس وعلاقتها بالبدن، تبدل الج :(١)  .١٢١سم الطبيعي إلى جسمٍ برزخيٍّ

المشرق الثاني: في علم المعاد، الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، قاعدة في  :(٢)

 .١١٥ص أصولٍ تكشف الحجاب عن كيفية حشر الأجساد،

القبر والبعث ه من ، المشهد الرابع في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد علي١ج :(3)

 وما بعدها. ٢٦١ص ، الشاهد الأول: في إثبات النشأة الثانية، الإشراق الأول،والجنة والنار
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، فقد لإثبات المعاد الجسماني، وهو يرتبط بما تقدم في المسألة الأولى، والمسألة الثانية

أنه إذا كانت النفس في أول أمرها مادية الحدوث وهي الصورة التي تحفظ  أفاد 

وتصل إلى مقام النفس الحيوانية فتبدأ في التجرد، ، المادة، ثم تخرج من القوة إلى الفعل

د التام، وتصل إلى  ةً في المادة، وإنما تكون مع المادة إلى أن تبلغ مقام التجرر فلا تكون حالر

فإن هذا يقتضي أن تكون هوية ؛ تتجرد في ذاتِا وفعلها عن المادةمقام الإنسانية، و

وإن - النفس متمثلةً في وجودها الذي يشتد ويترقى، فما دام وجود النفس محفوظًا

د عن المادة؛ انفكت عنه الهيولى التي هي لازم  تكامل وخرج من القوة إلى الفعل وتجرر

ك والمتكامل وجودٌ فالنفس مح -لمرتبةٍ خاصةٍ من رتب تكامل النفس فوظةٌ؛ لأنر المتحرر

دة، وما  واحدٌ سيرالٌ ينتقل من رتبةٍ إلى رتبةٍ، حتى يبلغ إلى رتبة النفس الإنسانية المجرر

- فوقها، وما دامت النفس وجودًا واحدًا محفوظاً فهذا يعني أنر النفس الحافظة للبدن

عالم المادة، وانفك تعلرقها  باقية محفوظة وإن خرجت من -على ما تقدم في الأمر السابق

لما تقدم من كون المادة من أمارت ؛ بالبدن، فإنر زوال المادة لا يوجب زوال حقيقتها

 .التشخص اللازمة لرتبةٍ من رتب النفس، وهي الرتبة الدانية

وهذا نظيّ الكرسي فإنر حقيقته بصورته، وليس بالمادة، فلو فرض وجود 

فإنه يصدق عليه أنه كرسيٌّ وإن انفكت عنه المادة، صورة الكرسي بلا مادة الكرسي 

والأمر كذلك بالنسبة إلى النفس الإنسانية، فهي ما دامت وجودًا واحدًا متصلًا سيرالًا 

يرتقي من نشأةٍ إلى نشأةٍ فهي محفوظة باقية وإن اختلف وجودها شدةً وضعفًا بسبب 

 .تكاملها وخروجها من القوة إلى الفعل

يتحلل ويتلاشى  -كما يقول علماء الطبيعية- فرضنا أنر البدنوعلى هذا فإذا 

فإنر ذلك لا يضر بوحدة ؛ وتتبدل أعضاؤه، وبدن الرضيع لا يبقى إلى سن الشيخوخة

وبالتالي لا يضر ببقاء بدنه وانحفاظ عينه وإن ، بقاء النفس التي هي هوية الشخص

                                                           

 لة أصالة الوجود، مسألة اشتداده.مسأ :(١)
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لا ما تعلقت به النفس لأنر هوية البدن ليست إ؛ تبدلت المادة وتغيّت الأجزاء

الخاصة، فهوية بدن زيدٍ ما تعلقت به نفس زيدٍ، والمفروض أنر هذه الهوية محفوظةٌ ما 

دامت نفس زيدٍ محفوظةً، ونفس زيدٍ هي نفس زيدٍ من حين أصبح نفسًا نباتيةً إلى أن 

فإنها وجودٌ واحدٌ يخرج من القوة إلى الفعل، ومن الضعف إلى ، بلغ خمسين سنة

 ، فمع انحفاظ الصورة ينحفظ البدن.الشدة

لت  وليس الحديث هنا عن الجسد، وهو الهيكل في نفسه، فإنه قد تغيّ وتبدر

البدن وهو الهيكل بما هو مضاف إلى  أجزاؤه وأعضاؤه؛ غيّ أن هذا لا يضر بانحفاظ

النفس، كنفس زيدٍ؛ فإن المضاف يبقى بدن زيدٍ ما دامت النفس التي تحفظ مفهوم 

)البدن( لم تزل وهي باقيةٌ على تعلقها بالمجموع، وهذا ما يجعلنا نرى أنر بدن زيدٍ 

تغيّر الخلايا عندما كان رضيعاً هو بدنه لما أصبح ابن خمسين سنة، مع أن الثابت علمي ا 

هوية البدن وتشخصه إنما يكونان »:والأجزاء أكثر من مرةٍ، يقول الملا صدرا 

بنفسه لا بجرمه، فزيدٌ مثلًا زيدٌ بنفسه، لا بجسده، ولأجل ذلك يستمر وجوده 

لت لوازمه من أينه  وتشخصه ما دامت النفس باقية فيه، وإن تبدلت أجزاؤه وتحور

ه وكيفه ووضعه ومتاه،  لت صورته وكمر كما في طول عمره، وكذا القياس لو تبدر

 .الطبيعية بصورةٍ مثاليةٍ 

                                                           

دت النفس وانفكت عن المادة حتى في فعلها بأن أصبح لها بدن مثالير لا  :(١) والأمر كذلك إذا تجرر

يشتمل على مادة، فإنه سوف يقال بأن بدن زيدٍ محفوظٌ، وإن كانت المادة زالت، وما ذاك إلا 

لأنر مفهوم البدن يتقوم بالإضافة إلى نفس زيدٍ، والمفروض أنر نفس زيدٍ محفوظةٌ بعد مقام 

د.   التجرر

فما يُضاف إليها وهو البدن المثالير هو بدن زيدٍ، وليس هو بدن زيدٍ في عالم المثال، بل هو ، إذن

بدن زيدٍ الذي كان في عالم المادة، فكما أنر البدن الذي كان في زمن الرضاع هو عين البدن الذي 

الذي في عالم المثال؛  كان في زمن الشيخوخة، كذلك البدن الذي في عالم المادة هو عين البدن

 وذلك لأنر انحفاظ مفهوم البدن الإضافي بانحفاظ النفس، والمفروض أنر النفس محفوظةٌ.
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كما في المنام، وفي عالم القبر والبرزخ إلى يوم البعث، أو بصورة أخروية كما في 

لات والتقلبات واحدةٌ هي هي  الآخرة، فإنر الهوية الإنسانية في جميع هذه التحور

بعينها؛ لأنها واقعةٌ على سبيل الاتصال الوحداني التدريجي، ولا عبرة بخصوصياتٍ 

جوهريةٍ وحدودٍ وجوديةٍ واقعةٍ في طريقها هذه الحركة الجوهرية، وإنما العبرة بما 

يستمر ويبقى، وهي النفس؛ لأنها الصورة التمامية في الإنسان التي هي أصل هويته 

ه، ومنبع قواه وآلاته، ومبدأ أبعاضه وأعضائه وحافظها وذاته، ومجمع ماهيته وحقيقت

 روحانيةٍ، وهكذا إلى أن تصيّ 
ٍ
ما دام الكون الطبيعي، ثم مُبدلها على التدريج بأعضاء

 . «بسيطةً عقليةً إذا بلغت إلى كمالها العقلي بتقديرٍ ربانيٍّ وجذبةٍ إلهيةٍ 

 التعلرق بالصورة فإن انحفاظهوخلاصة ما ننتهي إليه هو: أنر البدن لما كان عين 

بانحفاظ الارتباط مع الصورة التي هي النفس، فالبدن الذي تتعلق به النفس هو بدن 

تلك النفس وإن تغيّر في أجزائه وانفكت عنه المادة، وبالتالي مع وحدة النفس فلابد أن 

ا ثم أصبح وجودً  ا مثالي ا أو يُقال بوحدة البدن، وإن تغيّ البدن في السنخ بأن كان مادي 

ا فلا يضر بالوحدة والعينية.  وجودًا أخروي 

 : إنر حقيقة البدن حقيقةٌ إضافيةٌ هي الجسم بما هو متعلرق للنفس،ومعبارة  أخرى

وهذه الحقيقة الإضافية تدور مدار النفس، فمتى ما انفكت النفس عن البدن وانقطع 

النفس باقيةً تعلقها يزول مفهوم البدن، كما أنر وحدة البدن بوحدة النفس، فما دامت 

فإنر البدن الذي هو المفهوم الإضافي سوف يكون باقيًا ومحفوظًا وإن تبدلت أجزاؤه 

مثالي ا، وهذا هو سرر حكمنا بأن بدن زيدٍ هو بدنه الذي كان  وزالت مادته، وأصبح بدنًا

لت أعضاء وأجزاء بدنه عدة مراتٍ   .وقت الصبا، مع أنه لما أصبح شيخًا قد تبدر

                                                           

الباب الحادي عشر: في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتِا، الفصل  :(١)

 .١٩٠يه، الأصًل السابع، صالأول: في ذكر أصولٍ يُتاج إليها في إثبات هذا المقصد أو ينتفع بها ف
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 صور انحفاظ عينية البدن: 

 ويترتب على ذلك أن انحفاظ عينية البدن يتحقق في عدة صورٍ:

لأجزاء المركب منها في العود في البدن المركب من عين ا الصورة الأولى:

الدنيا، بأن يُقال بأنر النفس في يوم القيامة تأتي ببدنٍ مركبٍ من عين الأجزاء التي كان 

مركبًا منها في عالم الدنيا، فإنه هنا تصدق عينية البدن، لا من جهة أنر الأجزاء محفوظةٌ 

س زيدٍ، بعينها، بل من جهة أن كون المركب بدناً لزيدٍ يكفي فيه أن تنحفظ نف

والمفروض أنر نفس زيدٍ محفوظةٌ، وعلاوةٌ على ذلك قد انحفظت أجزاء البدن بعينها، 

 فملاك الوحدة والعينية متحقق مع زيادةٍ.

العود في البدن ذي الأجزاء المسانخة لأجزاء البدن الدنيوي،  الصورة الثانية:

زاء البدن الدنيوي بأن يقال بعود النفس في يوم القيامة في بدنٍ أجزاؤه من سنخ أج

في )شرح  الذي كانت النفس متعلقةً به، وهذا ما يظهر من عبارة الملا صدرا 

الهداية الأثيّية(، فإنه في هذه الصورة تكون عينية البدن محفوظة وإن كان البدن من 

أجزاء مماثلة لأجزاء البدن الذي كان في الدنيا، والسرر في ذلك هو أنر ملاك انحفاظ 

ن موجودٌ ومتحققٌ وهو انحفاظ النفس، فكما أنر جسم زيدٍ في الخمسين من وحدة البد

عمره هو جسمه لما كان صبي ا مع أنر الأجزاء تبدلت؛ فكذلك بدنه وجسمه في يوم 

 أخرى مماثلة لأجزاء البدن 
ٍ
القيامة هو بدنه الذي كان في الدنيا وإن كان من أجزاء

انحفاظ النفس والمفروض أنر النفس التي  الدنيوي؛ لأنر ملاك العينية والوحدة هو

 يُضاف إليها البدن محفوظةٌ.

العود بالبدن المثالي المتكامل والمتجرد من المادة، بأن يُقال بأنر  الصورة الثالثة:

النفس تأتي في يوم القيامة ببدنٍ غيّ مركـبٍ من أجزاء البدن التي كانت في نشأة الدنيا، 

ولا من أجزاء مماثلة لها في السنخ، وإنما تأتي ببدن هو صورة البدن الدنيوي ولكن بعد 
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، فإنه تصدق العينية في هذه الصورة تكاملها وتجردها عن المادة ؛ وتحولها إلى بدنٍ مثاليٍّ

لأنر المفروض انحفاظ النفس، وأيضًا انحفاظ صورة البدن، فإنر الصورة الجسمية 

التي تأتي في يوم القيامة وإن كانت مجردةً عن المادة إلا أنها عين الصورة الدنيوية، 

دت وتلطفت وترقت من مرتبةٍ   إلى مرتبةٍ أعلى.ولكن بعد أن تجرر

العود بتكون النفس وجودًا بدني ا مثالي ا، بأن يقال بعود  الصورة الرامعة:

النفس من دون بدنٍ تأخذه من عالم الدنيا، سواءً كان بدنًا مكونًا من عين أجزاء البدن 

دها، فما   مماثلةٍ أو كان صورة البدن الدنيوي بعد تجرر
ٍ
الذي كان في الدنيا أو من أجزاء

عود هو النفس فقط من دون اصطحاب بدن. نعم، هي لما تكاملت وخرجت من ي

صارت جسمًا مثالي ا متحققة في عالم ؛ القوة إلى الفعل، وبلغت رتبة النفس الحيوانية

 الأجسام المثالية، فهي بتكاملها قد ظفرت بمراتب ثلاث:

 مرتبة المادة. .١

 المثالي. مرتبة النفس الحيوانية، وهي مرتبة المثال والجسم .٢

د التام عن المادة، وعن آثارها  .3 مرتبة النفس الإنسانية، وهي مرتبة التجرر

 .من الطول، العرض، العمق، واللون وغيّ ذلك

فهي قد تكاملت وانفصل تعلقها بالبدن، وتركت البدن في هذه النشأة، 

د الإنساني العقلي، فيكو، وصارت فقط مجردةً بالتجرد الحيواني المثالي ن للنفس والتجرر

ا عنها، وفي هذه الصورة أيضًا  وجود بدنير مثالير ولكنه عين هويتها، وليس أمرًا منفك 

يكون البدن محفوظاً؛ لأنر هوية البدن هو ما كان مضافًا إلى النفس والمفروض تحقق 

إضافة البدن إلى نفسٍ ولكن برتبةٍ أعلى من الإضافة التي كانت في الدنيا، فقد كان 

في الدنيا إلى النفس إضافة المادة إلى الصورة، وأصبح يُضاف إضافة البدن يضاف 

عينية؛ لأنر النفس وهي في رتبة الحيوان قد أصبحت جسمًا مثالي ا، فيكون لها بدن 
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ويكون ذلك البدن عين البدن الدنيوي، وإن كان وجودًا للنفس، وما ذاك إلا لأنر 

 والمفروض أنر النفس محفوظةٌ. البدن مفهومٌ إضافيٌّ ويُُفظ بانحفاظ النفس،

ما أو»في بيان وجود هذه الرتبة الجسمانية المثالية للنفس:  يقول الملا صدرا 

بالجسم هذه  ولم يرد ، أراد بالنفس النفس الخيالية الحيوانيةمن جعل النفس جسمًا 

ا صوري   اا برزخي  بل شبحً  ،الأجسام الطبيعية الواقعة تحت الحركات والانفعالات

 ليست حياتِا، بذاتِا ةٌ حي حيوانيةٌ  ةٌ وتلك النفس صور، ا له أعضاء حيوانيةأخروي  

 وبوساطتها يتصرف النفس الناطقة في هذا البدن ،عليها كهذه الأجسام عارضٍ  بأمرٍ 

 ،ك والمكاشفينلار ويدرك الجزئيات والحسيات، كما اتفق عليه جميع السر ، الطبيعي

ا  مصورً لًا نسان في المنام حيث يجد نفسه مشكر يراها الإالجسم هو الصورة التي  وذلك

  بجوارح
ٍ
 ، ويعمل أعمالًا ةً جزئي دراكاتٍ إنه يرى شخصه في المنام يدرك أو ،وأعضاء

 . «ويلمس ببشرته ،ويذوق بلسانه ،ويشم بأنفه ،ويرى بعينه ،ذنهأفيسمع ب، حيوانيةً 

يرى أنر النفس في رتبة الحيوان تكون بدنًا حيواني ا برزخي ا، فإذا قيل فهو 

بأنر النفس تأتي يوم القيامة بهذه الرتبة من وجودها فسوف يقال بالمعاد الجسماني، 

ويقال بأنر المعاد هو عين البدن الذي كان في نشأة الدنيا بمعنى أنر النفس المقومة 

 البدن رتبة لها. للاضافة واحدةٌ محفوظةٌ مع كون

الصورة الخامسة: العود ببدنٍ تنشئه النفس بعد تكاملها، بأن يُقال بأنر النفس 

، بل هي تتكامل  تعود يوم القيامة بأبدانٍ هي تفعلها، لا أنها تتحول إلى بدنٍ مثاليٍّ

وتصبح أرقى من مرتبة النفس الحيوانية فلا تكون في ذاتِا جسمًا مثالي ا وإنما تكون 

                                                           

فهو هنا يذكر أنر البدن البرزخير الحيوانير موجودٌ لنفس الإنسان في نشأة الدنيا قبل أن ينتقل  :(١)

 إلى يوم القيامة، وهو الواسطة التي تُدبر به النفس الإنسانية البدن العنصري المادي.

الباطنة، الفصل السادس: في تعديد ، الباب الخامس من علم النفس في الإدراكات ٨ج :(٢)

 .٢٤٩ص مذاهب القدماء في أمر النفس،
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ةً لكمالات الجسم المثالي بصورةٍ أرقى وبصورةٍ أتم، فتكون قادرةً على إنشاء واجد

ا، فتلتذ بها أو تتألم، وهذا يعني أنر النفس سوف تأتي  أبدانٍ مثاليةٍ تقوم بها قيامًا صدوري 

في يوم القيامة ببدنٍ لكنه ليس عين ذاتِا، وإنما هو فعلٌ من أفعالها، كما أنه ليس بدناً 

من دون أن تفعله سواء كان البدن الدنيوير المادير أو مثله، أو صورته  ترتبط به

أنه في هذه الصورة يمكن أن يُقال بثبوت المعاد  المجردة، ويذكر الملا صدرا 

الجسماني، وأنر المعُاد هو عين البدن الدنيوي ولكن العينية بمعنى انحفاظ مفهوم البدن 

 ومة لهذه الإضافة.الإضافي بانحفاظ النفس التي هي المق
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 نقاطٌ مرتبطةٌ بالصورة الخامسة: 

لأنر ؛ و نذكر بعض النقاط التي ترتبط بهذه الصورة حتى تكون أكثر وضوحاً 

 قد ذكرها، واهتم بها في أصوله التي أصلها لإثبات المعاد الجسماني:الملا صدرا 

في الأصل الرابع من أصول إثبات  ما ذكره الملا صدرا الىقطة الأولى: 

، وهي: أنر النفس في أول أمرها لا تستطيع أن تُنشئ العرشيرة(كتاب: )المعاد في 

الصور المثالية التي توجد فيها آثار المادة، ولكنها ليست ماديةً إلا بواسطة البدن، فهي 

صورةً حسيةً، تتصل بالوجود الخارجير بالحواس الظاهرية، ثم تأخذ بالحس المشترك 

ثم تترقى إلى الصورة الخيالية المحفوظة في قوة الخيال، فالبدن في أول أمر النفس لابد 

 منه في إدراك الصور الخيالية.

لا بد من المادة وهي البدن لكي تستطيع النفس في أول أمرها  ومتعبير  آخر:

 من رتبة النفس من إدراك الصور المثالية، ولكن إذا تكاملت النفس وبلغت رتبةً أعلى

ا؛ فإنر النفس سوف تكون واجدةً لكمالات النفس  دًا تام  الحيوانية، أي تجردت تجرر

الحيوانية بصورةٍ أرقى، فتكون قادرةً على إيجاد الصور المثالية من دون أن تحتاج إلى 

نام اتصالٍ بالمادة، وهذا يتحقق في نشأة الدنيا قبل يوم القيامة، فإنر الإنسان في عالم الم

يرى أمورًا كثيّةً متجسدةً متمثلةً بوجودٍ مثاليٍّ من دون أي اتصالٍ بعالم المادة، وما ذاك 

إلا لأنر النفس قد أصبحت تملك قدرةً على أن تُنشئ الصور المثالية من دون أن تكون 

 متصلةً بعالم المادة.

 يوم في عدة مواضع من كتبه أنر النفس فيذكر الملا صدرا  الىقطة الثانية:

القيامة تُنشئ صورًا مثاليةً من دون وجود مادةٍ، وتكون تلك الصور ملذةً للنفس، 

                                                           

المشرق الثاني: في علم المعاد، الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، قاعدة في  :(١)

 .٤٨ص أصولٍ تكشف الحجاب عن كيفية حشر الأجساد،
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وهذا هو النعيم في الجنة، ومؤلمةً لها، وهذا هو العذاب في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، 

دها سبباً  والسؤال الذي نواجهه في هذه النقطة هو: كيف تكون النفس بعد تجرر

ين، وتكون سببًا وعلةً لإحداث صورٍ مثالي ةٍ مُلذةٍ فقط، وذلك في الصالحين الخيّر

لإنشاء صورٍ مثاليةٍ مُؤلمةٍ فقط وذلك في المجرمين الطالحين، مع أنها مجردةٌ وتستوي 

نسبتها إلى الصور الجميلة التي تُحبها النفس وتلتذ بتصورها، وإلى الصور القبيحة التي 

 تُبغضها وتتألم بسبب تصورها؟

عن هذا السؤال: بأنر النفس لما كانت في أول حدوثها  يب الملا صدرا و يُج 

ا لا تخرج من القوة إلى  ماديةً وتخرج من القوة إلى الفعل باتصالها بالمادة والبدن؛ فإنهر

الفعل في مسيٍّ واحدٍ، بل في عدة مساراتٍ، فالذي يتحصل على العلوم الحقة، ويُكمل 

لة، ويُُدث التوازن؛ يصل إلى مقام تكون نفسه مسانخةً قواه وملكاته النفسانية الفاض

 .لإحداث الصور الجميلة، فلا يُُدث في يوم القيامة إلا الصور التي يلتذ بها

ل الإنسان العلوم الباطلة، كأن يكون ملحداً أو غيّ مؤمن  وأما إذا حصر

ر الملاكات والقوى القبيحة والرذيلة، ولم يُُدث توازنه  ، بأن بالنبوات، وطور النفسانير

يجعل قواه خاضعةً لمدركات العقل الحقة، وإنما جعل على نفسه غلبة الشهوة أو 

الغضب؛ فإنر النفس تتشكل بصورةٍ قبيحةٍ وتكون مُنشئةً للصور المثالية المؤلمة التي 

تكون معلولةً لرتبةٍ من رتب النفس، ومؤذيةً لرتبةٍ أخرى من رتب النفس كما بيرنا، 

 .«وفي الآخرة يتنزل الأمر من النفوس إلى الأبدان»بقوله:  عنه  وهذا ما عبر

إن النفس هي التي تتجلى في الصور المثالية بحسب وجودها، وكل عامل 

م الأعمال( في يوم القيامة، فإنر لمعرفة  يعمل على شاكلته، وهذا أحد معاني )تجسر

الإنسان وعمله أثراً على مصيّه، فبحسب العلم والعمل يكون معاد الإنسان، ويوجد 

                                                           

 .٥٤: صالعرشية :(١)



269 

 

 « نظريات العلماء في البدن بناء على ثبوت المعادين »

 

مل، وهذا يُوقفنا على خطورة تحصيل المعرفة اتحادٌ بين العلم والعمل، وبين العالم والعا

الحقة في هذه النشأة، ومعرفة المنهج الصحيح الذي يوصل إلى سعادة الإنسان في يوم 

، وهو الدين الذي يرسم للإنسان القيامة، وهو المنهج الذي جاء به الأنبياء 

ارف، فهي والسعادة الأبدية، ولهذا كانت معارف الدين أهم المع  صراطه إلى الله

أهم من جميع المعارف الطبيعية التي تنتهي بانتهاء هذه النشأة، ويفقدها الإنسان عند 

 .بوابة القبر، فالدين معارف مقارنة للإنسان في قبره، وهي تذهب معه إلى معاده

                                                           

 كما أن الأول: من تعليقته على شرح المنظومة 3٤٩ص ٥ج في قال الشيخ حسن زادة آملي  :(١)

إنما كانت النفس باطن صحيفة الأعمال، إذ لكل ظاهر و هو العالم السيال كان كتابًا آفاقيراً،و

  لكل رقيقة حقيقة، ففي النفس صور الأعمال من وجوه ثلاثة:و لكل صورة معنى،، وباطن

فتجد صورها ، كما ترجع قهقرى عند رفع شواغلكبوجه و أحدها: حضور صورها كما قلنا،  

 العقلية في نفسك.و الوهمية،، والخيالية

رها في جوهر نفسك، كالنقش في الحجر بل أغزرو    ثانيها: حضور الملكات الحاصلة من تكرر

 أقر.و

كالصور ، وثالثها: حضور الصور الجسمانية المتشبحة التي أظلال تلك الملكات المناسبة لها  

ة، لية للحرصالنم الذئبية للغضبية السبعية...فكم من نفس ككتاب ، ووالعقربية للأذير

الهزليات والهذيانات مستحق و الجهالات المركبةو مشحون من الأباطيل والأكاذيب

ين،، و١٤الانفطار:  َّ كى كم كل كا  قي  ُّ للاحتراق بل محترق بالفعل   كذا هو في سجر

، الملكات الحميدةو المطالب الحقةو من المعارف الإلهية ربر نفس هي صحيفة إلهية مملوةو

 هي كتاب مرقوم يشهده المقربون.و

إذا كان المراد ذكر صحيفة و ،١٨المطففين:  َّ ئج  يي يى ين يم يز ير ُّ  قال تعالى:

إذ الصورة الأخروية من ؛ بها تحشرو الأعمال فلا يتوهم أن النفس الإنسانية بأي مرتبة تتعلق

متعلقة لها كالصورة الطبيعية ها هنا، فإذا حشرت النفس بصورة أجرد  ليستو صقع النفس

أن ذلك و لما عرفت أن التشخص بالنفس، أمرد أو أسود أو أشوه فحشرها حشر جميع المراتب

 مغزاهاو حقيقتهاو هذا باطن صحيفة الأعمال ومعناها، العالم فرقه جمع بوجه، وجمعه جمع جمع

 ===                                               الجسمانير كما مر.و الروحاني الفوز والفلاح في الجمع بينو
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 -كما ذكرنا- للصور المثالية التي تحدثها النفس في يوم القيامة الىقطة الثالثة:

، وتأثيّها الخارجي أعظم بكثيّ من تأثيّ الصور الخيالية في نشأة الدنيا، تأثيٌّ خارجيٌّ 

وذلك لوجود فرقٍ بين وجود الإنسان في يوم القيامة، وجوده في نشأة الدنيا، 

فالإنسان في نشأة الدنيا متعلقٌ بالمادة، ومشغولٌ بها، وانشغاله هذا يوجد الغفلة عن 

لك تأثيٌّ عليه، فإنه إذا تذكر موقفًا مُحرِجًا يشعر إدراك الصور المثالية كما هي، ومع ذ

 بالخج،ل ويتغيّ لونه، وإذا تذكر صورةً مخيفةً يشعر بالخوف، ويتغيّر لونه.

إنر التصورات والأخلاف والملاكات »في )العرشيرة(:  يقول الملا صدرا  

وصفرة ، الخجل النفسانية مما يستتبع آثارًا خارجيةً كثيّةً، وهذا كثيّ الوقوع، كحمرة

 .«الوجل

                                                                                                                                                 

يشبح له في عالم الصور الصرفة صحيفة جسمانية مرقومة بأرقام و فليعلم: أنه يمثل=== 

يسمع و يبصرهاو يقرؤها بلسانه، مشكلة مقدرة حسناء أو شوهاء تعطى بيمينه أو بشماله

أو خلافه، وهذا كما في سائر ، ١٩الحاقة:  َّ ير ىٰ ني نى ُّ يقول:و بمشاعره الأخروية

جسمًا، كما أن الصراط المستقيم هو صراط و روحاً و صورةو فإن لها معنى، الأخروية الأمور

بالحقيقة النفس الإنسانية الموحدة و صورة الهدى الذي تنتهجه ما دمت في الدنياو التوحيد،

 هما العقل النظري(: و جادتي الصراط): صراط اللهر المستقيم كما في حديث صادق الآل 

 مقاماتِا فيهما هذا هو الحقيقة.و حدودهما ودرجاتِما حالات النفسو العقل العملي،و

له في الموقفو ا الرقيقة فستبرز ذلك جسر محسوس على متن جهنم، أور آخره على باب و أمر

أنه و بناؤك بعون اللهرو تعرف أنه صنعكو ستشاهدهو الجنة؛ إذ عرفت أن لكل معنى صورة

كان في الدنيا كجسر ممدود على متن جهنم طبيعتك التي قيل إنها كظل ذي ثلاث شعب 

 سيلانها الزماني فهي باعتبارو لا يغني من اللهب لتماديهاو لكونها ذات أبعاد ثلاثة لا ظليل

ا في هذه الهاويةو غولها في الهيولىو  التباعد المكاني في أجزائها القارةو باعتبار الغيبةو هويهر

 التفارق الزماني في أجزائها الغيّ القارة السيالة لهيب في لهيب في لهيب.و باعتبار الغيبةو

المشرق الثاني: في علم المعاد، الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، قاعدة في  :(١)

 .١٢3ص أصولٍ تكشف الحجاب عن كيفية حشر الأجساد، الأصل السابع
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دت النفس عن المادة زال عنها حجاب المادة، وارتفعت ظلمات  وإذا تجرر

الأبدان، وحينئذٍ سوف لن يشغل النفس شأن عن إدراك الصور المثالية كما هي، ولهذا 

سوف يكون لها تأثيّ أعظم في يوم القيامة، فيكون تنعم الإنسان بالصور الجميلة 

بها في نشأة الدنيا، ويكون تألمه بالصور القبيحة أعظم من تألمه بها في أعظم من التنعم 

النشأة الأولى، كما أنر الصور الموجودة في نشأة المثال بسبب عدم وجود المادة تكون 

ةً في المادة، فإنر الصور المادية  أعظم وأكبر وجودًا من الصور المادية التي تكون حالر

ة في المادة، والمادة مح دودةٌ لا يمكن أن تجتمع فيها صورتان مختلفتان، وأما في يوم حالر

القيامة فالبدن الذي تنشئه النفس سوف يكون أعظم بكثيٍّ من صورة البدن الدنيوية؛ 

دةٌ   .لأنها ليست موجودةً في مادةٍ، وإنما هي مجرر

من  -والعياذ بالله تعالى- ويمكن أن توجد عدة صور فيه مع وحدته، فيُحشر

يه الشهوة والغضب والمعتقدات الباطلة بصورٍ متعددةٍ مختلفةٍ، كلها تجتمع غلبت عل

أنر كل فردٍ من أفراد الإنسان يُُشر في يوم في وجودٍ واحدٍ، وقد ذكر الملا صدرا 

 القيامة عالماً مستقلا  هو أوسع من وجود عالم الدنيا، ويستشهد على ذلك بقوله تعالى:

، فكل واحدٍ من أفراد البشر هو عالمٌ ٩٥مريم:  َّ  نح نج مم مخ مح مج ُّ 

عرضه السماوات والأرض؛ لأنر كل واحدٍ يُنشئ ويبدع وجود جنته أو وجود ناره، 

م الموجود بالصور الدنيوية، كما أنر تألمه بما يُنشئ  مه بما يُنشئ أعظم من التنعر ويكون تنعر

 يكون أعظم من التألم الموجود بسبب الصور الدنيوية.

ق   بين الصور المثالية المؤلمة والصور المثالية الملُذة، فذكر أن المؤمن  وقد فرر

يُنشئ صور يوم القيامة الملذة وهي الجنة، ويكون محيطًا بها، بينما الكافر يكون محاطاً 

، ٢٩الكهف:  َّ تى تن تم ُّ    بالصور التي ينشئها في ناره، واستشهد بقوله تعالى:

 .٤٩التوبة:  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ وبقوله تعالى:
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دن الدنيوي ـبـوجود فرق بين ال ذكر في )الشواهد الربوبية( ا أنه ـكم

والبدن الأخروي فالدنيوي تحلر فيه النفس وتتكامل به، وأما الأخروي فهو من إنشاء 

 النفس ومن إيجادها، فهي توجد بدنًا تلتذ به أو تتألم.

قد انتهينا من بيان المسائل التمهيدية لمعرفة  -ولله تعالى الحمد- و بهذا نكون

 في حقيقة البدن المعُاد، وما أظنه هو أنر ملامح نظرية الملا صدرا نظرية الملا صدرا 

  من خلال العرض المتقدم قد اتضحت، وبقي أن نضع النقاط على الحروف في

 المقام الثاني.

حقيقة البدن المعُاد؛ على ضوء في في تصوير نظرية الملا صدرا  المقام الثاني:

 المسائل التي تقدمت في المقام الأول.

 في هذا المقام في نقاطٍ ثلاثٍ: و نبينر مراده 

يرى يوم القيامة نشأةً أخرى مغايرةً  هي أنر الملا صدرا  الىقطة الأولى:

عاد للنشأة الدنيوية، ومقتضى مغايرة الآخرة لنشأة الدنيا هو أن لا يكون البدن المُ 

مركـبًا من أجزاء وعناصر البدن الدنيوي وإلا فسوف تكون الآخرة امتدادًا لعالم الدنيا 

 وليس نشأةً أخرى.

بعد أن بينر نظرية الفلاسفة ( الحكمة المتعاليةكتاب: )في  قال الملا صدرا 

في  المرتبة من الاعتقاد من هذه وأنزل»ونظرية أبي حامد الغزالي في حقيقة البدن المعُاد: 

على  بناءً  ،ونظرائه، مام الرازيباب المعاد وحشر الأجساد اعتقاد علماء الكلام، كالإ

                                                           

المشهد الرابع: في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد عليه من القبر والبعث  :(١)

ذلك، الإشراق الثالث: في وجوه الفرق بين الدنيا والآخرة في نحو  والجنة والنار وغيّ

 .٢٦٨ص الوجود الجسماني،
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 أعن جمع متفرقات  المعاد عندهم عبارةٌ  أنر 
ٍ
  ماديةٍ  جزاء

ٍ
 ،عندهم باقيةٍ  أصليةٍ  لأعضاء

ولم  ،أخرىةً مثل الصورة السابقة ليتعلق النفس بها مر ةٍ أخرى بصور ةً وتصويرها مر

الأولى دار  إلى الدار وعودٌ  ،هذا حشر في الدنيا لا في النشأة الأخرى نر أيتفطنوا ب

 ؟!التناسخ فأين استحالة ،والتحصيل لا إلى الدار العقبى دار الجزاء والتكميل، العمل

، وقوله ٦١الواقعة:  َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ :وما معنى قوله تعالى

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ : تعالى
 يى يم يخ يجيح هي هى  هم  ُّ : وقوله تعالى، ٦١-٦٠الواقعة:  َّ قي قى
 آخر من النشأة الثانية طورٌ  نر أ ولا يخفى على ذي بصيّةٍ ، ٢٨الإنسان:  َّ رٰ  ذٰ يي

ابتداء  الموت والبعث نر أو ،الوجود يباين هذا الطور المخلوق من التراب والماء والطين

الترابي الكثيف  لا العود إلى الخلقة المادية والبدن ،الرجوع إلى الله أو القرب منه ةحرك

 . «الظلماني

 ليس رجوعًا إلى المادة، والأجزاء العنصرية التي كانت موجودةً  فالمعاد عنده 

في عالم الدنيا، وإنما هو رجوعٌ إلى عالمٍ مجردٍ لا مادة فيه؛ لأنه انتقال إلى نشأةٍ أخرى، 

 .وإنشاء فيما لا نعلم، ولأنه تبديلٌ للبشر بأمثالهم

في هذه النقطة، فقد ذكرنا أنر كون الآخرة نشأةً  وقد تقدم نقاش ما ذكره 

البدن الدنيوي، لا يستلزم القول بعدم أخرى أو إنشاءً فيما لا نعلم أو إعادة ما يُماثل 

وجود أجزاء البدن الدنيوي في يوم القيامة، ولا يلازم القول بعدم وجود حركةٍ 

إذ يكفي لصدق )عنوان النشأة الأخرى(، و)الإنشاء فيما لا نعلم(، ؛ وزمانٍ فيها

بعض و)إعادة ما هو مثال(؛ أن تكون النشأة الأخرى مختلفةً عن النشأة الدنيوية في 

                                                           

، الباب العاشر: في تحقيق المعاد الروحاني والإشارة إلى السعادة العقلية والشقاوة التي ٩ج :(١)

في بيان بإزائها، وإلى السعادة والشقاوة غيّ الحقيقيتين وما قيل في بيانهما، الفصل السابع: 

 .١٥3ص السعادة والشقاوة الحسيتين الأخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين،
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، وقد قوانينها وأحكامها، وهذا ما تدل عليه النصوص المنقولة عن المعصومين 

 في ذلك. فصلنا الكلام بحمد الله

النقطة الثانية: قد يقول قائلٌ: إذا لم توجد مادة في النشأة الأخرى، والبدن 

الدنيوير لا يعود بأجزائه العنصرية وإنما يعود بدن مثالير فإنه سوف يلزم أن لا يكون 

 يقول بالعينية! البدن المعُاد عين البدن الدنيوي، مع أن الملا صدرا 

خلط بين الجسم وبين البدن، فالجسم بأن السائل قد  و يُجيب الملا صدرا 

هو هذا الهيكل في نفسه، وهو ما كان في عالم الدنيا مركباً من العناصر المادية، وهو لا 

يعود، فإنر ما يعود بدنٌ آخر من سنخٍ آخر يختلف عن سنخ البدن الدنيوي، وأما البدن 

ر بنفسٍ ما، فهو تلك الحقيقة الإضافية للمفهوم العرضي، وهو الجسم بما هو مدب

 فحقيقته أنه مضافٌ إلى نفسٍ معينةٍ كنفس زيدٍ، والبدن كمفهومٍ عرضيٍّ يتقوم بالإضافة،

فيكون باقيًا إذا بقيت النفس،  ، ويدور انحفاظه مدار انحفاظ النفس المضاف إليها

لأن النفس التي كانت ؛ وزائلًا إذا زالت، والبدن بهذا المعنى باقٍ ومحفوظٌ يوم القيامة

الدنيا ثم تكاملت هي بعينها بوجودٍ واحدٍ متصلٍ لا تعدد فيه سوف تكون مع  في

بدن، وهذا يوجب القول بأن ما معها في الآخره هو عين ما معها في الدنيا، لا من جهة 

فإنه من هذه الجهة اختلفت هويته وتبدلت حقيقة - كونه جسمًا منظورًا إليه في نفسه

 ا إلى نفسٍ معينةٍ يكون واحداً بوحدتِا. وإنما من جهة كونه مضافً  -وجوده

فإنر العبرة في بقاء البدن بما هو بدنٌ »في )العرشية(: يقول الملا صدرا 

شخصيٌّ إنما هي بوحدة النفس، فما دامت نفس زيدٍ هذه النفس كان بدنه هذا البدن؛ 

شيب، أو لأنر نفس الشخص تمام حقيقته وهويته، وهذا كما يُقال إنر هذا الطفل مما ي

هذا الرجل الشاب كان طفلًا، وعند الشيب قد زال عنه ما كان له عند الطفولية من 

الأجزاء والأعضاء، بل إصبعه هذا صدق أنه الأصبع الذي كان له عند الطفولة، مع 

أنه قد عدم في ذاته مادةً وصورةً، ولم يبق ما هو جسمٌ معيٌن في ذاته، وإنما بقي إصبع 



275 

 

 « نظريات العلماء في البدن بناء على ثبوت المعادين »

 

ء نفسه، فهذا ذاك بعينه من وجهٍ، وهذا ليس بذاك بعينه، من وجهٍ، لهذا الإنسان لبقا

وكلا الوجهين صحيحان بلا تناقضٍ، فالإنسان الشخصي الـمُعاد بعد الموت هو هذا 

الإنسان بعينه ولا يقدح في ذلك أنر هذا البدن الدنيوي مضمحلٌّ كائنٌ فاسدٌ فانٍ 

نر البدن الأخروي لأهل الجنة مركب من الأضداد والأخلاط الكثيفة العفنة، وإ

.. فقد عُلم أنر هذا البدن محشورٌ في .نورانير باقٍ شريف حيٍّ لذاته غيّ قابل للفناء

القيامة، مع أنه بحسب المادة غيّ البدن، وذلك بحكم الأصل الأول والثاني، وهو أنر 

بدل الشيء بصورته وهو ما هو لا بمادته، وأنر بقاء الموجود بشخصه لا ينافيه ت

 .«العوارض ونفس المادة من حيث خصوصها من العوارض

 . «بل كلما يتعلق به نفسه فهو بعينه بدنه»في الأسفار:  وقال 

إذا تحدث عن عود البدن الدنيوي بعينه؛ وبهذا يتضح جليراً أن الملا صدرا 

عن عود فهو لا يتحدث عن عود الجسم بأجزائه الدنيوية، وإنما يتحدث في الحقيقة 

مفهوم عرضير وهو مفهوم نسبة الجسم إلى نفسٍ ما، ويقول بأن هذه النسبة محفوظة في 

يوم القيامة؛ فإنر حفظ هذه النسبة بحفظ النفس، وحيث إننا بنينا على أصالة الوجود 

وأنر الوجود يشتد ويترقى من نشأةٍ إلى نشأةٍ أخرى مع الحفاظ على وحدته، وبنينا على 

سانية وإن بدأت ماديةً إلار أنها تبقى حقيقةً واحدةً تترقى إلى أن تصل إلى أنر النفس الإن

مقام التجرد في يوم القيامة؛ فسوف ننتهي إلى أن أي بدنٍ تأتي به النفس في يوم القيامة، 

فهو بدنٌ واحدٌ؛ لأنر النفس واحدة، ؛ سواء كان من سنخ بدن عالم الدنيا أو لم يكن

 .تُحفظ وحدة المفهوم العرضي الذي يسمى بمفهوم )البدن(فس ـنـوإذا حفظت وحدة ال

                                                           

 .١٢٧ـــ  ١٢٥ص الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، :(١)

، الباب الحادي عشر: في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ومقاماتِا، ٩ج :(٢)

 .٢٠٠ص شبه المنكرين وشكوك الجاحدين لحشر الأجساد،الفصل الثالث: في دفع 
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حقيقة البدن المعاد يوم القيامة بدناً مثاليراً،  يرى الملا صدرا  الىقطة الثالثة:

ا، ومعنى ذلك هو أنه يتوفر في البدن  فهو مجرد برتبة الوجود المثالي، وليس بدنًا مادي 

 أمران:

المادة، فذاته لا تتركب من مادةٍ وصورةٍ، أنه مجردٌ في ذاته عن  الأمر الأول:

يرى النفس بعد الموت تتجرد عن وإنما هو مجرد صورة، وحيث إن الملا صدرا 

المادة حتى في مقام الفعل ولا تكون مستكملةً بالبدن المادي المكون من مادةٍ ومن 

عن  صورةٍ؛ فمن الطبيعي أن يقول بأن البدن المثالي الذي يعود سوف يكون مجرداً 

 المادة في مقام الذات وعن المادة في مقام الفعل.

أنه ليس مجردًا عن آثار المادة؛ وذلك لأنه لو كان مجردًا عن آثار  الأمر الثاني:

د في رتبة المثال،  المادة لكان مجردًا في رتبة العقل، مع أنر الملا صدرا  يختار أنره مجرر

، عراض المادة، فيوجد له طولٌ، عرضٌ فالنفس تأتي يوم القيامة ببدنٍ مشتمل على أ

 وعمقٌ، ولون، ورائحة، وطعم، ووضعٌ، وأما المادة فهي ليست موجودةً. 

 احتمالاتٌ علاقة البدن المثالي بالنفس والبدن الدنيوي: 

و هنا نواجه السؤال التالي: ما هي علاقة البدن المثالي بالنفس والبدن الدنيوي 

 الذي كان في نشأة الدنيا؟

وفي مقام الجواب لابد أن نستثني احتمال أن تكون العلاقة بين البدن المعاد 

ةٌ في البدن الأخروي؛ لأنر الملا صدرا  والنفس والبدن الدنيوي بمعنى أنر النفس حالر

  دةٌ في نشأة القيامة، والمجرد لا يكون حالا  في المادة، كما ينبغي يرى أن النفس مجرر

ون علاقة البدن المعُاد بالبدن الدنيوي هي أنر البدن المعُاد أن نستثني احتمال أن تك

 ماديةٍ مغايرةٍ ولكنها من 
ٍ
مركبٌ من عين أجزاء البدن الدنيوي المادية أو من أجزاء
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يرى الآخرة ، والوجه في ذلك هو أنر الملا صدرا سنخ أجزاء البدن الدنيوي

قال بأنر البدن المعُاد يُعاد مع عين نشأةً أخرى، فلا يوجد فيها مادةٌ، فلا يمكن أن يُ 

 من سنخها. 
ٍ
 أجزاء البدن الدنيوي المادية أو مع أجزاء

 وتبقى احتمالاتٌ أربعةٌ:

من البدن المعُاد ما ذكرناه في  أن يكون مراد الملا صدرا  الاحتمال الأول:

على ما في  الصورة الثالثة من الصور الخمس المتقدمة، وهو ما ذكره السيد الخميني

، وهو أن للبدن الدنيوير صورة وراء مادته، وهي تتكامل فتبدأ المعاد(كتاب: )

ماديةً، وتتحول إلى وجودٍ مثاليٍّ منفكٍّ عن المادة، والنفس تأتي مع صورة البدن المثالية، 

فتكون علاقة البدن المعُاد بالنفس بمعنى أنر النفس معه وتقومه، وعلاقته بالبدن 

بمعنى أنه عين صورة البدن الدنيوي، ولكن كانت الصورة ماديةً، ثم تجردت  الدنيوي

 .من كلامه وأصبحت وجودًا مثالي ا، ولعل هذا ما فهمه الحكيم السبزواري 

، فقد قال الميّزا في تعليقته على المنظومة كما ذكر ميّزا مهدي الاشتياني 

ألهين البدن المثالي الملكوتي على ما فهمه المحشورة على ما أفاده صدر المت»الاشتياني: 

 من كلامه....» 

المحشور عند الصدر البدن المثالي الذي كان باطن ذاك البدن »وبعبارة أخرى: 

وكان التعلق الأول به »، فإنر عبارة «وكان التعلق الأول للنفس به عند كونها متعلقة به

المعُاد  هو أنر البدن ظاهرةٌ في أن ما يفهمه الحكيم السبزواري « عند كونها متعلقة به

                                                           

وهذا ما ذكرناه في الصورتين الأوليين من الصور الخمس التي تقدمت في عينية البدن الُمعاد (: ١)

 .للبدن الدنيوي

 .3٠٩ص الفصل التاسع المعاد الجسماني، بقاء الصورة وفناء المادة عند الحشر، :(٢)

 .٧٤١ص ،٢ج تعليقة رشيقة على شرح منظومة السبزواري، :(3)
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هو صورة البدن الدنيوي، والتي كانت النفس في أول أمرها تتعلق بها، ثم بعد ذلك 

 تتجرد النفس، وتتجرد هذه الصورة، ولا تكون العلاقة علاقة حلولٍ. 

 في )صحائف ما ذكره السيد رضا الصدروقريباً من عبارة الميّزا الاشتياني 

مذهب الصدر: أنر المحشور هو البدن المثالي الذي مستبطنٌ في هذا »فلسفية( فقد قال: 

 .«البدن، وكانت النفس متعلقةً به أولًا، وبهذه البدن ثانيًا

فإنه يُُتمل أن يكون المقصود منها هو أنر المحشور صورة البدن التي بها تكون 

يُطلق على مادة النفس لفظ  مادة البدن بالفعل، وقد تقدم سابقاً أنر الملا صدرا 

)البدن(، فالنفس كانت متعلقةً أولًا بصورة البدن، ثم تكون متعلقةً ثانيًا وبالتبع بمادة 

ة البدن تابعةٌ لفعلية الصورة، فإذا تعلقت النفس بالصورة تكون البدن؛ لأنر فعلية ماد

فيكون التجرد المثالي للنفس ، متعلقةً بالتبع بالمادة، ثم تتكامل النفس وصورة البدن

د المثالي للبدن  .والتجرر

وهما »بقوله: وهذا التكامل الحاصل للصورتين هو ما ذكره الملا صدرا 

رجان من القوة إلى الفعل، ودرجات القوة والفعل في يخ -أي: النفس، والبدن- معًا

 . «البدني كل نفسٍ معينةٍ بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها الخاص به ما دام تعلرقها

ويُُتمل أن يكون المراد من عبارة الميّزا الاشتياني والسيد الصدر احتمالاً 

 آخر، وهو الاحتمال التالي.

                                                           

 المقصد السادس: في المعاد، الفريدة الرابعة: في دفع شبهات تورد على القول بالمعاد الجسماني، :(١)

 .٧١٦ص

، الباب الثامن: في إبطال تناسخ النفوس والأرواح ودفع ما تشبث به أصحاب ٩ج الأسفار، :(٢)

، التناسخ، الفصل الأول:  .٢ص في إبطاله بوجهٍ عرشيٍّ
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ما ذكرناه في الصورة الرابعة من الصور الخمس المتقدمة،  الاحتمال الثاني:

من البدن المثالي المعُاد النفس في رتبة النفس الحيوانية، فإنر وهو: أن يُقال بأنر مراده 

النفس إذا بلغت رتبة النفس الحيوانية تكون جسمًا مثالي ا، ومعنى عود النفس في بدنٍ 

ه الرتبة، وبها تكون في عالم المثال، وقد نقلنا فيما مثاليٍّ هو أن تأتي النفس وعندها هذ

سبق عن الملا صدرا أنر الفلاسفة يُعبرون عن النفس في رتبة النفس الحيوانية بالجسم 

المثالي، كما أنه يعتبر الجسم المثالي باطن الجسم المادي، فهو يلبس الجسم المادي، كما أنر 

د العقلي ب  اطنٌ للجسم المثالي وتلبسه. النفس في رتبة الإنسان والتجرر

ويُُتمل أن تكون عبارة الميّزا الاشتياني وعبارة السيد رضا الصدر ناظرةً إلى 

مذهب الصدر: أنر المحشور هو البدن »هذا المعنى، لا سيما عبارة الأخيّ، حيث قال: 

 ، وكان الملا صدرا في بعض عبائره يعتبر النفس«المثالي الذي مستبطنٌ في هذا البدن

 الحيوانية باطن وغيب البدن الطبيعي العنصري.

ما ذكرناه في الصورة الخامسة من الصور أن يكون مراده الاحتمال الثالث:

الخمس المتقدمة، وهو: أنر النفس تأتي في يوم القيامة من دون أن تستصحب معها شيئاً 

ة، فصارت نعم، هي بعد تكاملها قد بلغت مقام النفس الحيواني من البدن الدنيوي.

واجدةً لكمالات عالم المثال، وبإمكانها أن تُنشئ لنفسها أبداناً مثاليةً من دون أن تتصل 

الشواهد الربوبية(، فقد كان كتاب: )في بمادةٍ، وهذا ما يظهر من كلام الملا صدرا 

إنر أجساد »: بصدد الحديث عن الفرق بين البدن الدنيوي والبدن الأخروي، فقال

، «قابلةٌ لنفوسها على نحو الاستعداد، ونفوس الآخر فاعلة لأجسادهاهذا العالم 

فاعتبر الأجساد في الآخرة من فعل النفوس، وعلى هذا يكون مراده من المعاد الجسماني 

                                                           

المشهد الرابع: في إثبات الحشر الجسماني وما وعده الشارع وأوعد ، ١ج الشواهد الربوبية، :(١)

عليه من القبر والبعث والجنة والنار وغيّ ذلك، الإشراق الثالث: في وجوه الفرق بين الدنيا 

 .٢٦٨ص والآخرة في نحو الوجود الجسماني،
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ولكنها من إبداع النفس ومن فعل النفس، ، هو أنه يوجد في يوم القيامة أجسامٌ مثاليةٌ 

يختلف في ذاته عن البدن الذي ليس من فعلها، وإنما والبدن الذي هو من فعل النفس 

ةً به وموجودةً معه في أول نشأتِا عندما كانت صورةً عنصريةً أو  كانت النفس حالر

 معدنيةً أو نباتيةً.

أن يكون مراده جميع ما تقدم في الاحتمالات الثلاثة السابقة،  الاحتمال الرامع:

لبدن صورةً تتكامل وتتحول إلى جسمٍ يرى لوذلك بأن يُقال: إنر الملا صدرا 

، كما أنه يرى صورة النفس واجدة يوم القيامة لرتبة نازلة، وهي رتبة النفس  مثاليٍّ

الحيوانية التي ترتبط بصورة البدن المثالي، ويعتقد بأنر النفس المرتبطة بصورة البدن 

بالنحو المناسب للهيئة المثالي بعد أن أصبحت وجودًا مثالي ا تقوم بإنشاء أبدان مثالية، 

التي أصبحت عليها بعد سيّها التكاملي في عالم العمل والاستكمال وهو عالم الدنيا، 

فتنشئ جنتها أو نارها بالبيان الذي تقدم، فلا يوجد منافاةٌ بين جمع الاحتمالات الثلاثة 

 .متقدمةـال

لبدن يرى المعاد الجسماني بمعنى عود صورة ا والقول بأنر الملا صدرا 

، وعود النفس برتبة مثاليةً، وإنشائها للأبدان المثالية، وأما قوله في  كتاب: بنحوٍ مثاليٍّ

إنر أجساد هذا العالم قابلةٌ لنفوسها على نحو الاستعداد، »الشواهد الربوبية(: )

، فليس ناظرًا إلى جميع الأجساد بما في ذلك الجسد «ونفوس الآخر فاعلة لأجسادها

النفس بعد تكامله ورقيه إلى عالم المثال، وإنما هو ناظر إلى الأبدان التي الذي يأتي مع 

 تُنشئها النفس وتلتذ أو تتألم بها فقط.

يقول بالمعاد الجسماني بمعنى أنر المعُاد أنر الملا صدرا  وزمدة القول هي:

، ذاته وحقيقته أنه من سنخ عالم المثال، ويكون محققًا لعينية البد ن الدنيوي جسمٌ مثاليٌّ

أي ينطبق عليه العنوان العرضي، وهو أنه بدن زيدٍ أو بدن عمرو؛ لأنه مضافٌ إلى عين 

النفس التي كانت في نشأة الدنيا، فيكون البدن المثالي عين البدن الدنيوي بمعنى أنه 
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وليس المقصود من العينية أنر الجسم الدنيوي في  -مثلاً - منطبقٌ لعنوان هو )بدن زيدٍ(

 عود؛ فإنر هذا خلاف كون الآخرة نشأةً أخرى، وليست امتدادًا لعالم الدنيا.نفسه ي

 مناقشة نظرية الملا صدرا.: 

، وهنا نضيف  بعض الملاحظات على نظريته -فيما سبق- وقد ذكرنا

أراد أن يُُافظ على عينية البدن المعُاد للبدن الذي  البعض الآخر، فإنر الملا صدرا 

كان في نشأة الدنيا، والذي أحدس به هو أنر سبب إصراره على العينية هو أنر 

النصوص الدينية التي تدل على أنر المعُاد هو البدن الدنيوي واضحةٌ لا يمكن أن 

يُُافظ على ما يراه  أنيتجاوزها الباحث فيقول بأنر البدن الدنيوي لا يعود؛ فأراد 

من استحالة التناسخ وما تدل عليه بعض النصوص من أنر الآخرة نشأةٌ أخرى؛ وبين 

النصوص التي تدل على العينية، فذكر أنر المعُاد هو ما يصدق عليه أنه بدن نفسٍ ما، 

وهذا المفهوم العرضير خاصة صادقٌ حتى لو اختلف البدن المعُاد عن البدن الدنيوي 

خ؛ لأنره يدور مدار النفس في بقائه ووحدته، حيث إنر النفس واحدةٌ فالبدن في السن

واحدٌ، وهذا ما أدخله في مسألة أصالة الوجود، واشتداده، وأنر الحركة على نحو 

اللبس بعد اللبس، وليست على نحو اللبس بعد الخلع، ولا شك في أن ما ذكره بيان 

 فائقٍ، ولكن يوجد عل
ٍ
 يه عدة ملاحظاتٍ، ومنها:لطيف يدل على ذكاء

 عدم ورود الألفاظ الشرعية على وفق الاصطلاح الفلسفي. الملاحظة الأولى:

على وفق اصطلاح لم ترد الألفاظ في القرآن الكريم وروايات أهل البيت

 َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي  ُّ : الفلاسفة، فإذا قال

انحفاظ المفهوم العرضير وهو الذي ؛ فإنه لا يُقصد من عظامه وبنانه ٤-3القيامة: 

؛ نفسه لبيان انحفاظه يقصده الفلاسفة من لفظ )البدن(، وهو ما أتعب الملا صدرا

فإن ما يراد من الألفاظ الواردة في الكتاب والروايات المعنى اللغوي العرفي الذي 
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يفهمه الناس في زمن صدور الكلام، وما يفهمه الناس من العظام هو هذا الهيكل 

 نرُّالمكون من أجزاء وعناصر عالم الدنيا، وإذا أضيف العظم أو البنان فقال تعالى: 
؛ لا يُقصد بالإضافة هنا إلار إضافة الشيء المكون من عناصر َّ ىٰ ني نى نن نم نز

هذه النشأة، وسبب الإضافة هو أنر المضاف إليه وهو النفس متعلقة بنحو تعلرق 

فما يُفهم هو أنر البدن الذي يستبعد المشركون بالشيء المكون من أجزاء هذه النشأة، 

 يختلف 
ٍ
عوده سوف يعود، لا أنر الذي سوف يعود انطباق مفهومٍ عرضيٍّ على شيء

 سنخًا عن البدن الموجود أو قل الجسم الموجود في نشأة الدنيا.

وعليه، فإن الملا صدرا لا يُعالج المشكلة التي واجهه، ا وهي أنر النصوص 

دلالةً واضحةً على عود البدن الدنيوي بعينه، فهو ما يُعاد بأجزائه الدنيوية الدينية تدل 

أو التي هي من سنخ أجزاء البدن الدنيوي أو قل بعبارة ثالثة جامعة: ما يُعاد هو البدن 

الطبيعي الذي من سنخ عالم الطبيعة، وذلك من جهةٍ أنر النصوص إذا عبرت بعود 

قصد المعنى الاصطلاحي عند الفلاسفة، وهو المفهوم البدن، والعظام، والبنان فلا يُ 

الإضافي أو المفهوم العرضي، وأن الحديث عن بدن آخر غيّ البدن الذي يعرفه الناس 

بحسب تعبيّ الفيلسوف - من حيث جوهريته، وسنخ وجوده، ولكن هو عينه

، وهو عنوان البدن؛ فإنر هذا -الشيّازي مما لا  من جهة أنه منطبَقٌ لعنوانٍ عرضيٍّ

 .يُستفاد من نصوص القرآن الكريم والنصوص الصادرة من المعصومين

هي عدم تعبيّ بعض النصوص الشرعية عن الجسم بلفظ  الملاحظة الثانية:

البدن، فلا ينفتح الباب لتطبيق اصطلاح الفلاسفة في لفظ )البدن(، فهي ناظرة إلى 

 الجسم الموجود في الدنيا في نفسه، وتدل على أنه ب
ٍ
 وأشلاء

ٍ
له إلى أجزاء عد تبعثره وتحور

، فاعترضوا وترابٍ؛ يعود يوم القيامة، وهذا ما فهمه المشركون من قول النبي 

عليه، وهذا ما فهمه المسلمون، وهو المرتكز في أذهانهم، ولم يُخالف فيه إلار بعض 

 الفلاسفة بسبب شبهات علقت في أذهانهم كالقول باستحالة التناسخ.
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التي لم يُعبر فيها بلفظ )البدن(، وتدل على عود أجزاء - النصوصومن هذه 

 :-هذا الهيكل الدنيوير 

(١) 

 ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ قوله تعالى: 
 كل كخ كجكح قم قح فخفم فح  فج غم عمغج عج ظم طح
  ، فهؤلاء كانوا يتحدثون عن أبدانهم وأنها تتحول إلى ترابٍ ٥الرعد:  َّ  لج كم

، ويتساءلون منكرين: هل يُعاد تخليقهم  َّ ضخضم  ضح ضج صم صخ صح سم ُّ

، وهو عود التراب الترابي مرةً أخرى؟ وقد أقر القرآن ما فهموه من كلام النبي 

 .إلى بدن جديد، ولكن خطأهم في إنكارهم

(٢) 

 َّ  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى  لم كي ُّ : قوله

، فإن الحديث هنا عن العظام، وهو الجسم في نفسه، وليس عن البدن كمفهومٍ ٧٨يس: 

  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ إضافيٍّ 

قت ، فالباري٧٩-٧٨يس:  َّ سوف يُنشئها من جديدٍ فيُعيد العظام، ولا تقل: قد تفرر

 تبعثرت فكيف تُعاد وقد امتزجت بغيّها ويصعب التمييز بينها وبين غيّها؟ 

 بكل خلقٍ عليمٍ.  فإنر الله 

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ُّ في قوله:  وهذا ما ذكره
 َّ ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يجيح هي هى هم هج ني

فالحديث عن ما يكون في التراب وما تبعثره الأرض وتُمزقه، فإنه محفوظٌ عند ، ٤-٢ق: 

 الله وسوف يعود.
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(3) 

 .٥١يس:  َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  :قوله 

 (٤) 

عن أبيه، عن ابن أبي  ،أمالي الصدوق: الهمداني، عن عليٍّ »في البحار عن 

أن  وجلر  إذا أراد الله عزر قال:   جعفر بن محمدٍ  ، عن الصادق، عن جميلٍ عميٍّ 

 .«فاجتمعت الأوصال، ونبتت اللحوم ،اصباحً  يبعث الخلق أمطر السماء أربعين

(٥) 

عن  ،محمد بن يُيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسنالكافي: »وفيه عن 

، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد عن مصدق بن صدقةٍ ، عمرو بن سعيدٍ 

 إلار  ولا عظمٌ  حتى لا يبقى لحمٌ  ،يبلى جسده؟ قال: نعم ئل عن الميتقال: سُ الله

لق منها كما خلق حتى يُخ  لا تبلى، تبقى في القبر مستديرةً  طينته التي خلق منها، فإنها

 .«أول مرةٍ 

 ؟هل الملا صدرا يؤمن بالمعاد الثابت في النصوص 

فالنصوص لا تدل على عود البدن فقط لكي يُقال: بأنه بحسب اصطلاح 

الفلاسفة الشيء بما هو مضاف إلى النفس، فيكون محفوظًا وإن تبدل في أجزائه 

وأوصاله، بل النصوص تتحدث عن عود الأوصال في نفسها، أي: عن عود الجسم 

لا يعود ويعود بدنٌ  بحسب اصطلاحهم، فهي تدل على أنر البدن الطبيعي يعود، لا أنه

آخر من سنخٍ آخر، ولكن ينطبق عليه المفهوم العرضي الذي كان ينطبق على البدن 

وإن  الطبيعي، وعليه، فالصحيح هو ما فهمه جملةٌ من علمائنا وهو أنر الملا صدرا 

                                                           

 .33ص ،١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج الأنوار:بحار  :(١)

 .٢١ح ، باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره،٧ج :(٢)
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 شديدٍ إلا أنه يُنكر المعاد الجسماني بالمعنى الذي تدل 
ٍ
جاء ببيانٍ لطيفٍ يدل على ذكاء

 عليه النصوص القطعية. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال »يقول الشيخ محمد تقي الآملي في )درر الفوائد(: 

 -أي: في الطريقة التي سلكها الملا صدرا لتصوير المعاد الجسماني- في هذه الطريقة

ولكن الإنصاف أنه عين انحصار المعاد بالروحاني، ولكن بعبارةٍ أخفى؛ فإنه بعد 

فرض كون شيئية الشيء بصورته وأنر صورة ذات النفس هو نفسه، وأنر المادة الدنيوية 

لمكان عدم مدخليتها في قوام الشيء لا يُُشر، وأنر المحشور هو النفس، غاية الأمر.. 

ا مجردًا عن المادة ولوازمها إلا المقدار،  إما مع إنشائها لبدنٍ مثاليٍّ  قائمٍ بها قيامًا صدوري 

  كما في نفوس المتوسطين من أصحاب الشمال أو أصحاب اليمين، وإما بدون ذلك

كما في المقربين، ولعمري أنر هذا غيّ مطابقٍ مع ما نطق عليه الشرع المقدس  -أيضاً -

 . «على صادعه السلام والتحية

يد رضا الصدر في )صحائف فلسفية(، بعد أن بينر نظرية الملا صدرا وقال الس

  : وإن كان ذلك أيضًا لا »وأن فيها قولاً بالمعاد الجسماني لأنه يرى عود جسمٍ مثاليٍّ

 .«يوافق ظاهر الشرع الحاكم بأنر المحشور هذا البدن الطبيعي

 نظرية الحكيم السبزواري التطويرية: 

،  إلى وجود مشكلة في نظرية الملا صدرا السبزواري وقد تنبه الحكيم 
وهي أنها لا تُثبت ما تدل عليه النصوص القطعية من أنر المعُاد عين البدن الطبيعي؛ 

لأنه يقول بعود بدنٍ مثاليٍّ ولا يقول بعود البدن الطبيعي، ومن هنا حاول أن يُرمم ما 

                                                           

 .٤٦٠ص ،٢ج :(١)

 المقصد السادس: في المعاد، الفريدة الرابعة: في دفع شبهات تورد على القول بالمعاد الجسماني، :(٢)

 .٧١٦ص
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رية رابعةً في حقيقة البدن الـمُعاد، في نظريته من نقصٍ، فذكر إضافةً، وبهذا أحدث نظ

 ضمن أمورٍ ثلاثةٍ: -كما يظهر لنا من كلامه-  ونُبينر ما ذكره الحكيم السبزواري

من أنر النفس تبدأ مادية الحدوث، ثم  ما ذكره الملا صدرا  الأمر الأول:

صورٌ، و تخرج من القوة إلى الفعل، وتُضاف إليها فعليات، فتضاف إليها كمالاتٌ 

د، فتأتي في يوم القيامة في نشأةٍ أخرى مجردةً،  فتتكامل وتترقى إلى أن تبلغ مقام التجرر

 ليست ماديةً.

أنر للفعليات المتعاقبة على الموجود المتحرك، والصور الواردة على  الأمر الثاني:

 نسبتين:؛ المتكامل والمترقري أو قل: للأحداث الزمانية

جودات الزمانية، وهي نسبتها إلى بعضها نسبتها إلى المو الىسبة الأولى:

البعض، ويُعبر الحكيم السبزواري عن هذه النسبة بأنها النسبة إلى وعاء الزمان، 

ويقول: بأن الفعليات والحوادث الزمانية في هذه النسبة لا تجتمع، بل بعضها قبل 

ا والبعض الآخر بعد، فالجسم الذي كان عنصًرا، ثم أصبح معدنًا، ثم أصبح نفسً 

لا تجتمع فيه هذه الفعليات في آنٍ واحدٍ، بل بعضها قبل ؛ نباتيةً ثم أصبح نفسًا حيوانيةً 

 البعض الآخر، فالصورة العنصرية قبل، والمعدنية بعد، وهكذا.

إلى  -الصور المتعاقبة- نسبة الفعليات والموجودات الزمانية الىسبة الثانية:

والعقول، ويُعبر عن  الزمان، كالباريالموجود المفارق للمادة والخارج عن نطاق 

هذه النسبة بنسبة الأشياء إلى وعاء الدهر، وهذا التعبيّ مأخوذٌ من المحقق الداماد 

 القبسات(.كتاب: )صاحب 

في هذه النسبة أن المتفرقات في وعاء الزمان وقد ذكر الحكيم السبزواري 

دهر؛ فإنر الوجود الدهرير ليس والمحكومة بالقبلية والبعدية فيه مجتمعات في وعاء ال
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خاضعًا للزمان، فيستوي بالنسبة إليه القبل والبعد، ولا يوجد سابقٌ ولاحقٌ زماني 

 بالنسبة إليه، بل كل الفعليات المتعاقبة في وعاء الزمان مجتمعةٌ عنده في وعاء الدهر. 

ب هذا المعنى بمثالٍ ذكره بعض شراح الفلسفة، وهو:  ويمكن أن نُقرر

ضنا فوجاً من عسكرٍ يمر في شارعٍ، ويوجد شخصٌ ينظر إليه من نافذةٍ لو فر

فإنره سوف يرى الفوج وجودًا تدريجي ا، وآحادًا متعاقبةً، ؛ صغيّه لا تريه أكثر من فرد

قًا لا يجتمع فيه  يمر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث وهكذا، فيّى الفوج وجودًا متفرر

كما لو كان في طائرةٍ  ، اً آخر ينظر إليهم من مرتفعٍ القبل مع البعد، فإذا فرضنا شخص

؛ فإنه سيّى الفوج خطًا واحدًا مجتمعًا، ولا يوجد بالنسبة إليه قبلٌ  تُحلرق بارتفاعٍ عالٍّ

وبعدٌ، وهذا يعني أن اختلاف المكان في هذه النشأة أدى إلى اختلاف حضور الفوج، 

لدفعة الواحدة، فكيف إذا فرضنا فتارةً كان على نحو التدريج، وأخرى على نحو ا

داً هو أعلى من عالم المادة، وتستوي إليه جميع أجزائه؛ فإنه لن تكون  موجوداً مجرر

 موجودات الزمان وعالم الدنيا متفرقة بالنسبة إليه؛ لأنه لن يوجد قبل وبعد.

هو تطبق ما تقدم في الأمر الثاني على حقيقة الإنسان المتكاملة،  الأمر الثالث:

إن الإنسان في أول أمره صورةً عنصريةً، ثم يتطور ويتحول إلى صورةٍ نباتيةٍ، ثم ف

يتطور ويتحول إلى نفسٍ إنسانيةٍ، ثم يخرج من عالم المادة وينتقل إلى عالم الآخرة، 

، فإذا كنرا موجوداتٍ زمانيةً فسوف نقول في حال كون الإنسان ويعود إلى الله

د صورةً نباتيةً لا يوجد كونه ص ورةً عنصريةً أو صورةً معدنيةً، وفي حال كونه قد تجرر

 عنصريةٍ طبيعيةٍ، 
ٍ
ا لا يوجد تعلرقه بالمادة، ولا يوجد بدنه المركب من أجزاء تجردًا تام 

لأنها تتعاقب ؛ وذلك لأننا موجوداتٌ زمانيةٌ، ولا تجتمع عندنا هذه الصور والفعليات

 في الزمان الذي نخضع له.



288 

 

 |الثاني الجزء  | مباحث المعاد بحوث علمية في تحقيق

 

فإنه يستوي إليه القبل والبعد، فجميع أطوار الإنسان لى اللهوأما بالنسبة إ

في عرضٍ واحدٍ، فهو عنصٌر ومعدنٌ ونفسٌ نباتيةٌ ونفسٌ حيوانيةٌ  بالنسبة إلى الله

ل إلى موجودٍ مجردٍ لم يكن في  ونفسٌ إنسانيةٌ ناطقةٌ مجردةٌ على حد سواء، وهو لما تحور

رتبة كونه كذلك جسمًا طبيعيراً، ولكن في رتبة الجسم الطبيعي قبل ذلك كان جسمًا 

في عرضٍ واحدٍ، فليس عند الله ردًا بالنسبة إلى اللهطبيعيًاً، وهذه الرتبة ورتبة كونه مج

في رتبته الثانية يكون قبل زماني وبعد زماني، فالإنسان وهو يرجع مجردًا إلى الله

في جميع رتبه بما في ذلك رتبة وجود البدن الطبيعي، فيكون راجعًا  حاضًرا عند الله

 رد. ببدنه الطبيعي ثابت له، وأيضاً بما هو مجإلى الله

نسان المتعاقبة تتصرم إن الموجود الزماني يرى صور الإ ومعبارة أخرى:

وتنعدم، فلا يرى صورته وهو طفل حال كونه شيخاً، وأما الله فيّى الصورتين معاً 

صار شيخاً  اوجوداً متحققاً، فإن كون زيد طفلًا في فترة كونه طفلًا لا يرتفع حتى إذ

ونه طفلًا بل بعده، وهو حاضر عند الله حال كونه لم يصر شيخاً حال ك هبعد ذلك لأن

طفلًا وشيخاً في عرض واحد، فإذا عاد إلى الله يعود مع حضور رتبته المادية وبدنه 

 بعينه. وير ي، وهذا معنى عود البدن الدنوير يالدن

( وفرط وهم و»: قال الحكيم السبزواري  حصر )المعاد في الروحاني قصرر

 عراضه لقطعاأنر البدن ينعدم بصورته و منهم: المشائين زعماً  بعض من الفلاسفة أتباع

 والنرفس جوهر باق لا سبيل ،المعدوم لا يعاد إذ ؛فلا يعاد بشخصه، تعلق النرفس عنها

 للفناء إليها، فتعود إلى عالم المفارقات. 

يبق  الحال. وإذا لم ىالمحل انتف ىأنر القوى البدنية منطبعة في البدن، فإذا انتفو

 المدركة للجزئيات فكيف يدرك الحور والقصور أو النرار والزمهرير وكلها لقوىا

 فيكون المعاد، للكلريات والمعقولات فقط والباقي ليس إلار النفس المدركة ؟!جزئيات

 .«؟!لا جسمانيراً  روحانيراً 
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ل: أنر الصورة لا تنعدم  .«تيأكما سي بل تبقى دهراً ، و الجواب عن الأور

صورة في  بل كل»: مبيناً الفرق بين نظريته ونظرية الملا صدراثم قال 

ها ومرتبتها هي هي، والمتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات في كما  ،وعاء الدهر حدر

( )ما عندكم ينفد مرر معناه. )كلر قد وقي( بالبناء للمفعول قلنا: )ففي وعاء الدهر( قد

المدلول عليه بقولنا:  هر أو عند الواقي)عنده( أي عند الدر  نركم زمانيونإمن حيث 

ة الصرفة )بقي( فما هو  بأن لا يكون ضميّاً  وقي أو عند اللهر لكونه معيرنا أو عند الهوير

 عند النرافد هو بعينه الباقي عند الباقي. النافد

ين ندفاعه ظاهر بما مرر من أنر اإنر » الشبهة: في دفعوقال صدر المتألهر

ليس والبدن المعتبر فيه أمر مبهم،  أنر ولا ببدنه، ، نرما يكون بنفسهإكلر إنسان  تشخص

،  له من أن  محشوراً  يلزم من كون بدن زيد مثلاً  ولا، لا ذات ثابتةوهذه الحيثية تعينر

ما يتعلق به نفسه  بل كل ،آخر محشوراً  لسبع أو إنسان الجسم الذي صار مأكولاً  يكون

 .انتهى «بعينه بدنه فهو

وما أفاده:   الفرق بين ما أفاده صدر المتألهين»:  قال المحقق الأشتياني

أن المحشور على ما أفاده صدر المتألهين البدن المثالي الملكوتي على ما فهمه )قده( من 

كلامه، وعلى ما أفاده هذا البدن الملكي، ولكن لا بمادته، بل بصورته الدهرية، وبعبارة 

در البدن المثالي الذي كان باطن ذاك البدن، وكان التعلق أخرى: المحشور عند الص

مادة الصور المتتالية التي تنسلخ عن  الأول للنفس به عند كونها متعلقة به، وعنده 

 . البدن، وتجتمع في الدهر الأيسر الأسفل، ويتعلق به النفس بعد مفارقة البدن الناسوتي

                                                           

 .3٠٧، ص٥ج: الشيخ حسن زادة آملي شرح المنظومة مع تعليقة(: ١)

 .3٤٩ - 3٤٦المصدر السابق (: ٢)

 .٧٤١: صتعليقة على شرح المنظومة قسم الحكمة(: 3)
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الصور المتتالية التي تنسلخ عن مادة البدن، »أقول: لم يتضح لي وجه قوله: 

، فإن «وتجتمع في الدهر الأيسر الأسفل، ويتعلق به النفس بعد مفارقة البدن الناسوتي

ما ذكرناه، وهو أن الموجود المادير حاضر بنفسه في وعاءً الدهر  الظاهر من كلامه 

أكمل تشكل حقائق في عالم  حديث عن وجوداتـجردة، وليس الـمـمع الصورة ال

 المجردات.

 مناقشة نظرية الحكيم السبزواري: 

ج أنر البدن المعُاد هو عين  فبهذا البيان أراد الحكيم السبزواري  أن يُخرر

معقولًا  البدن الدنيوي، ولكن باعتبار حضوره في وعاء الدهر، ولوكان ما ذكره 

، وذلك لأنر الحكيم هها الملا صدرافي نفسه فإنه لا يُعالج المشكلة التي كان يواج

السبزواري يرى رجوع النفس الإنسانية مجردةً، وغاية ما هنالك هو أن بدنها المادي 

يكون حاضًرا وموجودًا في رتبته السابقة؛ لأنر رتبته السابقة سابقةٌ بلحاظ الزمان، 

ةٌ في الرتبة وليست سابقةً بلحاظ الدهر، فهو يُقرر بأنه في حال العود لا يوجد ماد

 الأخيّة للإنسان. 

نعم، يوجد في عرض هذه الرتبة رتبة أخرى ليست عوداً، بينما ما تدل عليه 

يوجد البدن الطبيعي، فإنر ؛ النصوص القطعية أنه في الرتبة الأخيّة وهي رتبة العود

 الإنسان يعود بالبدن الطبيعي، فالنفوس تخرج من الأبدان ثم تعود إليها يوم القيامة.

أن يُطبق نظريته فينبغي أن يقول بأن المجتمع  فإذا أراد الحكيم السبزواري 

في وعاء الدهر هو كون الإنسان في الرتبة السابقة متعلقاً ببدنٍ، وذلك عند الله

، وكونه في الرتبة اللاحقة متعلقاً ببدن طبيعي وهو ما  -أيضاً - البدن بدنٌ طبيعيٌّ

تعلرقت به نفسه في الرتبة الأولى، لا أنه لا يوجد تعلقٌ بالبدن الطبيعي في الرتبة الثانية 
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في عرضٍ واحدٍ في وعاء الدهر، فإنر هذا لو  غيّ أن الرتبتين حاضرتان عند الله

 كان معقولًا في نفسه فإنه يتنافى مع ما تدل عليه النصوص.

عدم وضوح مراده من عينية  -لا صدرا على نظرية الم- الملاحظة الثالثة:

البدن الـمُعاد للبدن الدنيوي، إذ ما يقصد من عينية البدن المعُاد للبدن الدنيوي بمعنى 

 انحفاظ الإضافة وهي مفهوم البدن المفهوم العرضي؟

فإن ما نُدركه هو أنر الإضافة تابعةٌ لطرفي الإضافة، فإن كان طرفا الإضافة 

ة، وإذا انتفى أحدهما تنتفي الإضافة، والمفروض أنر البدن باقيين تبقى الإضاف

باصطلاح الفلاسفة كان في نشأة الدنيا مضافًا إلى النفس وإلى الجسم العنصري المكون 

يوم  -وهو الجسم العنصري- من عناصر عالم الطبيعة، ثم يزول أحد طرفي الإضافة

فكيف تبقى الإضافة ويُقال بأن القيامة، ويأتي مكانه شيءٌ آخر، وهو البدن المثالي، 

الإضافة التي كانت في الدنيا هي ثابتةٌ بعينها في الآخرة، والبدن الذي كان في الدنيا هو 

ل؟!  بعينه البدن في الآخرة، مع أنر أحد طرفي الإضافة قد تبدر

 ما يمكن أن يقال هو أن الإضافة باقيةٌ مجازًا على نحو المسامحة، ولكن لا يمكن

ذلك بالدقة العقلية؛ لأن العقل يدرك أن البدن الذي كان متعَلَّقاً للنفس قد أن يُقال 

اختلف وتبدل، وما في الآخرة من سنخ عالم المثال، ويختلف عن سنخ البدن الذي كان 

كفيلسوفٍ يتكلم على نحو الدقة  في نشأة الدنيا، والمفروض أنر الملا صدرا 

، ولعله لارتكاز ذلك عينية حقيقة فيما ذكره  العقلية، والدقة العقلية تقتضي أنه لا

ح في و في وجدانه اختلفت عباراته، فإنره في بعضها يتشدد في إثبات العينية، يصرر

إنر من تأمل وتدبر في هذه » :بعضها بعدم وجود عينية حقيقة، فهو تارةً يقول 

.. لم .ببراهين ساطعةالأصول والقوانين العشرة التي أحكمنا بُنيانها وشيدنا أركانها 

يبق له شكٌّ وريبٌ في مسألة المعاد، وحشر النفوس والأجساد، ويعلم يقيناً ويُكم بأنر 

هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد، وينكشف له أنر الـمُعاد في 
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 المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وأنر المبعوث في يوم القيامة هذا البدن

 .«بعينه، لا بدن آخر مبائن له

إنر الـمُعاد في يوم القيامة هذا الشخص الإنساني المحسوس »و يقول أخرى: 

.. فإنر العبرة في بقاء البدن بما هو بدنٌ شخصيٌّ إنما هي .الملموس المركب من الأضداد

بوحدة النفس، فما دامت نفس زيدٍ هذه النفس كان بدنه هذا البدن؛ لأنر نفس 

شخص تمام حقيقته وهويته، وهذا كما يُقال إنر هذا الطفل مما يشيب أو هذا الرجل ال

الشاب كان طفلًا، وعند الشيب قد زال عنه ما كان له عند الطفولية من الأجزاء 

والأعضاء، بل إصبعه هذا صدق أنه الأصبع الذي كان له عند الطفولة، مع أنه قد 

ما هو جسمٌ معيٌن في ذاته، وإنما بقي إصبع لهذا عُدم في ذاته مادةً وصورةً، ولم يبق 

.. لبقاء نفسه، فهذا ذاك بعينه من وجهٍ، وهذا ليس بذاك بعينه من وجهٍ، .الإنسان

 .«وكلا الوجهين صحيحان بلا تناقضٍ 

فإن عبارته هنا تنفي العينية الدقيرة وتثبتها بوجهٍ، بمعنى انحفاظ المفهوم 

، والعينية بهذا الم عنى ليست ثابتةً على نحو الدقة؛ لأنر المفهوم العرضير مفهومٌ العرضير

إضافيٌّ تابعٌ لطرفي الإضافة، فإذا زال أحد طرفي الإضافة لا يكون المفهوم الثابت 

 بإضافة طرف آخر عين المفهوم السابق، وإنما يكون مماثلًا له.

لوجدنا ؛ الطباطبائي ولو رجعنا إلى مثال )الأسود( الذي ذكره العلامة 

أنه مفهومٌ إضافٌي يُصل من إضافة فرد من السواد إلى الجسم، فإذا أزيل ذلك الفرد 

وأضيف فردٌ آخر يكون الجسم متصفاً بمفهوم )الأسود( أيضاً، لكن ليس كونه أسودًا 

                                                           

، الباب الحادي عشر: في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة ٩ج الأسفار،:(: ١)

 .١٩٧ص ومقاماتِا، الفصل الثاني: في نتيجة ما قدمناه وثمرة ما أصلناه،

 .١٢٥-١٢٤ص الإشراق الثاني: في حقيقة المعاد وكيفية حشر الأجساد، قاعد،، العرشية :(٢)



293 

 

 « نظريات العلماء في البدن بناء على ثبوت المعادين »

 

الثابت بالفرد الثاني بحسب الدقة العقلية عين كونه أسودًا المستند إلى الفرد الأول 

 .وجد عينيةٌ مسامحيةٌ الذي زال. نعم، ت

قد انتهينا من استعراض أهم النظريات  -الحمد والمنة ولله- و بهذا نكون

الموجودة في حقيقة المعاد الجسماني، وبهذا نختم الحديث في توضيح حقيقة المعاد في 

 اللغة والاصطلاح والمعتقد كما تدل عليه النصوص الشريفة.

 

 

 

 

 

 (١3مخطط رقم )

منها بحث أدلة المعاد، ودفع الشبهات المثارة حوله، وهذا  وقد بقيت أبحاث،

 أن يوفق له إنه جواد كريم، والحمد لله ربِّ العالمين. ما أسأل الله
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، تحقيق عبدالله نوراني ود.مهدي محقق، مؤسسة حكعة الإشراق سهروردي

 هـ١٤٢3ش،  ـه١3٨٠إيران، الطبعة الأولى  - مطالعات إسلامي، طهران

 .م٢٠٠٢

، تحقيق حفيده ععليقة على معالم الأصولالقزويني، السيد علي الموسوي،  .١٥

 السيد علي العلوي القزويني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

فة، الطبعة الأولى   .هـ١٤٢٧بقم المشرر

تقريرًا  ،قيح ي  شر  العروة الوثق ىالتالغروي، الشهيد الشيخ ميّزا علي،  .١٦

لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي 

 مؤسسة الخوئي الإسلامية، مطبعة نينوى، :، طبعة منقحة، الناشرالخوئي

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤3٠الطبعة الرابعة 

، صححه وقدم له وعلرق كشف المراد ي  شر  تجريد الاعتقادالعلامة الحلي،  .١٧

عليه آية الله الشيخ حسن حسن زاده آملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

 هـ.١٤33لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الرابعة عشرة، 

، حققه وعلرق عليه محمد إبراهيم ويةالفروق اللغالعسكري، أبو هلال،  .١٨

 مصر. - سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة

، حققه مفتا  الكرامة ي  شر  قواعد العلّامةالعاملي، محمد جواد الحسيني،  .١٩

وعلرق عليه الشيخ محمد باقر الخالصي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

فة، ا  هـ.١٤١٩لطبعة الأولى، لجماعة المدرسين بقم المشرر

، رسائل الشهيد الأولالعاملي، الشيخ محمد بن مكي )الشهيد الأول(،  .٢٠

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قسم إحياء التراث الإسلامي، 

 .هـ١٤٢3إيران، الطبعة الأولى  - مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، قم
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، مؤسسة النشر الرسائل العشرالطوسي، الشيخ محمد بن الحسن بن علي،  .٢١

 .هـ١٤١٤الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، الطبعة الثانية 

 ، تحقيق قسم الدراساتالآماليجعفرٍ محمدٍ بن الحسن،  والطوسي، الشيخ أب .٢٢

إيران، الطبعة الأولى  - مؤسسة البعثة، نشر دار الثقافة، قم - الإسلامية

 هـ.١٤١٤

، تحقيق كتاب الأماليمحمد بن الحسن بن علي،  الطوسي، الشيخ أبوجعفر .٢3

دار الكتب  ،وتصحيح بهراد الجعفري والأستاذ علي أكبر الغفاري

 ش. ـه ١3٨١إيران،  - الإسلامية، طهران

، دراسة تجريد الاعتقادالطوسي، الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي،  .٢٤

امعية، مصر، وتحقيق الدكتور عباس محمد حسن سليمان، دار المعرفة الج

١٩٩٦. 

عوضيح المراد ععليقة على شر  تجريد الطهراني، السيد هاشم الحسني،  .٢٥

 هـ.١3٨٧ ،، مطبعة تبريز٢للعلامة الحلي، ج الاعتقاد

، منشورات الميزان ي  عفسير القرآنالطباطبائي، العلامة السيد محمد حسين،  .٢٦

 هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى  - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيّوت

 .م١٩٩٧

، صححها وعلرق عليها نهاية الحكعةالطباطبائي، السيد محمد حسين،  .٢٧

الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

 .هـ١٤٢٨إيران، الطبعة الرابعة  - لجماعة المدرسين، قم

سة ، منشورات مؤسالميزان ي  عفسير القرآنالطباطبائي، السيد محمد حسين،  .٢٨

 .م١٩٧3 -هـ ١3٩3لبنان، الطبعة الثالثة  -الأعلمي للمطبوعات، بيّوت 
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، منشورات مصائر الدرجاتالصفار، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن،  .٢٩

 هـ١٤3١لبنان، الطبعة الأولى  - شركة الأعلمي للمطبوعات، بيّوت

 .م٢٠١٠

عيون أخبار الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  .3٠

، عنى بتصحيحه وتذيله الأستاذ السيد مهدي الحسيني اللأجودري، الرضا

 هـ. ١٤٠٤ش،  ـه ١3٦3الناشر رضا مشهدي، الطبعة الثانية، 

، علل الشرائعالصدوق، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  .3١

يحه والتعليق عليه السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي، المطبعة عنى بتصح

 .هـ١3٨٤ ،إيران، الطبعة الثانية - العلمية، قم

، الخصالالصدوق، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  .3٢

صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

 .هـ١٤٠3الطبعة الثانية  لجماعة المدرسين بقم المقدسة،

جعفرٍ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  والصدوق، الشيخ أب .33

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة صححه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري

 ق.١3٦٢هـ، ١٤٠3لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 

الصدوق، الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  .3٤

، دار المعارف للطباعة صححه وعلق عليه السيد هاشم الحسيىي الطهراني

 لبنان.  - والنشر، بيّوت

أمالي الصدوق، الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي،  .3٥

لبنان،  - ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيّوتالصدوق

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤3٠الطبعة الأولى 
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محوث ي  شر  العروة السعيد آية الله العظمى محمد باقر، الصدر، الشهيد  .3٦

، مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي، مطبعة اسماعيليان، الطبعة الوثق 

 .هـ١٤٠٨الثانية 

، ، اهتمام السيد باقر خسروشاهيصحائف من الفلسفةالصدر، السيد رضا،  .3٧

الإعلام مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، مطبعة مكتب 

 .هـ١٤٢١الإسلامي، الطبعة الأولى 

المظاهر الإلهية ي  أسرار الشيّازي، الشيخ محمد بن إبراهيم )الملا صدرا(،  .3٨

، تصحيح وتحقيق ومقدمة سيد محمد الخامنئي، مؤسسة العلوم الكمالية

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨لبنان، الطبعة الأولى  - التاريخ العربي، بيّوت

، مقدمة أسرار الآياتإبراهيم )الملا صدرا(،  الشيّازي، الشيخ محمد بن .3٩

 هـ.١٤٠٢وتصحيح محمد خواجوى، محرم 

ين محمد بن إبراهيم،  .٤٠ الشواهد الرمومية ي  الشيّازي، الشيخ صدر الدر

، مع حواشي المحقق الحاج ملا هادي السبزواري، تعليق المىاهج السلوكية

ين اشتياني، مؤسسة الت اريخ الإسلامي، وتصحيح ومقدمة السيد جلال الدر

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى  - بيّوت

ين محمد )الملا صدرا(،  .٤١ ، ضبطه كتاب المشاعرالشيّازي، الشيخ صدر الدر

 وصححه خالد عبدالكريم الطررزي.

ين محمد )الملا صدرا(،  .٤٢ ضوامط المعرفة المسماة الشيّازي، الشيخ صدر الدر

ايح ـسـدالرحيم الـبـد عـمـأ.د. أح، ضبط وتحقيق: شر  الهداية الأثيرية

والمستشار توفيق علي وهبة. الناشر مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى 

٢٠٠٨ - ١٤٢٩. 
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ين محمد )الملا صدرا(،  .٤3 ، رسالة الحكعة العرشيةالشيّازي، الشيخ صدر الدر

 الدكتور عبدالجواد الحسيني، دار المعارف الحكمية، بيّوتتحقيق وتعليق: 

 .م٢٠١٦ - هـ١٤3٧لبنان، الطبعة الأولى 

ين محمد )الملا صدرا(،  .٤٤ الحكعة المتعالية ي  الشيّازي، الشيخ صدر الدر

لبنان،  - ، دار إحياء التراث الإسلامي، بيّوتالأسفار العقلية الأرمعة

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الطبعة الرابعة 

، صححه وعلرق عليه لـحـىـلل والـعـالالشهرستاني، محمد بن عبدالكريم،  .٤٥

لبنان، الطبعة  - الأستاذ أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيّوت

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١3الثانية 

، مع ضبط الأديب نهج البلاغةالشريف الرضي، السيد محمد بن الحسين،  .٤٦

ط نصه الشيخ قيس بهجت الأريب علي بن محمد بن السكون، حققه وضب

العطار، العتبة العلوية المقدسة بالتعاون مع المكتبة المتخصصة بأميّ المؤمنين 

 .هـ١٤3٧، الطبعة الأولى علي 

، تحقيق مصاميح الأنوار ي  حلّ مشكلات الأخبارشبر، السيد عبدالله،  .٤٧

 وتعليق السيد علي السيد محمد السيد علي السيد حسين السيد عبدالله شبر،

 إيران. - مكتبة بصيّتي، قم

، منشورات مؤسسة حق اليقين ي  معرفة أصول الدّينشبر، السيد عبدالله،  .٤٨

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى  - الأعلمي للمطبوعات، بيّوت

ين،  .٤٩ ، تحقيق الدكتور عأثورـالدر المىثور ي  التفسير مالالسيوطي، جلال الدر

 بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراساتعبدالله بن عبدالمحسن التركي، 

 .م٢٠٠3 -هـ١٤٢٤العربية والإسلامية، الطبعة الأولى 

ين مقداد بن عبدالله،  .٥٠ الأنوار الجلالية ي  شر  الفصول السيوري، جمال الدر

تحقيق: علي حاجي آبادي وعباس جلالي نيا، مؤسسة الطبع  ،الىصيرية
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المقدسة، مجمع البحوث الإسلامي،  والنشر التابعة للأستانة الرضوية

 ش. ١3٩٢ - هـ١٤3٥الطبعة الثانية منقحة ومزيدة. 

، بقلم السيد منيّ الرافد ي  علم الأصولالسيستاني، السيد علي الحسيني،  .٥١

 )الحلقة الأولى(.  ،السيد عدنان الخباز

، علرق عليه آية الله حسن زاده شر  المىظومةالسبزواري، الملا هادي،  .٥٢

إيران،  - تقديم وتحقيق مسعود طالبي، نشر تاب، مطبعة باقري، قم الآملي،

 هـ.١٤٢٢الطبعة الأولى 

 - ، مؤسسة التاريخ العربي، بيّوتمفاهيم قرآنيةالسبحاني، الشيخ جعفر،  .٥3

 .م٢٠١٠ -هـ١٤3١لبنان، الطبعة الأولى 

، بقلم الإلهيات على هدى الكتاب والسىة والعقل ،السبحاني، الشيخ جعفر .٥٤

  ، قمالشيخ حسن محمد مكي العاملي، مطبعة مؤسسة الإمام الصادق 

 ق. ١٤3٠ - ش ١3٨٨ ،إيران، الطبعة السابعة

ين(،  .٥٥ ، عني نهاية العقول ي  دراية الأصولالرازي، محمد بن عمر )فخرر الدر

لبنان،  - بتحقيقه الدكتور سعيد عبداللطيف فودة، دار الذخائر، بيّوت

 .م٢٠١٥ -هـ١٤3٦الطبعة الأولى 

، إعداد وتنظيم لجنة المعاد ي  نظر الإمام الخعيىيالخميني، السيد روح الله،  .٥٦

، إحياء آثار الإمام الخميني، ترجمة حيدر محمد جواد. دار الرسول الأكرم 
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢3الطبعة الأولى 

الباب الحلي، الشيخ حسن بن يوسف بن علي بن مطهر )العلامة الحلي(،  .٥٧

لمقداد بن عبدالله السيوري  ،عشر مع شرحيه الىافع يوم الحشر الحادي

ومفتاح الباب لأبي الفتح بن مخدوم الحسيني، حققه وقدم عليه الدكتور 

 .ش ـه١3٨٦مهدي محقق، مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للطباعة والنشر 
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الفصول المهعة ي  أصول الأئعة الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن،  .٥٨

 تحقيق وإشراف محمد بن محمد بن الحسين القائيني،  )عكعلة الوسائل(،

دين ـابـعـلي زين الـدالروؤف بن عـبـمدعو عـري، محمد الـاهـقـدادي الـالح .٥٩

محمد راغب  ، طبع على ذمةشر  قصيدة الىفس لامن سيىاالمعروف بالمناوي(، )

 .م١٩٠٠ -هـ١3١٨، الفتني بمطبعة الموسوعات بباب الشعرية بمصر

، تحقيق السيد الغاراتالثقفي )الكوفي(، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد،  .٦٠

 .جلال الدين المحدث

، تحقيق عقاصدـشر  ال، التفتازاني )سعد الدين(، مسعود بن عمر بن عبدالله .٦١

الدكتورة عبدالرحمن عميّة، تصدير وتعليق مع مقدمة في علم الكلام 

فضيلة الشيخ صالح موسى شرف، عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،لبنان، الطبعة الثانية - بيّوت

من مقولة مقبولة ي   ،البيّوني، أبو الريُان محمد بن أحمد، تحقيق ما للهند .٦٢

المحفوظة في المكتبة الأهلية ، صحح عن النسخة القديمة العقل أو مرذولة

 - بباريس، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن

 .م١٩٥٨ -هـ ١3٧٧الهند، 

، تحقيق السيد اسنـحـعـالالبرقي، الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد،  .٦3

 -هـ١٤3٢مهدي الرجائي، المجمع العالمي لأهل البيت، الطبعة الثالثة 

 .م٢٠١١

، من إصدارات وزارة اريـخـبـح الـيـحـصالبخاري، محمد بن إسماعيل،  .٦٤

المملكة العربية -الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
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، حققه وعلرق عليه لجنة من البرهان ي  عفسير القرآنالبحراني، السيد هاشم،  .٦٥

العلماء والمحققين الأخصائيين، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧لبنان، الطبعة الثانية  - بيّوت

، شرح الشيخ محمد عبدُه، نهج البلاغة، بن أبي طالباأميّ المؤمنين علي  .٦٦

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 

للسبزواري  درر الفوائد ععليقة على شر  المىظومةالآملي، الشيخ محمد تقي،  .٦٧

هـ١3٧٧إيران،  - ، منشورات مركز نشر الكتاب، طهران. 

عيون مسائل الىفس وسر  العيون ي  شر  الآملي، الشيخ حسن زاده،  .٦٨

 هـ.١3٨٥، مؤسسة انتشارات أميّ كبيّ، طهران، العيون

، مركز الحجج البالغة على تجرد الىفس الىاطقة، الشيخ حسن زاده، الآملي .٦٩

 الإعلام الإسلامي، الطبعة الثانية. تبالطباعة والنشر التابع لمك

، وعليه تعليقات الفردوس الأعلىآل كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين،  .٧٠

نفيسة بقلم العلامة الشهيد السيد محمد على القاضي الطباطبائي، دار أنوار 

 .هـ١٤٢٦إيران، الطبعة الأولى  - الهدى، قم

 سفيىة الىجاة ومشكاة الهدى ومصبا آل كاشف الغطاء، الشيخ أحمد بن علي،  .٧١

، مركز هـ١3٦٤العراق،  - مطبعة الغري، النجف الأشرف السعادات،

 القائمية بأصفهان للتحريرات الكمبيوترية.

، الناشر مكتبة الإمام إحقاق الحقالأسكوئي، الميّزا موسى الإحقاقي،  .٧٢

 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، الكويت، الطبعة الرابعة الصادق 

البراهين القاطعة ي  شر  تجريد سترآبادي، محمد جعفر )شريعتمدار(، الا .٧3

، إعداد وتحقيق مركز العلوم والثقافة الإسلامية، قسم العقائد الساطعة

لمكتب الإعلام إحياء التراث الإسلامي، مركز الطباعة والنشر التابع 

 ش.١3٨٥ - ق١٤٢٨إيران، الطبعة الأولى  - الإسلامي، قم
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، نقله إلى العربية الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، كتاب الىفسأرسطوطاليس،  .٧٤

العربية، راجعه على اليونانية الأب جورج شحاته قنواتي، دار إحياء الكتاب 

  .م١٩٤٩ ،الطبعة الأولى

، اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبدالوهاب، ٩، ج لسان العربابن منظور،  .٧٥

 - محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيّت

 . م١٩٩٩ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الثالثة 

ستاذ سليمان دنيا ، ضبطها وحققها الأرسالة أضحوية ي  أمر المعادابن سينا،  .٧٦

مدرس علم الفلسفة وعلم العقيدة بكلية أصول الدين. دار الفكر العربي 

 .م١٩٤٩ -هـ١3٦٨للطبع والنشر، الطبعة الأولى 

، تحقيق آية الله حسن الشيخ الرئيس الإلهيات من كتاب الشفاءابن سينا،  .٧٧

عة زاده الآملي، الناشر مركز النشر التابع لمكت الإعلام الإسلامي، مطب

 ش.١3٧٦ - ق١٤١٨إيران، الطبعة الأولى  - باقري، قم

، حققه وقدم له رسالة ي  الىفس ومقائها ومعادهاابن سينا، أحوال النفس،  .٧٨

الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة فؤاد 

 .١٩٥٢ - ١3٧١الأول، طبع بدار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 

، مع شرح الخواجه نصيّ الدين الإشارات والتىبيهاتأبو علي،  ابن سينا، .٧٩

ازي، تحقيق كريم فيضي، مطبوعات  ين الرر الطوسي، والمحاكمات لقطب الدر

 .١3٨3إيران، الطبعة الأولى  - ديني، قم

، عنيت الىجاة ي  الحكعة الإلهيةابن سينا، أبو علي الحسين )الشيخ الرئيس(،  .٨٠

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة الثانية بنشره المكتبة الرضوية، 

١3١٩ - ٥٧3٨. 

 .رسالة الىفسابن رشد،  .٨١
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، مؤسسة التاريخ العربي، قدم له محمد مفاعيح الغيبالملا صدرا،  .٨٢

 م.١٩٩٩خواجوي، مع تعليقات الملا علي النوري، طبعة سنة 

 ة للدراسات، المؤسسة الجامعيمحاضرات ي  العقيدة الإسلاميةالبهادلي، أحمد،  .٨3

 م. ١٩٨3 ،والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية

 :المواقع الإلكترونية
ين،   .١ ، منشورات معهد شر  العرشيةالأحسائي، الشيخ أحمد بن زين الدر

 ، مسجد الموسوي في مدينة البصرة:كتاب الأبرار

https://www.alabrar.info 

المجلسي، الكافي للشيخ الكليني، بحار الأنوار للعلامة الشيخ : )المكتبة الشيعيةموقع  .٢

 :(الزهد الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي

http://shiaonlinelibrary.com 

 :موقع مكتبة مدرسة الفقهاء .3

https://ar.lib.eshia.ir 
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 :محتويات المخططات
 ٤٢ .................... القائلون بالمعاد الجسماني والروحاني معاً  (١مخطط )

 ٥٦ هل المعاد الجسماني مسألة عقلية ............................ (٢)مخطط 

المــلا صــدرا أردهــا بعبارتــه وبيانهــا الأدلــة التــي يُتمــل وفــق  (3مخطط )

 التصوير الثاني .............................................

 

٨٠ 

 ١٠3 ....................القائلون بالمعاد الجسماني والروحاني معا  (٤مخطط )

ــه  (٥مخطط ) ــوفي ب ــذي ت ــدن ال ــع أجــزاء الب ــة الأولى: رجــوع جمي النظري

 الإنسان والمنسوبة للشيخ محمد رضا المهداني ...............

 

١١3 

 ١١٨ النظرية الثانية: رجوع البدن الأصلي دون البدن غيّ الأصلي  (٦مخطط )

 ١٨٥ جسدين أصلي وغيّ أصلي ...........القسم الثاني: للإنسان  (٧مخطط )

 ١٩٢ رجوع البدن المثالي، نظرية الملا صدرا ...................... (٨مخطط )

 ٢٠٥ هل الأصالة للوجود أم للماهية ............................ (٩مخطط )

 ٢3٢ .................. هل حقيقة الموجود بوجوده أم بأعراضه؟ (١٠مخطط )

 ٢٤٠ بيان علاقة النفس بالبدن عند الملا صدرا ................... (١١مخطط )

 ٢٦٦ بيان اصطلاح البدن وعلاقة البدن بالنفس ................. (١٢مخطط )

 ٢٩3 مخطط عام ................................................. (١3مخطط )
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 :المحتويات
  

 ٧ .. المعاد في النشأة الأخرى وفق النصوص الشرعيةالجهة الخامسة: 

 ٨ ............ما يستفاد من النصوص .............................

، ويكون بإعادة أجزاء البدن:  ٩ .............. أنر المعاد معادٌ جسمانيٌّ

 ٩ ......................أولاً: دلالة الآيات الكريمة ...............

 ١٢ ...المادير محور الخلاف مع المشركين ...............المعاد الجسماني 

 ١٤ .............اب إنكار الكفار للمعاد الجسماني ...............أسب

 ١٨ ..........................دلالة الروايات الشريفة ...............

 ٢٠ ..........الأبدان من القبور ...............عث يكون بخروج الب

 ٢٠ ............................دلالة الآيات الكريمة ...............

 ٢١ ..........................دلالة الروايات الشريفة ...............

 ٢3 .........الأموات يكون بالأجزاء الدنيوية ............... أنر عود

 ٢3 .............................دلالة الآيات القرآنية ...............

 ٢٦ ...............العود يكون لجملةٍ من الجمادات ............... أنر 

 ٢٦ .............................دلالة الآيات القرآنية ...............

 ٢٧ ..........................دلالة الروايات الشريفة ...............

 ٢٨ ...ان، والزمان، والأوضاع، والحركات ...............وجود المك

 ٢٨ ............................دلالة الآيات الكريمة ...............

 3٠ ..........................دلالة الروايات الشريفة ...............

 3٢ .........الأحكام والقوانين بين النشأتين ............... اختلاف

 3٢ ......................جهات الامتياز بين النشأتين ...............
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 33 ..........................دفع شبهة إعادة المعدوم ...............

 ٤٠ .......... استنتاج نفي التمانع في الآخرة ...............تعليق على

 ٤١ ............تحصل من النصوص في كيفية المعاد ............... ما

 ٤3 ....)النشأة الأخرى( ............... : صدرا بعنواناستدلال الملا

 ٤٤ ..........وفي مقام التعليق على كلامه نذكر أمرين ...............

 ٤٥ ................................ بين الشيخ الوحيد والشيخ الآملي

 ٤٦ .............تأمل في جواب الشيخ جوادي الآملي ...............

 ٥١ ......بالمعاد الروحاني والجسماني معًا آراء القائلين الجهة السادسة: 

 ٥٤ ...............................التطابق بين البدنين ...............

 ٥٦ ................................ الجسماني مسألة عقلية؟هل المعاد 

 ٥٨ ...ا من الدليل العقلي على الجسماني ...............موقف ابن سين

 ٥٩ ........على توجيه الشيخ حسن زادة الآملي ...............تعليق 

 ٦١ ...دليل العقلي على المعاد الجسماني ...موقف المحقق الطوسي من ال

 ٦٥ ................قد الدليل العقلي على الرأي الحق ...............ف

 ٦٦ ..ا من الدليل العقلي على الجسماني ..............موقف الملا صدر

 ٦٧ .....................الدليل العقلي عند الملا صدرا ...............

 ٧٢ .......................ية المحتملة في عبارة الملا صدرا الأدلة العقل

 ٨١ .......................شبهة تعذيب غيّ المستحق ...............

 ٨3 ............ل العقلي على وفق التصوير الثاني ...............الدلي

 ٨٤ ...ي من الدليل العقلي على الجسماني .......موقف الشيخ الأحسائ

 ٨٥ ..........لملا صدرا ...............على فهم الشيخ لكلام ا تعليقٌ 

 ٨٦ ..وحد لإثبات أصل المعاد الجسماني ...............أدلة الشيخ الأ

 ٩٧ ...................مناقشة الشيخ جعفر السبحاني ...............
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  البدن المعاد بناء على ثبوت المعادين نظريات العلماء في

 ١٠٧ ..........ة الأولى: رجوع جميع أجزاء البدن ...............النظري

 ١٠٨ ..ما أفاده الميّزا موسى الأسكوئي ............... ملاحظتان على

 ١١٤ .........الثانية: رجوع البدن الأصلي فقط ............... النظرية

 ١١٨ ..................وأتباعه ...............  نظرية الشيخ الأحسائي

 ١٢٠ .........................بيان مختاره في البدن المعُاد ...............

 ١٢٠ .........................توضيح حقيقة الجسدين ...............

 ١٢٤ ..........................توضيح حقيقة الجسمين ...............

 ١٢٥ .........ع الشيخ في تِافت في الجسم الأول ...............هل وق

 ١٢٩ ........ف كلمات الشيخ في الجسد العنصري ...............اختلا

 ١3٢ ......ستدلاله على عدم فعل الجسد الأول ...............مناقشة ا

 ١33 ...ه من جهة نفي جوهرية الجسد الأول ...........تِافت في كلام

 ١3٤ ...الهمداني لنظرية الشيخ الأحسائي ............. تلخيص الشيخ

 ١3٥ ........الميّزا الأسكوئي، والتأمل فيها ............... إشكالات

 ١٤٠ ...................................تقييم نظرية الشيخ الأحسائي 

 ١٤3 ................أدلة الشيخ الأحسائي على نظريته ........ مناقشة

 ١٤٧ ..بروايات الطينة على نظرية الشيخ ........ هل يمكن الاستدلال

 ١٤٨ .........................أبحاثٌ في روايات الطينة ...............

 ١٤٩ ................اعتبار روايات الطينة في الجملة ............... في

 ١٥٢ ...................................عرض طوائف روايات الطينة 

 ١٦٤ ...لآراء الأعلام في روايات الطينة ........ بيان السيد عبدالله شبر

 ١٧١ ......يّزا الأسكوئي في عرضية العناصر ...............مناقشة الم

 ١٧٤ ..لقائلين بوجود الأعراض في الخارج ..............رأي الحكماء ا

 |الثاني الجزء  | المعادمباحث  بحوث علمية في تحقيق
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 ١٧٨ ......ول الشيخ بعدم فناء البدن للنصوص ...............منافاة ق

 ١٨١ ..................منافاة رأي الشيخ للقدرة الإلهية ...............

 ١٨٢ ...م الأصلي .....تعارض كلمات الشيخ في وجود الروح مع الجس

 ١٨٥ ................................ النظرية الثالثة: نظرية الملا صدرا 

 ١٨٦ .................لا صدرا في حقيقة البدن المعُاد .....تطور رأي الم

 ١٩١ ...........توقف عليها فهم نظرية الملا صدرا ..بيان المسائل التي ي

 ١٩٢ .................. المسألة الأولى: هل الأصالة للوجود أم للماهية؟

 ٢٠٦ .....والترقي والتكامل في الوجود .تداد المسألة الثانية: وقوع الاش

 ٢٠٦ ..........................وجود الحركة في الخارج ...............

 ٢٠٧ .....................حاكمية الحركة على عالم المادة ...............

 ٢٠٨ .............................بيان الحركة الجوهرية ...............

 ٢١٠ .....................صدرا والحركة الجوهرية ............... الملا

 ٢١١ ............................دليل الحركة الجوهرية ...............

 ٢١٨ ...........................موطن اشتداد الجواهر ...............

 ٢٢٠ .....................تأمل في عدم اشتداد الماهيات ...............

 ٢٢٤ ....الثة: ملاك انحفاظ شخصية الموجود ...............المسألة الث

 ٢٢٥ ...وجود يختلف باختلاف حقيقة الوجود ..............انحفاظ ال

 ٢٢٩ ...دة والصورة واصطلاح الجنس والفصلالفرق بين اصطلاح الما

 ٢33 ..بالبدن عند الملا صدرا .......قة النفس المسألة الرابعة: بيان علا

 ٢3٤ ............................إضافية مفهوم النفس ...............

 ٢3٦ ....................................تقسيم النفس ...............

 ٢٤٠ ..........................تأثيّ الصور على النفس ...............

 ٢٤3 ...بين النفس والبدن عند الملا صدرا ...........بيانٌ آخر للعلاقة 
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 ٢٤٦ .............توهم التدافع في كلام الملا صدرا ...............دفع 

 ٢٤٨ ...دن وحفظ النفس له عند الملا صدرا ..........تساؤلٌ حول الب

 ٢٥3 ........................خفاء في كلمات الملا صدر ...............

 ٢٥٤ ... طلاح البدن، وعلاقة البدن بالنفسالمسألة الخامسة: في بيان اص

 ٢٥٦ ..................أدلة كون النفس مادية الحدوث ...............

 ٢٥٨ ...................انحفاظ البدن بانحفاظ النفس ...............

 ٢٥٩ ............المادة لا ينافي حفظ النفس للبدن ...............زوال 

 ٢٦3 ........................صور انحفاظ عينية البدن ...............

 ٢٦٧ ...................نقاطٌ مرتبطةٌ بالصورة الخامسة ...............

 ٢٧٦ ..المثالي بالنفس والبدن الدنيوي ..........ن احتمالاتٌ علاقة البد

 ٢٨١ .........................مناقشة نظرية الملا صدرا ...............

 ٢٨٤ ................ هل الملا صدرا يؤمن بالمعاد الثابت في النصوص؟

 ٢٨٥ ..............ظرية الحكيم السبزواري التطويرية ...............ن

 ٢٩٠ .................مناقشة نظرية الحكيم السبزواري ...............

 ٢٩٥ مصادر البحث ..................................................

 3٠٧ محتويات المخططات ............................................

 3٠٩ ..................................................الـمـحـتـويـات 
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